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اج ال-0 ا 


معدم مسبم لتاب 


لا نعرف الكثير عن الشاعر وكل ما نعرفه يأتي من عملين شعريين له وهما ملحمة الحرب الليبية 
الرومانية : وقصيدة طويلة في مدح الأمبراطور جستين (وز,0ه1/11 ادناهداة أمتاكبال «علسها 15) 


والاسم الكامل للشاعر هو ٠‏ فلقيوسكريسكونيوسكورييوس ١‏ ودازموعوعت جداابدها) 
(ونامم:.0© و مخطوطة مدريد يرد اسمه كالاتي كوريبوس النحوي الافريقي كدامم01©) 
زوه سورت كنارى]لى ؛ وقد خلط البعض ينه وبين قسيس بسم ٠‏ كريسكونيوس «0مو07)) 
روزم . عاش في القرن السابع وألف ما يعرف بالاتفاقات المقدسة (صتناصهصه +نكممءمم©) 


ألف كوريبوس عمله الثاني حول الأمبراطور جستين : فيا بين سنتي 055 م وسنة 8517 م . وكان ذلك 
في سن متقدمة : كا يشير هو نفسه أي مقدعة هذا العمل : عليه يمكن أن نعتبر العقد الأول من القرن 
السادس الميلادي كتاريخ ليلاده . 

والشاعر مغرثي'الاصل والمولد وذلك بسبب اللقب المعطى له «الأفريتي (5ا876120)/ وأيضاً لعلمه 
الواسع بالمغرب وقبائله . كرا يتضح ذلك من ملحمة الحرب الليبية الرومانية. لا نعرف مكان ميلاده لكن 
الأغلب انه كان ريني المولد والنشأة بعيداعن المدن الكبرى . فني مقدمة ملحمته يذكر بأنه يجمهل المدن وأهلها 
الذين يتوجه هم بشعره الآن: وان تجربته الأولى كانت مقصورة على المناطق الريفية 


وكغيره من أبناء شمال افريقيا ذلك الوقت لا بد انه تعلّم اللاتينية عن طريق القنوات الرسمية وربما صار 
فيا بعد مدرّساً ها ىا يفهم من لقب «النحوي(ودت67310:210©) المعطى له في مخطوطة مدريد ولا 
يوجد أي دليل آخر على اشتغفاله بالتعليم سوى هذا اللقب الذي قد لا يعني بالضرورة انه اشتغل بالتدريس ٠‏ 
وانما أعطي له لكثرة اخمسنات البديعية والقدرة اللغوية التي أظهرها في ملحمته . وهذا تقييم لا يتخلو من كثير 
من الصواب خصوصاً اذا قورنت الملحمة ببقية الانتاج الأدبي اللاتيني المتأخر 


2 تعني بالمفرب العربي كل منطقة الشمال الافريقي من غرب مصصر حتى 
الشواطىء الاطلسية لبلدان الغرب العربي (انظر الهامش رقم(١)‏ صفحة 7# ). 
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وهناك من يرى أنه اشتغل ١‏ بالشعر وارتزق منه عن طريق التأليف والالقاء ويستكثرون عليه مهمة 
التدريس ويستدلون على ذلك بصفة ٠الجاهل ١1878105‏ التي يصف هو بها نفسه في مقدمة ملحمته . 
وبرغم أن هذا قد يكون من باب التواضع لا غير . إلا ان ما بين أيدينا من مخلفاته الشعرية وسيرته الذانية 
تؤكد انه سخر بالفعل ملكته الأدبية للاسترزاق من الشعر. في أثناء تجواله تقابل مع قائد الحملة الييزنطية 
يوحنا المرسل من قبل الأمبراطور «جستنيان؛ لفرض الاستعمار البيزنطي على شمال افريقيا من جديد 

ولا يمكن الحزم بمكان التقابل . لكن الكاتبة «كاميرون (1ن6ع > 4) ترجح احدى مديئتين 
“الازييوس رددنج]) أو «يونكيس (5دا) . وذلك استاداً الى دقة الوصف الذي خصها به 
كور يبوس 

والأغلب ان صداقة منافع متبادلة قد نشأت بين الاثنين . فالشاعر في حاجة الى دعم مادي ومعنوي 
والقائد البيزنطي في حاجة الى إعلام يسهل مهمته وعمل أدبي يلد شهرته 

وهكذا تولدت لدى الشاعر فكرة تأليف ملحمة تمجّد الاستقرار الذي ستنشره الساطة البيزنطية القوية 
حسب رأيه وترفض الفوضى الناجمة عن الحروب . ولتحقيق ذلك تغاضى الشاعر عن كل سلبيات 
الاستعبار البيزنطي مثل فقدان سلطة القرار والاضطهاد الديني والادارة السيئة والضرائب الفادحة ٠‏ وركّز 
كل جهده في تبرير تواجد السلطة البيزنطية القوية التي ستفرض الاستقرار الذي سيحقق طمأنينة المواطن 
وزيادة انتاجه حسب رأي المؤلف. 


ولا بدَ أن الشاعر قد راقق القائد يوحنا في أكثر من اتجاه لمعايشة الوقائع ولدراسة شخصية البطل الذي 
يكتب عنه » وكان ذلك طوال فترة الحملة التي استمرت من سنة 845 م الى سنة 86/6 م . هذا جاءت 
الملحمة غنية بالمعلومات الأولية شبه الصحيحة والفريدة عن بطل الحملة وعن معاونيه وعن سيرها وعادات 
وأسماء المشتركين فيباء مما يعطي لملحمة الحرب اللبية الرومانية أهمية كبرى من الناحيتين التاريخية 
والاجتياعية ‏ خصوصاً فيا يتعلق بالقبائل المغربية 

وكان الفراغ من التأليف سنة 08٠‏ م على الأرجح حيث ألقيت ني احتفالات النصر بقرطاج كا يستدل 
من المقدمة ومن الكتاب الأول البيت التاسع 

بعد هذه السنة تنقطع عنا أخبار الشاعر ولدة عشرين سنة تقريباً حين نسمع عنه مرة أخرى يلني قصيدة 
طويلة في حفلة تتويج الامبراطور جستين الثاني أي ١4‏ نوقير سنة 058 م ببيزنطية . 

لا يمكن الجزم بتاريخ سفره من قرطاجة الى بيزنطية لكن الأغلب ان ذلك تم بعد الاستماع للملحمة 
حول الحرب الليبية الرومانية » وربما كان سفره مكافأة له على ذلك القصيد المادح للقائد يوحنا وللسلطة 
البيزنطية بشكل عام . 


رم لم ,(001/111)1978 أول؟ بواع سمي لسنعمك ع1 ,""كسممتومك أن عمد مط" متسل لم8 .8 
22 
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وعند قراءتنا لقصيد حفلة تتويج جستين الثاني نستشف سوه حالته الاقتصادية التي لا تدك على انعامات 
امبراطوربة كبيرة عليه ... فني مقدمة هذا القصيد يشتكي من الفقر وكبر السن (الأبيات 4١‏ --44) + 
الأمر الذي دفع الاستاذ بالدوين ”2 وآخرين الى القول بأن سفره الى بيزنطية لم يكن إلا تحت الحاح 
الحاجة . مما يسوق بالضرورة الى القول بأن ملحمته عن الحرب الليبية الرومانية لم تلق النجاح المطلوب ٠‏ 
حيث انها لم تتضمن الكثير عن الأمبراطور جستنياا وبالتالي لا توجد مبررات شخصية لدى الأمبراطور 
لمكافأة الشاعر ‏ كي ان الممدوح الرمعي وهو يوحنا تروقلينا لم يتمتع بالمكانة الكبرى داخل القصر كي نفترض 
انه كان قادراً على التأثير على الحاشية أو الأمبراطور لمكافأة الشاعر. والدليل هو سفره طلباً للرزق وتصريحه 
هو شخصياً بالفقر ني مقدمة عمله عن جستين الثاني . 


وترى السيدة كاميرون”' وغيرها ان ذلك غير صحيح وان الأمبراطور جستيان قد كافأ الشاعر على 
قصيدته بمنصب في قصره ببيزنطية » مستدلين على ذلك بقصيدته الثانية (الأبيات 47 -- 48) في مدح 
جستين الثاني حيث يشير الى اتعامات أمبراطورية (5عتذرة. 5258) إلا انه يحب الاشارة الى أن هذه 
الجملة بالذات خصوصاً في اللاتينية المتأخرة صارت تعني أكثر من إنعامات وبمكن قراءتها وتفسيرها على أنها 
أعبال أديية أو تأليف كياترى الأستاذة كاميرون » وإلدفع الوحيد الذي يمكن أن يلقى في وجه هذا الاعتراض 
هو أن قوانين جستيان : ولغتها معاصرة للغة شاعرء تستعمل فقرة (5ع10ردة 52051) بمعنى انعامات 
أمبراطورية » أما شكوى الشاعر بالكبر فهذا أمر طبيعي عادي ‏ وشكواه بالفقر مرده رغبته الواسعة في 
الحصول على الأكثر دائماً » وتشجيع الممدوح الجديد وهو جستين الثاني على زيادة العطاء له 

هذا كل ما نعرفه عن الشاعر «كورييوس» أما عن عمله الذي بين أيدينا فهو ملحمة الحرب الليبية 
(وكءرطنآ ونلاعه ع1) وأحياتاً تسمى اليوحانية (108355)) نسبة الى بطلها يوحناء وفي بعض 
النسخ يطلق عليها اليوحانية الحروب اللبية كتعرانآ كتلاءظ 26 به5 كتممهطه) 

ويعود أقدم منطوط وجد ها الى القرن الرابع عشر الميلادي وكان تحت اسم 01ا10 008©) 
(كنامة ذو حظ سبَئْ ووضع متهرأء وفي سنة 187٠‏ خرجت أول طبعة له وتولاها الاستاذ مازوكيلي 
(نااعطعصعةك3 .5) صاحب الفضل في العثور عليها ء وخرجت طبعته غير وافية وبدون ملاحظات 
علارة على بعض الاخطاء المغرافية والسكانية 

وني اسنة 1885 أخرج الاستاذ بيكر (:عاعاء8) طبعة جديدة غاء وذلك ضمن موسوعة مصادر 


زم بلسوين ١‏ 0 
ب(ة197) 11آ/اك0)< باولا ,روف مسي لممتسعكت ع7 .“عسوم ضرمك أت جعممت 16" , متسلافظ فر 
,6 - 372 بم ملمهلى9. 
00 كامييوت 


اممو اذا عق أه ومومط ,“مله عمنامسرظ اه عتمعا تعتممسطول عسوم كم" بممعوت بم 
(4ة9]) 117 :01ل عسمتسعك مناسة 


التاريخ البيزنطي ٠‏ وفي سنة 14104 أعيدت طباعة الملحمة مرة أخرى من قبل الاستاذ الألماني بارتش 
(150نة) ٠»‏ وف سنة 141/٠‏ أخرجت آخر طبعة منقحة للمخطوط : وقام بها كل من يعقوب ديل 
وجوديير (روعبرك وو .<7..1) 2 ء وهي التي اعتمدنا عليها ني هذه الترجمة الثي بين أيدينا. 


وتتألف الملحمة من ثماني فصول أو كتب كرا يطلق عليبا صاحبيا وهي ناقصة الهائية وقد تمحور نسيجها 
الأدني حول وقائع تاريخية ثابنة وهي الحملة البيزنطية لاعادة استعار شال أفريقيا سنة 045 وسنة ./84 م) . 

وكوريبوس مؤرخ أكثر منه كاتب ملاحم . فالوقائع التي كتب عنها هي أحداث عاصرها معاصرة 
ملاحظ جات الملاحظة... وسجلها تسجيلاً شبه حرفي : أما أحداث ما قبل الملحمة فقد استعيدت على 
لسان ليبيراتوس تشيشيليدس (86©11065© 110©73115) أحد معاوني يوحنا... وبسبب هذه الواقعية 
اعتبر عمله أهم مصدر لنا عن شهال افريقيا بعد عملي بروكوبيوس وهيريدوت ؛ وهو أعلم منها بالقبائل 
المغربية : خصائصها ؛ عاداتها ء أماكن تواجدها ء وسائل حرو بها : تقاليدها المعيشية والاجتماعية : مما يجعل 
ملحمته المصدر الوحيد لنا لدراسة شال افريقيا القديمة خصوصاً فيا يتعلق بأسماء القبائل وهو عكس 
سيليوس أتاليكوس (5نت1]211 5ناذ!ز5) ٠‏ الذي وصف لنا العديد من الأسماء الخيالية : كل ذلك يجعل 
من عمل كوريبوس المصدر الاجتاعي الموثوق لكثير من المؤرخين والكتّاب. 


وبرغم كل هذه التركيات إلا انه يجب التذكير بأن الملحمة ليست كلها حقائق تاريخية بل تحتوي على 
الكثير من المبالغات التي قد تقتضيها أحياناً ضرورات العمل الملحمي كالمزج بين التاريخ واخرافة ء كا في 
الموقف الذي يصف فيه مرور الأسطول البيزنطي أمام موقع مدينة طروادة القديمة حيث تتردّد على مسمع 
بطرس ٠‏ ابن بطل الملحمة يوحنا أسعاء شخصيات المدينة القديمة من أمثال برابم (512:0) وأخيليس 
(وعاانطءة) وهكتور (:ج]عع11) وغيرهم . وكل ذلك باستغراب وتعجب طفولي واضح ٠‏ وبالملحمة 
مبالغات متطرفة كبا في الفصل الخامس الأبيات (4 ٠١‏ أو 81 ؛ وكذلك الفصل السابع البيت /88) . 


ولكن برغم هذه المبالغات المتشرة هنا وهناك » إلا ان كوريبوس قياساً على زمانه يعتبر من شعراء 
الملاحم الفطاحل فهر بارع ني أوصافه الشعرية مثل وصفه للهروب الليلي للمغاربة ( الكتاب السادس البيت 
التاسع ) أو صف حالة الاحتفال لاله الحرب ( الكتاب الثامن البيت 1/8 وما بعده) . وكور ببوس بارع في 
اماد أوصاف لأبطاله (الكتاب الرابع البييت 114 والكتاب الثامن البيت 445 ). وتكئن عبقرية الشاعر في 
التشبيه والمقارنة حيث تظهر قوة إحساسه وتفاعله مع الطبيعة وسعة وخصوبة خياله فهجوم الليبيين على 
الأعداء أشبه بهجوم الجراد (الكتاب الثاني البيت 185) 


وأسلوب كوريبوس واضح هد كبير وهو كثير الاستعمال للجمل القصيرة وكثيرة التكرار للأفكار 


والكللات : مولع بذكر التفاصيل حتى الدقيقة منها وينسى في سبيل ذلك نفسه أحياناً فيطنب ني الوصف 
لدرجة الملل. 
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والمؤلف مغرم بالتضاد وبيان التطرف في التقائض : الخير والشرء القوة وإلضعض . الشجاعة والجبن. 
ولتحقيق هذه الغاية تنتني صفات الأفراد الشخصية ويتحولون الى رموز لمتناقضات أخلاقية أو جسدية 
فالئقارنة بين الليي أو المغرني والبيزنطي هي مقارنة بين الشر المطلق والخير المطلق بغضّ النظر عن الفروقات 
الفردية . 


وربما هذا السبب تصبح أعاله عبارة عن لوحات فنية تراعى فيبا كل التفاصيل المتممة للوحة بغضَ 
النظر عن فروقاتها الواقعية . شوكب يوحنا بقرطاج ما هو الا محاولة لرسم لوحة لعظمة أبطال بيزنطية وقيمهم 
الحضارية . 


وواضح تأثر كوريبوس بالشعراء الكلاسيكيين من أمثال فرجيل الذي يبرز أثره حتى في التركيب 
الخارجي . فيوحنا هو انياس ٠‏ وابن يوحنا بطرس هو كابن ايفاس اسكانيوس وتعداد قبائل المغاربة في 
الكتابين الثاني والرايع هي مناظرة لما عند فرجيل في الألياذه 


ومن الشعراء الخأثر بهم كوريبوس أوفيد (0018) ولوكان (دعنآ) وكلارديان (مهتفسهكت) 
كشعراء ملحميين : أما الشعراء الغزليين فيأتي في مقدمتهم كتليس (ون1ان4©) الذي يكاد أن يقلّده حرفياً 
كا في الكتاب الرابع (البيت 555). 


وعندما تستقبل زوجة أحد القادة وفاة زوجها فالصورة منقولة من الشاعر لوكان (32عا.1) عند 
وصفه لواقع كورنيليا بعد سماعها ببزيمة زوجها بومبي في معركة فرساليس. 


ومن المميزات البارزة في ملحمة كوريبوس هو غياب افة أوليس عن مسرح الأحداث . ومرجع ذلك 
ليس فقط الواقعية التي تميزت بها الملحمة ولكن أيضاً لكون الشاعر مسيحياً لا يؤمن بتلك الآغة . فباخوس 
(وداه6ة8) ومارس (ود]/3) وتيتس زوزنعز1) وفولكانوس (ونامهء1/01) لا يبرزون إلا عبر التعبيرات 
الجازية أو الاستعارة » وحتى عندما يؤتى بهم يوضعون في صيغة الماضي في أغلب الأوقات . 


اجتاعياً كوريبوس من شريحة ملاك الأرض ٠‏ هذا تمده متحيز لهم ضد البيزنطيين وحتى ضد بي قومه 
من الليبيين الرحّل : وهو لا يخي كرهه للحرب لما تجلبه من فوضى وتعطيل للانتاج 

وبرغم تحر الشاعر الواضح للسلطة البيزنطية إلا ان وطنيته تغلي أحياناً وفي أكثر من موضع ٠‏ ففي 
الكتاب الثاني (البيت 88) وما بعده يؤكد بأن كل القبائل الليبية قد اتحدت نحاربة الأجانب الذين هم 
البيزنطيون . 


كا انه في نباية الكتاب السابع يعلن بأن الحق بجانب القوى الخيّرةِ الرافضة للاستعار وبأن الله سينصر 
في النهاية المدافعين عن أرضهم ضد الاستعار البيزنطي - 


هذه بعض الملاحظات العامة حول الملحمة وني الكتاب الذي هو قيد الانجاز هناك دراسة وافية لكل 
النواحي الاجناعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية والأدبية الني حوتها الملحمة. 
وبالله التوفيق 


د . جه الطاهراحبسراريا 


توق الولف ام 5 ار 


النصرء والتغْتي بأغاني الفرح أي وقت يعبق 19/١‏ 
الحرب ء. وإتجازات هذا البطل لتقرأها أجيال 


أعتزم ٠‏ أيها الأمراء التبلاء » الترتم بأكالير 
بالسلام » لقد اخترت للكتابة عظمة يوحنا في 
المستقيل »إذ بالادب وحده تخلد الأشياء في هذا العالم المتغيّرء وتستذكر كل معارك القادة 
الغابرين ٠‏ 


4 التو الاوك ا ل 0 
من كان سيعرف العظيم اينياس 217 ؟ أو القامبي أخيليس 27 أو الشجاع هيكتور '" ؟ أو 
بالاميدس © عصهلةم) 


هن كان سيعرف خيول ديوميدي 7* (10,0606) وصفوف معار 


يق أوائق كآنة سسصمع علاوليسيوين 600+ وال علد الآذت الغالحم القبعة؟ لقد وت 


منشد سميرنا (همررصة) 29 الشجاع اسن وصنع - بالغناء وصما 
وتحركني إنجازات يوحنا لتخليد معاركه وتسجيل أعاله ذكرى للر 
الغيب ٠‏ يوحنا أعظم من اينياس وأكثر إقداماً » لكن أغنياقي أقل 
ان أعال القائد العظيمة وشجاعته » والحروب التي خاضها تعري كلها طيشي 


ل الذين 


() ايناس رودعوعة) ابن يسيس (وعوزطووم) وأترودايت (عاتهممطمه) هرب من طروادة بعد حرقها 


عسحبه واده ٠‏ واتتبى به تطوافه الى ايطاليا حيث ضار الأب الأعل لكل 


زم أغيليس (ع|انطعم) ابن بلبوس (ونماءم) وت 


ى (وزا»12) أشجع أبطال الاغريق خلال حرب طروادة 


م (معه1ة) أشجع المدافعين عن طروادة ضد الغزو الاغري 

(4) ديوموديس : (01600608) أحد المدافعين عن طروادة 

ره) بالاميدس : مع هادم) اتبمه أوديسيوس بالسرقة وحكم عليه وقتل رجماً بالحجارة 

زه أوليسيوس : هو أوديسيوس ' (ةناعةولإ00) ابن ملك اتيكا بالبونان وقد وصفت مغامراته في ملحمة هومر ا معروفة 
5 

(/) منشد سميرنا : يعني هومر 


()4 أرقام تحدد عدد الأبيات الشعرية في الأصل اللاتتي 


إنه لحظ عائر لشاعر يترتح في مسارات 2 تي هة خاب بتاع لتر أخّاذاً وفي 
الآخر يقف الخوف شاحباً» لكن منظومة أعاله اله انجيدة تحركني للغناء ٠‏ وإنجازاته تحفزني على 
الرغم من ضعف موهيتي : بأغنية ركيكة . وعجز مقعد للسان 0 أنغنى بعبقرية 


قادتنا والاكثر من هذا أأستطيع أنا الذي أسمعت الريف فقط أناشيدي : أن آبث اغنياتي:. 
رغم جهلي صداحه : داخل المدينة ؟ 


وأعترف بأنه ربما يخرج مقطع ضمن شعر متواضع وذلك لريفية ملكتي الشعر كن 

من المؤكد أن محداً يجب أن يطوق غناء المديح : أيصح أن أحرم وحدي من هذا الججزاء وأمتلع 
عن الغناء نمائياً؟ ... ان ان الخوف الذني طرد من غلبي قد رلك شفاقي بالغناء . والشعر الذي قد 
يحرمه الجهل سيهبه النصر: وفرحتنا الغامرة ستنجدني رغم قلتي على جودة أغنيتي. 

اذا كانت قرطاج ترفل وسط أفراح انتصاراتها الكثيرة فالادعى في أحقّية بعضها لنفسي 
معتمداً على تسامحكم معي 

وبيها تحاول قدراتي الغية المتواضعة منافسة شاعر روما الأقدر . فإن شهرة قائدنا تحلّق 
وسط النجوم العالية ... واذا كان من دواعي سعادتك أن أردد أمامككم أبيات كتابي الأول + 
فإني سأغني تنفيذاً لأوامرك أول أغتياتي . 


إنتي أشدو بأغنياتي لقاد ة الحرب ورجاها . وأغني الم المتوحشة وللدمار الذي تخلفه ١‏ / 1 


تق مهرب ميت 0 لل 
وتدهور بها الحال وغلبت على أمرها ». وأتفت . يقالد. يت 


كرة أخرى . فزن آلمات الغناء يحبين أن يغْنّين لأبناء » ايتيسياس (5ه06 وعم" فلقد عاد 
السلام الى ر ربوع ليبيا بعد أن توقفت الجرواب إن النصر يقف شائاً راسخاً وجناحاه يتألقان 


المدنطعصه) وأوترودايت (عا عناص م) ال 


يوسا (هساع©) وابته يسمى اسكاليو لحن و انتبى به تجراله 


للف نمها 


>34 


لعاتاد الآن : ترنو الآنهة للأرض من السماوات العلى . إن الآطة (هرمونيا (ه0ه818)" المرحة 
التي تبسط علينا حايتها وهي في صحبة ألهة العدالة ٠‏ لتفتح لنا ذراعيها لتعائقنا ولكي تشكّل 
العالم من جديد. وأنت أيها الأمبراطور جوستينيان”" العظيم الجليل بينههاء تنبض من فوق 
عرشلك الشامخ لكي تستقبل انتصاراتك ٠‏ ولكي تسن . وأنت المنتصر السعيد » القوانين التي 
تحكم الطغاة المهزومين. إن قدميك الكريمنين تطآن جميع الملوك وتزهو البلاغة بأن تكون في 
خدمة الحكم الروماني. إن العدو يجثو الآن تحت قدميك مهزوماً مدحوراً» وتلتزم القبائل 
عوائيق اسية : وتقيد الحبال أيديهم خلف ظهورهم بإحكام وقوة : وتعنوا أعناقهم القاسية 
تحت وطأة السلاسل . 


لو أن لي ماثة .فم لكي أغني بأغتيات مائة قلبء فإن روحي سوف تقصر عن هذا 
لافتقاري للموهبة التي تمكنني من أن أشدو ببذه الأغنيات + التي تتجاوب أصداؤها في جميع 
صحاري الأرض . جل ما أستطيع هو أن أمس قمم هذه الموضوعات . والتي هي جديرة 
بعاطر الثناء ووافره. 


كانت أفريقيا المرهقة ترزح متحت وطأة خطر داهم ذلك أن نوبة من الجنون الوحشي 
تأججت نيرانها » تزهو بأسلحتها المغربية : وتدقع بالرجال والسلاح لتشعل النار في جميع 
المدائن ني الأرضس الملتهبة وتجر وراءها الأسرى من كل مكان في أفريقيا . كانت الأمور تمضي 
عمياء لا تمييزه لم ينج أحد من شرورها ولم يستطع أحد أن يقب للموتى من كبار السن ما 
يستحقونه من مراسم الدفن . لقد كانت جنث القتلى ملقاة وقد تشابكت فيها السيوف : ولم 
يكن يسمح لابن أن يواري جان أبيه القتيل تحت الثرى » أو حتى أن يذرف على جروحه 


٠.‏ الالحة هرمونيا (هنههومهةة) ابنة الاغة آريس والاغة افرودايت (06أهه»طمله) وتزوجت بالإله كادموس 
(08005©) ولي حفل زواجها أهدتها أمها عقداً حمل اللمنة لها ولأبنائها من بعدها والذين من بينهم أوديب وقريتة . 


5 الأمبراطور جوستينيان (0هنهفاكدال) /0379 78م : أحد أباطرة الدولة الرومائية المتأخرة وزوج السيدة تبودورا 
(««مهدءة2)1 التي كان ها عليه نفوذاً كيرا كيا بروي المزرخ يروكوبيوس. سعى جوستينيان لاستعادة بحد 
الأمبراطورية الرومانية ولكن على أسس مسيحية . وقد انشغل خلال حكه بحروب في شرق وغرب الأمبراطورية 
اللوصول هذا الحدف. فكاتت له حروب مع الفرس (871-- 07) انتبث بالصلح . واستعاد شيال افريقيا من 
الوتدال بعد حروب طويلة من 877 الى 48 هم كيا استعاد [يطاليا بعد حرو ب طاحئة مع القبائل الجرمالية 882 
4ددم). أهم اصلاحاته الداخلية هي كتابة القانون الروماني » كيا شبجع الأدب والفنون والممار 


كا 


دموع الحزن . وعندما كان الأب يقتل ء كان المغاربة يطردون الأم والأبناء وينيبون ممتلكاتهم ٠‏ مم / 4< 
القدكانت القوى الشريرة لمارس ”" إله الحرب تعمل بكل ثقلها » وكانت جثث الموتى الأبرياء 

تترك ملقاة في الأرض المهجورة . لقد حاقت الكارثة بالفقراء والنبلاء على السواء . كان الحزن 

يعم كل مكانء وكان الرعب والخوف يغرقان الناس جميعاً وسادت الفوضى البلاد 

كلها بسبب من هذه الأخطار الماحقة. فن ذا سيكشف عن كل هذه الدموع التي سفحت 
والخسائر وأعال السلب والحرائق والقتل وا خيانة وأنات المظلومين وعذاباتهم والقيود الني 

كبّلتهم وعمليات الاغتصاب التي تعرّضت ها تساؤهم » أو من ذا الذي يستطيع أن بحصي هذه 

المابي الفاجعة .. ؟ إن افريقيا ثلث العالم كانت تفنى وسط اللهيب والدخان. 


القدكان الأمبراطور اخيّر يحس في أعياق قلبه بكل هذه المآسي » وكان يفكر فيمن سيوفده 
الى شواطئنا قائداً لعسكره وقائداً أعلى لجيشه: تحقيقاً لأمله الشديد في وقف هنا الدمار 
العظم . وفيا كان الأمبراطور يستغرض في خاطره كل هذه الأمورء كان يوحنا وحدة .يبدو 
الرجل المناسب شجاعة وحسن تدبيرء كان الوحيد الذي يجمع بين الشجاعة والحكة . لقد 
كان وحده القادر على مواجهة القبائل المتوحشة والتواق الى الحاق الحزيمة بكتائب الأعداء . 
ويقياً» فإن الأحاد التي حققها الرجل . والأعال الجليلة البارزة التي أنجزها والإنتصارات التي 
أحرزها في حرب ضروس خاضتها مملكة تعتز يتفسهاء كانت موضع رضى الأمبراطور. لقد 
اضر كيضه أله نمجح في طرد جحافل الفرس + وكيف أتخن البارثيان (كصهنطامدم) 24 
بالجراح وأخضعهم ١‏ رغم ثقتهم في قدرتهم على الصمود بفضل كثافة حشودهم ورماحهم. 
وجينذاك كانت الدماء تغمر كالطوفان حقول نيبيس (وذطة/3) *2 الشاسعة بدماء الفارسيين 
ودم نابيدس (وعهعطوزم)”"' الذي كان يداني ملك الفرس مرتبة » والذي انضم اليه »اعتهاداً على 
شجاعته الوحشية , ولكنه فقد حلفاءه في لحظة انتصاره. وحينئذ اضطر ملك فارس للفرار 
بداقع الخوف إِلَا أنه لم يستطع أن يغلق بوابات مدينته . واندفع الفرسان الرومان الى وسط 


مارس مك : اله الحرب عند الرومات 


4 البارثيان عمستنطصدم : سكان بارثيا بغرب آسيا 


44+ نيسيسر ووطزلة : مدينة يشيال منطقة العراق الحالية وتبمد حسب تقديرات بروكوبيوس ونافومعوع5 بحوالي 44 
ستيدس من مديئة دارا الفارسية 
نايدس (وعنوطدلا) تائد فارسي 
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٠١" 56‏ وادي نهر نيسيبيس (وذ15وف34) 2ء وقام القائد المنتصر يوحنا بضرب بوايات الفرس 
العالية برمحه . لقد كانت جل هذه الأعمال الشجاعة التي قام بها الرجل الخلص تمر أمام عيني 
الأمبراطور . فأخذ يتفكر ويتأمل في هذه الأعال التى قام بها الرجل كيف ضرب الأعداء 
سياجاً حول مدينة ثيودوسيوبوليس (1:000081000115) و بدؤوا حصاراً خطيراً للمدينة » وكيف 
مجح يوحنا بخفة وسرعة ني أن يتسلل تحت جنح الظلام ويجلب العون لتحصيئات المدينة 
المتداعية . وكيف تجح في التسلل وسط حشود الأعداء حتى دخل بوابات المديئة » حتى أن 
ميرميرو يس (وعه 6ع ومع 2”)0,1 الشديد البأس ١‏ اضطر للتراجع عن أسوار المديئة في هلع 
ورعب ء ثم تجاسر بما في يديه من أسلحة على الاقتراب من مدينته (داراس) حيث كان القائد 
المظفر يلتي بأوامره لألويته التي كانت تحيط فتخات حصونها بمجدار من الفولاة اللامع » وتجاسر 
على أن يغري البطل اللاتيني بالدخول في معركة معه . إلا أن القائد » بعد أن انترع بفضل يقظته 
ومهارته أول مديئة من الأعداءء أخذ في تعقب الماربين» وسدّ الطرقات أمامهم وحرر جميع 
الحقول . خخشية أن يدمرها العدو البغيض أو يلحق الأذى بأي كان . وقد استولى أول الأمر 
على استحكامات الأسوار العالية » ثم لم يضيع الوقت ء فسرعان ما بدأ التقدم يجسارة نحو 
الأعداء في وسط الحقول وصرع أعداداً لا تحصى من الأعداء في معركة مظفرة . واضطر قادة 
الأعداء البارزين للهرب ‏ وسارعت القبائل لتعلن تحالفها معه » اما ميرمرويس(0©5معم0/18) 
نفسه ء الملك الفارسي : فقد باء بالزيمة وأطيح به من على عرشه. وعندئذ لاذا جميع 
الفارسيين بالفرار حوفاً من الرومان الذين يتعقبونهم ء وأخذوا وهم يبربون يلقون بسيوفهم 
وأنواطهم اللامعة . وكانت سيوفهم تلمع ء في خزي » على طول السهل وعرضه . وتنائرت 
فوق أرض المعركة أغياد السسيوف والحراب والدروع والمخوذات : وجثث الجنود والخيول وحملة 
أسلحة القادة . ولقد كان من |. ن يلقى قائد الأعداء نفس المصير لولا أن القائد العظم 
النفس آثر أن يأخذه حياء لقد دخل مدينته العظيمة في رفقة بضعة من رفاقه » مهزوماً 
مدحوراً: وبعدئذ. عندما وقع اختيار صاحب الجلالة الأمبراطورية على فار بيسيوس 
(كناء1ط]6/ا) أحد أراد أسرته ومستشاره الأمين الشؤون الدولة » فأوفده الى تلك الشواطىء 


200 تيسيبيس (وزذطوزلم) : منطقة بثمال غرب ايرات 

 )4(‏ لبودوسيوبوليس (وزاصره 0186000 مدينة بأرمينيا أسها ثيودوسيس الثاني (كنااو186040) لصد هجات 
الأرمييين 

(4) مبرميرويس (وعنعدم»ع086) ملك فارسي أي تلك الفترة 


ودف ا 
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ليتعرف على أخطار تلك الحرب القاسية : وقف الموفد وسط السهل وحمد الله. فعندما شاهد 159/1٠١‏ 
بعيئيه جتود الرومان المنتصرين وهم يزحفون بأعداد غفيرة : والأعداء المذعورين وهم يفرون 

عبر الحقول امخربة » رفع يديه وعيئيه للسماء وقال في وأيها الإله القادر على كل 

اشيءء لك المحد الخالد : لقد أتعمت علي بأن قدّر لي أن أشاهد الفرس المهزومين على يد 

قائدنا 'الشتجاع يوحناء . 

0 لمق قالطو رعنه الاعال. لقا ع عن لاطو ان يدا الرجل هن 
بيد القادر يخبرته وكفاءته على الدفاع عن ليبيا في الوقت الذي كانت تعاني فيه من الظلم 
القهر : فيارد ير استدعاء القائد من أقصى مكان ني اللأرض . وخلّف يوحنا وراءه البلاد 
الأعداء دون تردد أو انزعاج : واتبع تعليات الأمبراطور فيا يتعلق بطريق رحلته الى مياه 
55 وغاد منتصراً ووطات قدماه الدرجات الذعبية للبواية الرومانية . ووقف بوقار وفرحة 
أقدام الأمبراطور الذي أخذ يتطلع اليه . وسرعات ما أخذ يقبّل قدمي سيده الككريم . وهنا 
ب.منه الأمبراطور أن يسرذ ف إيجاز ما أنجزه من أععال في الشرق ء فأقاض في وصف 
اب التي خاضها وأنهاها. وأعرب الأمبراطور عن أمله في أن يواصل ربيب انتصاراته على 
ام ثم أرسله من قوره للمعاونة في الدقاع عن ليبا . 


١‏ وبَمْر من الأمبراطور ء شحنث السقن بالجنود والمؤن والاسلحةء ومن بين هؤلاء كان 
نْ لا يجحيدون فنون القتال : ولكن كان عليهم أن يتعلموا من المعارك نفسها وأن يساهموا في 
تضع الحرب أوزارها تحت قيادة قائد عظيم وي ذلك الوقت كانت الرياح هادثة تدقع 
أشرعة السفن الى الأمام وسط أمواج مواتية ‏ فأصدرت يتيس (525115) 0" | 
ة بالإقلاع داعية لهم بحظ سعيد. 


أوامرها 


خاطب الأمبراطور العظيم التقى قائده قائلاً : إن دولتي تحت حكي تيز المرء على قدر 
يقوم به من أعيال ٠‏ إنّها تساعد الجميع + ٠‏ وتمنح أعلى الدرجات لمن يخدمها في اخلاص + 
لآن استمع إِليّ لتعرف أسباب تصرفاتي وأجعلها في خاطرك على الدوام . إن افريقيا المسكينة 
ا نحت وطأة العديد من الأخطار . ويتردد صدى صرخاتها في مسمعي ٠‏ والواجب يدفعني 


يتيس رونعة) إحدى حوريات الحر وعددهن خخمسين وهن ينات اله البحر نيريوس (كلامعل8) ولينيس هي 
ازوجة بيليوس ووالدة البطل اعيليس 


آنا 


000 لفل الى مد يد المعونة لهذه الأرض المنكوبة. لقد اتخدت قراري أيها القائد الشجاع : فأنت قادر 
عن قراري ب 


على معالجة الأمور في ليبيا. هلم بتحريك جيوشك وأعلامك وسارع إلى السفن وعندما تصل 
أن ترفع الغبن عن أفريقيا بما عرف عنك من شجاعة ‏ وأخضع بسلاحك المتمردين من 
ن (مهاسهدودم]) 0 . وأجعلهم يحنون أعناقهم الذليلة تحت أقدامنا بشجاعتك, 
والتزم أيضاً بمبادىء وتقاليد أسلافك القدماء : حر المنكوبين ودمّر المتمردين. إن هذه هي 
مشيتنا السامية : ألا تقتل من يستسام ء وهذه ذروة شجاعتنا » وأن تخضع القبائل المتمردة 
المغرورة ؛ التزم ببذه الأوامر يا قائدي الشجاع النبيل » واعمل على تنفيذها وإنني أضرع الى 
المسيح » سيدنا ومولاناء أن يتكفل بالباقي ٠‏ فتتغير الأمور الى الأحسن : وأضرع اليه أن 
هديك في جميع أعمالك وأن يسبغ عليك نعائه . وأرجو أن تضيف الى أيحادك يحداً جديداً بما 
تقوم به من أععال ستعود عليك بألقاب أسمى . 

وهنا جنا القائد وقبّل قدميه الشريفين: ويللها بسيل من دموعه . ورنا الأمبراطور بنظرة 
أبوية للقائد وهو يغادر المكان واهتزت جوانحه حزناً على فراقه . 


وعندما اقترب القائد ذو الحمة العالية من سفن الأسطول أخذ يشجع البحارة الذين 
استقيلوه بالحتاف . ثم غادرت السفن الشاطىء وأخذت المحاذيف تبز صفحة الماء المرمرية » ثم 
أسرع البحارة بنشر الأشرعة وأخذوا يجذقون بقوة وسط الصرخات العالية والأصوات الخيفة 
التي تصدر عن نشر الأشرعة » وأرخوا العنان للأشرعة » وأخذت الرياح تدفعها برقة وكانت 
قبعان السفن تني أعماق الماء ‏ في حين حجبت مثات السفن سطح الماء عن الأنظار» وأبحر 
الأسطول عن طريق مضايق ثريشيا (صهاءه78) 2١‏ حيث يفصل البحر سيستوس 
(55005) 0أعن حقول أبيدوس (وهفلرطه) 9", ثم شق طريقه بسرعة بين الأمواج منطلقاً 
وسط الرياح واقترب الأسطول من شاطىء طروادة الحزين وأعادوا للذاكرة قصائد شاعر 
سميرنا (همعلادم9) ”*' وأشاروا لأرض أجدادهم من فوق سطوح السفن العالية . كان هنا قصر 


(011) (ممامسوممل) أسم لقيلة لوات, 

(011) ثريشيا(ههتهط1) بلد بقع بأقصى الجتوب الشرقي لأوروبا ويفصلها عن آسيا مضيتي البسفور والدردليل. 

(17) سيستوس (08اكم8) أهم مدن تريشيا وأشهر موانيها 

(14) أبيدوس (ومكبرطم) مدينة تقع على الشاطىء الآسيوي لمضيق الدردنيل وهي مواجهة لمدينة سيستوس. 

16 سميرنا (همكلادم8) مدينة بآسيا الصخرى ٠‏ يتقصد المؤلف هنا الشاعر الكبير هومر (81005) الذي تدعى مدينة سميرنا 
أنه من أبنائها وأنه ألف قصائده متغتباً بها على ضفة نيرها نهر ميلوس (وو»8/6) 


14 
1 ١ 2 1 


برام (دسونوط) 7 وهنا مسكن أنيباس (قدءمعه) الذي ينزوي بعيداً محاطاً بالأشجارء وهنا 


قام أخيل القاسي (وعلازطعم) 29 


بحر جنئْان هكتور (,ماء»11) 


64 


مشدوداً الى عربته 


ا* 


ريعة » .وعلى هذا الشاطىء : ألحق جدهم 
ليوس 2١9‏ (ونهامصيء©). 


أنيسياس (مهعصهعه) المنتصرء المزيمة بالجبار 195/185 


23 أنبياس (قهعمعه) الذي شيّدت أسوار روما الشاهقة ولمع اسم الأمبراطورية 
7 لاه استطاع أن يبسط نفوذه كملك . على كل الأرض الشاسعة : لقد أخذوا يرووث 
صص جميع المعارك في حرب الاغريق ٠‏ كيف خر باتروكولوس (وساءمصوم) 207 أصريعاً 
برمح هكتور . وكيف هزم ممنون («مصدمء8/6) "١١‏ يعدما جرحه أخيل : وكيف بككت أورورا 
اله" وفات ابنها القوي» .وكيع سقطت بنتسيليس (وعانه طاههم) 0 


8 وملام بعد لعل ع2 ا سبب مقوط لتر ع تحت اسهم أبوللو 


هامممة) 277 ركيف سقط الخاطف باريس 2 جرياً. 


' وعند ذاك ‏ بدؤوا يروو قصة حرق طروادة الضعيقة . وهروب (867625) أنيياس وكيف 
بعد أن فقد زوجته . حمل ابته المعروف باسم لوليوس (كدااند1) ووالده واصطحبيم| معه الى 
التي حملتهم فوق عديد من البحار. 


دعيلوس زونءاممعم). 

00 باتروكولوس (وساذدعه:وم) أقرب أصدقاء البطل اخبليس(عالنطكته) مات أثناء حصار طروادة مما أجج غيظ 

اخيليس وقرر الإنتقام له 

(11) ممنون (00سد»84) ملك البوبياحا تصفه الأساطير اليونائية . وحليت الطرواديين حارب ممهم أثناء حصار 
| الامزيق لهم قله اغييس 

'أورورا (678تناخ) أو أوس المة الشروق أو بداية التهار 

5) بنشيليس (وعانوعطامعم) ملكة الآخرون قتلت أثناء محاربتها لأخيليس آي حصار طروادة . والآخرون عيارة عن 

قيلة خرافية من اللساه الحارباث. 

(16) بريسوس (وسوعط) ملك مملكة تراقيا قتله أود, ناه حصار طروافة 

(ه؟) ترويلوس (وسانه1) ابن من أبناء ملك طروادة برايم قتله اخيليس 

5م أبرللو (وامووح) ابن الاله الأكير زوس وكات اله القنون عند اليونات 

(9). باريس . (8ةه8) ابن لبرابم ملك طروادة خطف الجميلة هيلين من زوجها مينبلاوس ‏ (كناهاءمها!3) 

ملك 'اسبرطة. وتمد هذه الوائعة هي السبب الياشر لخر طروافة المشهورة 


أثناء حصار طروادة 


ديفا 


رض 


وسمعهم بيترء ابن القائد » وهم يرووت قصص المعارك » وعندما سمع ياسم الصبي لوليوس 
(ونااندة) انتابته رغبة عارمة لقراءة هذه القصص لأنه كان مشوقاً لمعرفة كل شيء عن 
الحروب . فلقد كانت تدفعه لذلك روح عالية من الولاء والواجب . وتخيل نفسه أسكيئيوس 
(كناتمدعوم) 4" وأن أمه كريوسا(58ن2"*1)©76 ٠‏ لقد كانت ابنة ملك » وكذلك كانت أمه 
ابئة ملك . لقدكان أنيياس (موعمعم) والد اسكينيوس (#دازهدموم) والآن. فإن يوحد 
والده . وشعر بسرور بالغ وهو يفكر في هذه الأشياء » واهتز طرباً وأفضى بأفكاره هذه إلى أبيه 
وخدمه ولجميع الرجال والسفن تشق بهم عباب البحر. لقد كان هذا بيترء وحيد أبيه 
العظيم » والرجل الثاني الذي تعقد عليه الأمبراطورية آمالها . 


وأخذ الاسطول يشق طريقه في سلام على سطح مياه بحر إيجه . وبأمان أيضاً راح يغمر 
عباب البحر الأدرياتيكي تدفعه رياح مواتية » وسرعان ما وصلت سفن الأسطول الى شنواطىء 
صقلية » وتخلت الرياح عن السفن وأصبح البحر ساكناً بعد أن سكنت الرياح. ما من 
شاطىء آخر يتمتع بمثل هذه الأمواج الرقيقة . لقد سكن كل شيء ؛ حتى الكلاب كفت عن 
النباح » ولم تكن هناك أمواج عاتية الذئاب الى العواء الذي تردد الصخور صداه . وعلى 
الرغم من تقارب المسافة بين الشاطتين واضطراب الأمواج في المضيق الضيّق » هنا وقفت 
تشار ييديس (وزوطرمهطك) 7" شاعفة » وأسكتت الأمواج » وتهاوت الأشرعة والتصقت 
بصواريبا مع سكون الرياح . وعندئذ أصدر القائد أوامره للرجال بطي" الأشرعة والدخول الى 


الميناء الهادىء . وعند هذا الامر سارع البحارة للعمل ء هرع واحد منهم لفك الأشرعة فيا أخيذ 
آخر ني طتها وأخذ ثالث في تشجيع زملائه بأغتيات لطيفة مرحة. وكان الرجال يشجعونهم 


بصياحهم » بل أن البحارة أنفسهم جمعوا بين العمل والغناء تعبيراً عن القوة والبيجة . 
وعلى مقربة كانت هناك حقول كاوكائييس (وهعممهدروح) في صقلية على شكل قوس 

يحيط بالشاطىء » وهئا ألقت سفن الاسطول الروماني مراسيها »ء وحل المساء على الاارض 

والبحر وعم الظلام : وعلى سطح السفيئة كان القائد العظيم الهمة مستسلماً للنوم ٠‏ في حين 

(4) اسكيئيرس زولةمعوم) أو يوليوس ابن اتيياس 6 مؤسس روما والجد الأول لأسرة جوليان (قدفاناق) 
المشهورة أي التاريخ الروماتي . 

(15) كريوب (مومت) ابنة ملك طروادة. برايم وزوجة اينياس الذي قرت معه يعد سقوط طروادة . 

 )5*(‏ تشار يبديس (وا لالم هدح) أو(هاالا80)عروسة البحر التي مسختها الالة على هيثة صخرة خطيرة تصطدم عليها السفن 
فتغرق 


م 


بار المتيقظون يتحينون فرصة هبوب ريح رقيقة . وسرعان ما أخذ الشباب يتسارعون 
افوق جميع السفن ويعدّون العدة للإقلاع : وقاموا بفنك الأسلاك التي تربط السفن بالشاطىء 
دؤن.انتظار لأوامر قائدهم . ورفع البحارة جميع يع الأشرعة ونشروها في انجاه معاكس للرياح . 
....والآن:. وصل الأسطول إلى متصف البحر تدفعه الرياح. ٠‏ وكان الفجر يبزغ والجرٌ مشبعاً 
بالندى . من الأفق معلناً نباراً جديداً : عندما برز شخص أسود . سواده شبيه بظلمة الليل 
أمام قدمي القائد . وبدا من وجهه أنه من المغاربة 2 . ذا شكل مخيف وعيناه يدوران في 
حجر.هم| وتتلظيان كالجمر . وسأل الرجل : ٠‏ إلى أي الشواطىء تقول أسطولك ؟ هل نظن أنه 
بإفكانك أن تعبر البحر إلى ليبيا؟» . ورد القائد قائلاً : «أنت ترى سفئاً وهي تعبر البحر. وما 
زلت تشأل هذا السؤال؟ه . وهنا بدت سحنة الرجل الكثيب تنذر بالخطر وعيناه لا تزالان 
تدوران في محجريها وتبدوان في لمعاتهما الفسفوري . وقال : «إِنّك لن تعبر البحر» . 
وظن :القائد أن الشخص الغريب ملاك مذنب قذفت به السموات المشرقة بعيداً . ومع ذلك 
فلم يداخله خوف من شكله الذي كان يبدو متوحشا. يتبعه وهو يحاول اهرب وناضل 
للأمساك بها ء إِلَّا أن الرجل الغريب نثر من ه ظلاماً كثيفاً عخلوطا بالتراب أمام عيني القائد + 
فأوقعه في اضطراب قبل أن يختني مع سحابة من الضبابٍ الأسودء وعلى أية حال فإن ملكا 
آخر أكبر سنا هبط من فوق جبل أولمبس السامق في لياس أييض ورداء من النجوم ٠.‏ ووقف 
أمام يوحنا وهو يلتمس سلاحه ء فأمسك بيده وخرجت من ققه المقدس هذه الكلات : ولا 
تجعل للجنون سبيلاً الى روحك فيدفعك الى مثل هذا الغضب + وادقع بظجلك :هذ« النتوم 
أهرتٍ .ولا تخف من حديث هذه الروح الشريرة» ورد القائد قائلاً : أيها الرجل المبارك 
ومعوث«الإله» فقد رأيته بنفسك وهو يطلب القتال ويحاول جاهداً أن يسد أمامنا سبل 
التقدم ».فقال الملاك امسن بصوت كريم : «أيها الرجل السعيد . اتبع خطواتي وأمض في 
سبيلك واتخذني قائداً لك٠.‏ ويبذه الكلات أخذ يرفع عالياً مشعله الذي كان يتومّج بنار 
متا 


ولكن ؛ عندئذ : وقف البحارة القائمون على الدفة في السفن بدون حراك وأعطوا ظهورهم 
اللربح مثل الهاريين وقد أخذت منهم الحيرة والشكوك كل مأخذ . واعترفوا بأن شيئا ما تغلب 


() " استعمل المؤلف بدلاً من أسم ليبين أبم ماوري بوصداههة للدلالة على سكان شمالي أفريفيا الرحل وهيكلمة عربية قديمة 

00٠‏ تمعنى الغرب أو سكان الغرب أي المقاربة التي لا زالت مستعملة حتى الآن. ولا صلة ها !« أ بالكلمة الاغريقية 

3 ادناه 26 ععنى أسود والتي لم تعرف إلا قي الفترات التأخرة من تطور اللغة الأغريقية د سارت 31 اسعي 
ليبيا والمخرب دون تحفظ شديد لأن الملحمة كلها تحمل اسم الحرب الليبية كيا أن أغلب القبائل '١‏ 
الملحمة وأهمها لواتة كانت تقطن فيا يعرف الآن بليبيا 


لضف لهف 


لالم 


ثانا 


على مهاراتهم : وصازوا وسط هذه الحالة التعسة يفكرون في الرجوع بسفنهم . كذلك فإن 
الأشرعة لم تستطع الصمود لحبات الريح القوية ولم تعد ها فائدة» فعمد البحّارة الى انزالها 
وتركوا السفن تحت رحمة الأمواج والرياح : وتنائرت السفن في البحر واستسلمت للخطر 
وللرياح لتلقى بها حيث تشاء وسط الليل المدلهم . وبدت الأخطار تهدد بتحطيم السفن 
واغراقها مع القوة التعيسة الحظ . وفقد الرجال كل أمل في النجاة ويئسوا من حياتهم وسط 
هذه الأخطار الفعلية . 


وأخذ القائد الحزين ين واتجه بقلبه الى السماء » فلقد كان يلتمس بدموعه الغزيرة عون 
الإله . ووقف منتصباً . كمن فاتسان ودعا الله قائلاٌ :هأيها الأب القادر. خالق كل شيء» 
الأبدي والإله : إن كل العناصر تدل عليك وترتعد أمامك + أنت خالقها وسيدها وصائعها » 
إن الرياح والسحب ترتجف الآن أمامك ومن أجلك يكون الهواء خدوماً» والآنء وبأمر 
منك ؛ تدوس السموات العلى ويرتمي الكون العظيم كله في الاضطراب والفوضى » أنت عليم 
هذاء. أبها الآب اليل » وعلمسك سايق لكل شيم . إن ما يدفعتي للذهاب الى ليبيا » ليس 
في الحصول على ذهب أو احراز أي مغنم أو جائز ثزة » ولكن ما يدفعني هو رغبتي في وضع 
نهاية للحرب وانقاذ الأرواح المسكينة » ع هي دي رغيتي الوحيدة » وهذا ما تتوق اليه روحي ‏ 
أوامر الأمبراطور وحدها هي التي أرسلتني ها هنا. وأنت السيد . وسيدنا الأمبراطور يقول أن 
العمل الطيب والعادل هو بأمر منك . أطل علينا من عليائك ٠‏ أيها الاله الكريم المقددس ع وا 
ما تعانيه من حن ٠‏ ولتككن في عوننا وسط هذا الدمار العظيم » ولكن إذا كنت أنا يوحناء بحرماً 
أليماً في نظرك . فأقض علي بأية ميتة أخرى . لكن لا تقتلني الآنء رحمة بولدي بيتره. 
وعندما نطق الوالد باسم ولده تعتّرت الكلات في حلقه » وأصابت قلبه رعدة وسرت في أطرافه 
برودة كبرودة الثلج . وارنجف ارتجافا شديدا وفاضت الدموع من عينيه كالنهر » وأطلق صرخة 
عظيمة حو النجوم . 


ووسط هذه الدعوات الحارة كان الإله يسمع كلامه ويرى دموعه » فأمر الرياح العاتية أن 
تسكن والعاصفة بأن تتكسر على حاجز من الحبال » وسرعان ما تقشّعت السحب » وبزغت 
الشمس من جديد وطلع النبار مضيئاً بمصباحه الوردي السماء الصافية . و بأمر من الإله الذي 
الا راد لأمره عاد البحر الى الهدوء وبدت صفحته كالرمر الناعم ثم هبّت رياح مواتية » وأخذ 
البحّارة السعداء يتوائبون هنا وهناك ء وأخذوا وهم يتصايحون ينشرون الأشرعة فوق صواريها . 


ومع 


وسرعان ما امتلأت الأشرعة بالهواء وأخذ البحّارة يبتفون مرحبين بعودة سفن زملائهم ولعت 
الأشرعة.فوق البح ركلّه . وأخذت السفن تقترب أكثر فأكثر والريح تدفعها الى الأمام بسرعة . 
وشقت طريقها في مسار موات في الياه الزرقاء. 

وأخيرا أتحد القائد يتطلع الى شاطىء الأرض المحترقة » وشاهد ما خلفته ال حرب الغاشمة 
من دمار لم يكن هناك شك فيا حدث ويحدث ٠‏ فقد كانت النيران شاهداً على حقيقتها . لقد 
كانت الريح تدفع يلهب النيران في أعمدة تلعف حول بعضها البعض ء وكان الرماد مخلوطاً 
بالدخان » يعلو النجوم » ويطلق على قبة السماء رشاشاً من الشرر. وقد شاهد بعينيه هيب 
الثار يتصاعد ويتأجج ويلف جميع الأشجار في الأزض الحروقة » والتبمت النار محاصيل 
الطعام الني كانت قد نضجت في جميع الحقول المزروعة ع وكانت كل قججرة تدلي الثار 
التأججة بسيقاتها وأوراقهاء وبعذ أن ممترق تماماً كانت تتساقظ رماداً. وكانت للدن في 
اضطراب وفوضى بعد ذبح أهلها » وكانت جميع 0 ب الي ميت نقرنها طعاماً للنيران . 
ولقدكان من الممكن لاله النار فايثون (مهطاعهطم) هوق مخيوله التي تنفث النارء أن 
يحرق كل شيء ني جميع أركان الأرض » وهو يمتطي عريته المشنوقة » لولا أن الاإله القادر على 
كل شيء أسيخ رحمته على الأرض ء فصرع الخيول النارية بصواعق من السماء ء فأطفأ النار 
بالثان. . 


كان القائد أسير رغبة عارمة في مد يد العون للأرض المنكوبة وتأخذه شفقة عظيمة عليها » 
فنثور عواطفه ‏ فتسيل دموعه كالطوفان على خديه . لقد جلت شجاعته في السلاح الذي كان 
يجيد استخدامه » ويدفعه السخط والغضب الى اردع وسط الفيضان مباشرة + إلا أن 
الطبيعة كبتت فيه هذه الرغبة الجاحة » وكان الاعتدال من الشجاعة يحكان على تصرفاته » 
فيوازن بين الجليل من الأعال والصغير منها. ولذاء فقد أمر سفنه بأن تدور وتنجه صوب 
الشاطئ' بسرعة مستخدمة المحاذيف» واقترب أخيراً من الرمال المألوفة لديه وهذه سعادة 
غامرة . 


ان البحر الذي كان يضرب بأمواجه ؛ لم يكن يغسل شاطئ بيزاكيوم («مدفعهر8) ”"" 


1 فابثون («هطاعهام) ابن آة الشمس. 
(01) ييزاكيوم («دفعهدياظ) منلقة بشمال أفريقيا وكونت جزءأ من ممنلكات قرطاجة ‏ ثم أصبحت جزءاً من ولاية أفريقيا 
الرومانية » وأغيراً صارت هي نفسها ولاية مسضلة . وتضم تقزياً تونس_ ا حاية ‏ وغرب ليا 


فلم مومع 


مين 


شا 


بأمواج متساوية في شدتما. فني جزء من هذا الشاطئ يتميز بأنه أكثر هدوءاً » استطاعت 
السفن أن تلقي بمراسيها في ميناء هادئ تمتاز أمواجه المالحة بالهدوء التام » وي ذلك الموضع 4 
تكن ريح الجنوب القوية بقادرة على تحريك الأمواج الساكنة ؛ ولم تستطع الريح أن تثير مياه 
البحر . وئمة جزء آخحر من الشاطى؛ كان معرّضاً لأمواج البحر العاتية التي كانت تمتاح الشاطئ 
ونحدث أصواتاً مزحرة وهي تتكسر فوق الصخور وتنتشر فوق الطحالب القاتمة اللون. وهنالك 
كانت ريح الشمال العاتية » وريح الشرق المثقلة بالزوايع : تنتزع مياه البحر من أعمق أعاقه » 
ا ات السفن التي تتحكم أسلاكها بضراوة مياه البحر: يحكم عليها بالفناء . وكانت 
ألواح ظهور المراكب تتناثر فوق الحقول الكاسية ٠‏ بِيما ترقد قيدومات (مقدمات) السفن 
وسط الأعشاب والطحالب. وهذه الأسباب كان البحارة يبربون من أخطار هذا المكان 
الداهمة » ويوجهون سفنهم صوب الأماكن الأكثر هدوءاً وضحالة. 

وعلى هذا الشاطئ ألقى الأسطول الروماني بمراسيه . في الوقت الذي كان فيه بيليساريوس 
(كسعدوتاعه) 27 والذي كان على وشلك الاستيلاء على زعامة قبائل الوندال (421م/0 يطأ 
بأقدامه الساحل اللبي 10 لطبيعة الميناء المتغيرة . كان البحارة القدامى يطلقون عليه اسم 
شول (أي المياه الضحلة )» وعندما بلق القائد يوحنا ذو الحمة العالية ذلك المكان . أمر بإنزال 
الأشرعة : مبارك هو المكان الذي متح الأسطول اللاتيني مكاناً آمنا ليلتي بمراسيه . وكانت 
المراسي بأطرافها الحادة تربط السفن بالشاطوة ف أمان وسلامة . وسرعان ما هر القائد 
الشجاع على الميناء وخاطب رجاله في سعادة وهو لا يزال على ظهر السفيئة : قائلاً : «عندما 
خضرت سفن المتقمين الى الحقول للمرة الأولى . كان هذا الشاطئ' أول مكان وطأته 
أقدامي : وكنت يومذاك مزهواً بشبابي ‏ فقد كنت واحداً من الضباط » وعندما استولى 
الطاغية اخائن جليمر (0©5:زاءق) (*"' على حكم هذه الشواطئ الليبية . وطأت أقدام العصبة 
الرومانية هذه الرمال للمرة الأولى وارتوت من مياه ليبيا . وحينذاك عندما وصل الجيش في 
دروعه الجديدة . بدأ في حفر الخنادق على طول هذا المضيق . هل ترى كيف أن هذه الحضبة 
لني تبدو بعيدة » تبدو مثل كومة من الرمال تحت رحمة أية نسمة صغيرة من رياح الجنوب؟ 


0 بليساربوس (وداةضوذاء8) فائد بيزئطي أرسله الأمبراطور جستيان في العديد من المحلات المسكرية ضد الوندال 
تمكن من القضاء على وجودهم بثمال أقريق 
:4م جبلبار (تممناء©) آخر ملوك 

فقام يليم نفسه إسنة: #هام ويه اتيت 


شا 


.هناك أقام القائد بيليسار يوس رودزمووززم) خيامه وأعلامه عالية فوق الربوة ومن حوله التف 
الضباط والجنود » وقد ضريت خيمتي كذلك في هذا المكان وبصحبتي شقيتي المبارك. 
واأسفاه » كم يخبئ لنا القدر من بلايا ومصائب ٠‏ ويعادي الرجال الصا حين... ؟ كم انتزع 
اللوت الفرحة من شفاه الأخوان الخلصين فجأة ... كم كان أخي السجاع يبطش بالأعداء في 
قوة وبأس » وكيف كان يقيادته الحكيمة يسيطر على حلفائنا ... كم كان عظيماً ذلك الرجل 
الذي بكته البلاد ... ؟ ان صروف الحرب لم تنتزع منا هذا الشقيق ذا البأس : فقد كان يعود 
المرة تلو الأخرى منتصراً على أعدائه . واأسفاه أيها الموت الظالم الباغي ء إنك لتعصف حتى 
بالرجال الطيبين. لقد كنت يا بابوس (وداوموم) صورة من أبي وولدي .على أية حال ثمّة 
عزاء وسلوان عن هذه المصيبة الفادحة : انك ء وأنت المنتصرء كنت تزوّرني مياه ستيكس 
اانا » ان هذه الأماكن تذكرني بشقيتي المبارك وتجعل عيني ق بالدموع » إنني أذكر 
الحروب التي انتبت في الماضي بفضل هذا البطل... إنني أدعو الله أن يجعلني أكثر توفيقاً 
وأرجو أن يكون هذا المكان بفضل الله أوفر حظاً ممن كان في تلك السنة . وإنتي أذكر مع 
ذلك؛ أنه في ذلك الوقت ء وقت المحنةء لم يلحق بالمعسكر دمار كامل» وما أكثر عدد 
الرجال الذين أسروا أحياء... لو أن النص ركان حليتي في هذه الحرب فسوف أكمل تحصينات 
هذا المكان وأجعله صلداً قوياً بالأحجار الصلية. 


هكذا كان القائد يتكلم وينوح على تلك المدن التي هجرها أهلها وعلى البيوت التي كانت 
وتالية . لقد كان يتأوه وقد أخذته:الشفقة عل ماحل يليبيا من ذمارء فآمر البخارة أن 
يفكوا الحبال التي تربط السفن بالشاطئ ه وينشر الأشرعة مع الريح » وعند مطلع ثبار اليوم 


» شاهدوا أسوار تايريان(صهذ1) 7 وعاد القائد الى المدينة المدمرة. 


٠‏ ولم يكد القائد يطأ الشاطئ بأقدامه » حتى أصدر أوامره للجنود بالتقدم : وأصدر تعلهاته 
اللضباط بتنظيم صفوف كوكباتهم والتقدم للأمام . لقد كان الحزن العميق يثير كوامن غضبه » 
يقيناً. لقد كان حزيناً على ما لمق الأرض التي يعرفها من خراب » فأصدر أوامره لقواته 
بالتحرك وهو حزين : وسرعان ما شرع الجنود الشبان في تنفيذ أوامر قائدهم وأخذوا يتحركون 
39 


للخل ستيكس (809) شلال مشهور بأرمينياء الموطن الأصلي ليوحنا ‏ 
ارو (ممامر) قرطاج . 


قفن 


م 
1ه 


هنا وهناك في سرعة ونشاط . وامتشق جميع الحنود سيوفهم واستعدوا للقتال. وأشعلت طبوك 
الحرب بدقاتها النحاسية نيران الحرب في قلوب الرجال . وعندئذ اندفعت تسع كوكبات من 
البوابات الواسعة وبدا الحنود من ذوي | 
جاء الفرسان : ومن ذلك الجانب خرج الآلاف من الجتود المشاة والأرض الجافة تن تحت 
أقدامهم , وببذه الصورة عمل حاكم هذه المملكة الصغيرة الجميلة على تدمير معسكره : إذ 
أمر جميع جاعات النحل الغفيرة بالخروج من خلاياها » وأن تطير فوق الأرض الذهبية ... 
لقد كان الحاكم على الأرجح : إما يعد نفسه للمعركة عندما ثار غضبه فدفعه الى لقاء قائد 
الأعداء » أو أنه تسرع بالخروج لاإبعاد ذكور النحل عن مملكته ... لقد سارع المحاربون» 
امتثالاً لأوامر قائدهم بالخروج من الخلايا من جميع منافذها وأثاروا أعداءهم بطليلهم 
المدوي. وهكذا خرج الجنود من كل جانب من جوانب قرطاج واندفعوا الى السهول في 
ابتباج وراياتهم عالية » وهنا انتصبت حشبود كثيفة من الكتائب في أسلحتها. كان البعض 
يحملون الأقواس وجعب السهام » في حين كان البعض الآخر منتصباً في دروعه البراقة . 


يتدفقون من جميع الأسوار » من هذا الجانب 


كنا 


انت"الرماخ والدروع تلمع في الضوء في حين انتصب الفرسان على جيادهم بدروعهم 
وذاتّم ؛ وهنا ثارت سحابة عجيبة من التراب وتحولت الى ضباب كثيف وأخذت حوافر 
تدقّ الأرض الصلبة وتبرّها ‏ وامتلاً الحواء بسحب الرمال . وف مقدمة الصفوف كان 
القائد يتقدم و يشجع جنوده ويثير حمية ضباطه وهم في سلاحهم المعروف»: بتذكيرهم 
لمعازك السابقة التي خاضوها في بلاد فارس ‏ وما كان يستطيع أن يثير حمية هؤلاء الأبطال 
بالثناء على ما قاموا به أثناء المعارك . ذلك أن جوبتير (©اأصناق) © نفسهء كيا يروي 

اء في قصائدهم الوثنية » عندما قادت فليجرا(دمعءلط6)" القاسية تمرد العالقة ؛ أوحى 
السهاوية بما رسمه القدر : كيف يمكن إخضاع وتدمير مكان الأرض بصاعقة تضربهم + 
رمح بمكن لمارس (36875)أن يشل الأطراف : وقد استطاعت أثينا (#8عطاه) 0 عند 
١‏ ل جور جون («0ع60) 2*0 أن تحوهم الى جبال : وكيف استطاع أبوللو (مامهه) 
مه الكثيفة أن يحل بهم الدمار » وأيهم استطاعت (ديانا ههةة©) 247 السريعة أن تصيبه 


ها اللولبي - 


ويعدئذ سارع الجحيش بشق طريقه وسط سهول بيزاسيوم (صدانعهدلام) الى المكان الذي 
كان أجدادنا يسمونه معسكر انطونيوس (وهنهه:صة) 247 وني ذلك المكان لم يكد القائد 
ايقيم معسكره حتى وفد إليه رسل من الطاغية » وسمح لهم القائد النبيل بدخول خيمته 
وإبلاغه بطلبات سيدهم القاسي . وعندئذ ء قال ماكسيوس (ونءهة86) الذي كان ملم باللسان 
الروماني وان قائد الشعوب اللواتية (2818دههه]) الضاربة ‏ .البطل جونفاين أنتالاس 
أظلقاقم هوة6معد6) 7 طلب منا أن نسآلك هذا السؤال: أنت يا يوحنا يا من 


0 جويتر (»الونا1) أقوى آلمة الرومان وأبوهم جميماً وتالق الرعود والبرق والأمطار والشمس . 
ألينالهه»410) إلهة مدينة أثينا وراعية الفنوت والحكة والحبل الحرية . وهي ابئة أكبر الآغة اليونالية زيوس ٠‏ 

جون (606800©) ثلاث أخوات يرسعن عادة على هيئة غيلان (جمع غول) بجنحة ون أفاعي في رؤوسهن بدلا 
من الشعر. 
م ديانا (إهصها2) آلمة القمر عند الرومان. 

ب .فليجرا (#8اط!©) أو (©1©0اه©) منطقة في مقدونيا سميت على أحد الآغة الأسطوريين الدين تحاربوا فوقها ضد 
عالقة الأرض . 
. الطونيوس (وونههؤو) لم يستطع أحد من المحققين معرقة مكانها بالضيط . 
أنتالاس (كهلهاهة هوا معيوى) أشهر بطل اللحمة من الجائب الليي . أما الآخر فهو كاركاسان 


«44/ 5ك 


0ت 


4 


تعرفك العصابات الماسيلية (مهنانروعة) 49“ ي أيام سليات” (ممصهاه5) الذي كان 
مصدر خرابنا ومصائبناء أنت الذي كنت القائد الثاني على شواطناء وكنت يوماً ما حامي 
الرمال على طول البحرء هل تعرف كم عدد جنود سلمان الذين سقطوا في تلك الحرب 
الضارية ... وكيف امتلأت الأنبار يمثث القوات الرومانية إبان تلك المذبحة » وكم عدد 
رجالك الذين أفنتهم المعارك فوق الحقول؟ ... ألم تسمع بذلك الدمار الذي لحق بقائدك في 
تلك الحروب ؟... هل تتجاسر الآن على مهاجمة أم لا تقهر؟... ألست تعرف بأس : لوائة 
(وشباودهاة) في الحربء هؤلاء الذين يعرف القاصي والداني بشهرتهم القديمة 
والأبدية ؟ هؤلاء الذين كان «ماكسيميان»”4؟) حاكم الدولة الرومانية وأمبراطور اللاتين 
يعرف أسلافهم حق المعرفة . فهل تحرؤ أنت بقوتك الصغيرة التي سيكون الدمار مصيرها عن 
قريب , على محرد النظر الى قواتي ؟ هل أنت بمستطيع تحمّل ضربات أيديهم القوية أو حتى 
النظر الى وجوه رجالي ني ساحة المعركة أيبا القائد الروماني ؟ خير لك أن ترتد على عقبيك وأن 
تجمع أعلامك وتتسحب ء وتنجو بحياتك. ولكن » إذا كنت تظن أنك قادر على دخول 


(فقاووعدة3) نسية الى احدى القبائل البية القديمة » وكات مركز إقامتها بالجزائر الخالية يشير الى 
حرب القبائل الليبية الأولى مع الييزتطيين. 


(45) مكسيميان كداسهتصتحهكة كمفعلةلا عستاعيسم ميو ”م) اختاره ديوكليشيان ليكون شريكه في ادارة 
الدولة الرومائية وأعطاه الجزه الخرني منهاء اتخذ من ميلاثو عاصمة له. قام بإخياد العديد من الثوراة ضصد السلطة 
الرومانية ومنها ثورة القبائل الخمسة نمهتامعوعدودند9 بثيال أفريقيا والتي أشارت ها الكثير من المصادر القديمة 

2 ,39 ,كنا لممدعقك ع" وماءللا كتاف سم 

956 ,تاعاق املس .له وعاءه/لا عباتطعونير 

وكذلك الحديئة ٠»‏ لكلهم لم يشيروا الحرب بين مكسيميان واللواتيين. كور يوس وحده يشير لذلك 

وني صو الأدلة الأثرية والاجتياعية والاقتصادية التي سادت خلال تلك الفترة وأثرت تأثيراً مباشراً على حياة المدن 

الساحلية : لبدة ؛ صبرانة وأويا وغيرها ٠‏ فإن هناك احتيال كبير قي أن مكسيميان قد وصل بحملته الى غرب ليبيا. 

الحالية حاولة التخفيف من ضغط القبائل بزعامة لوائة على المدن الساحلية التي كسدت حركتها التجارية مع الجنوب 

وحاولت تطوير نفسها على عجل ما زاد ني إرهاقها ماديا » وعلى عادة حرب القبائل الصحراوية لم بحرز ماكسيميان 
اثتتصاراً حاسماً عليها على ما يدو : قفضل الانسحاب وذلك لكثرة مشاغله مكتفياً بإبعادهم عن المنطقة الساحلية 
مباشرة. للمزيدء أنظر 

كلملا ,يسمه مممتصستاءط قمع ماممط عع مك ب ممعم ميوعامرم :فاهعسا :مدعل .1 لع سسمطمك8 .عم 

1976 ,صسعممععاةا 1ه 

0 ليان خلّف القائد يليزاربوس في قبادته للجيوش البيزنطية بأفريقيا ء وربما يقصد الرسول اللبي بكلمة 

٠سبب‏ مصائبناء أن سليان قا ابن أخته سير. كنائهمع5 حاكماًلمنطقة طرابلس . ارتكب الأخير عدة 

بن شيوخ القبائل الذين قدموا للتشاور معه قي مديئة لبدة . 
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معركة معي » واذا كان يرضيك أن تذهب ريحك ويكون الموت مصيرك , فلاذا إذن لا تعجل 446 / 1ه 
في تحريك أعلامك وخيولك . أبلغني بتواياك وسوف ألاقيك أينها تشاء ولن أتأخر عن تنفيذ ما 
رسمته لك الأقدار. هذه هي أوامر القائد الشجاع لنا لنبلغها لكء ولك أن ترد بما تراه». 
. وهنا رد القائد الحادئ العظيم الذي لم تثر رسالة العدو حفيظته بقوله : 
الالدست أي حاجة لأن أرد على هذا العدو القاسي ع وعلى أية حال فإن هي إلا أيام 
الطياات ويكون جوابي على رسالة قائدكم الطاغية . سأقول لكم جوابي فيا بعد»..هكذا 
» ثم أمر بأن يوضع الرسل تحت حراسة خاصةء ثم أخذ يعد نفسه للأعمال الشسجاعة 
الخليلة من كان ين أن ل تل هناك فرصة أضمان سلامة هؤلاك الرجال ؟كم كان هذا اقائد 
ذو البأس عظيماً في صبرهء وفي تقواه وني قدرته على الحكم . ان ل (الليبيين) كانت 
تشتغل بغضب جنوفي » ولكنه أظهر كل رحمة وعفو وأخضع أعماله لما تقتضيه مبادئ الكرامة 
. اللاتيتية» لم ب ينتقم من المغرور بقتله فوراً. ولكنه كان يرجو جو أن ينقذ المسحوقين وأن 
يقوي من عزيمة المظلومين. وهكذا ء فإن القضائل التي تتحلى بها روما ستبقى وستظل باقية 
لهام . لقد أمر بأسر الرجال ء وأبقى عليهم حياتهم ووعدهم بألا يتزل بهم جام غضبه . 
وعندما خرج لوسيفير (معنعددة) **» من أعاق البحر وجعل الشمس تشرق بأشعتها 
اءء أمر القائد بإزالة المعسكر بأكملهء ثم أمر كتائبه بالخروج ء وعندما أعطى القائد 
ارة التحرك » أخذت الطبول تدوي بأصواتها النحامنية التي تدتحل الرعب في القلوب تع 
الوم من أجفان النائمين. وأخذ اجنود يشجعون زملاءهم ويطلقون صرخات عالية أوقعت 
م في اضطراب ٠‏ وأخذ الخدم ينزعون الخيام التي كانت نة في الأرض . ويقودون الخيول 
الملجمة من حظائرها . وتجميع الأسلحة جميعها » ولكن عندما أخذت حشود المقاتلين في 
ََ بمجموعاتها المنظمة » وني رفع أعلامها المنتصرةء فإن القائد الحذرء أخذ يخاطب 
5 اس سي ع ا ثم أصدر تعلماته لهم 
وأيتها العصبة الرومانية أمل المملكة ورجاؤهاء أثتم يا من اشتبرتم بالتموق والأمتياز» 
حصن الأمبراطورية ومصدر بيجتها » وأ ثمرة فاح قد تعرفون مدى 
الئاس » ومع ذلك ٠»‏ فإنني أذكركم بما يتصفون به من خداع ومكرء لكي تأخذوا حذركم 


زفي +مالعسة أو 5همطمدمع نجمة الصياح أو إله الصباح 
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منهم » ولكي تنجزوا ما خرجتم من أجله . ان المعارك الضاربة لم تخل من خداع شرير ء إلا أن 
انحاربين المغاربة كانوا على الدوام يشنون الحرب عن طريق الخداع والخيانة » ويككنون في 
انتظار عدوهم . وهم آمنون في مخابئهم . ان الزيف وحده هو الذي أبقى على بأس هؤلاء 
ال(هدتاز»عة3/1) ومكتيم من أن يحار بوا ؛ رغم ما يعرف عنهم من جبن» طالما أمدتهم الصخور 
بمخابئ على قم الجبال : أو على ضفاف الأنبار العالية » حيثا تنمو أشجار الزبتون ؛ أو حيثا 
تشمخ أشجار البلوط بأغصانها العالية الكثيفة الورق ٠‏ فتوفر لهم اللخابئ . ان المغاربة يحاولون 
بهذه الخدع جميعاً دخول المعركة : ذلك أنهم : بسرعة القضاضهم على العدو من عل وهو في 
غفلة » يمكنهم أن يلقوا في قلوبهم الرعب ويسحقونهم وسط هذا الاضطراب ؛ معتمدين في 
ذلك على كثرة عددهم وعلى طبيعة المكان وعلى خيوهم المدربة . من ذلك أن واحداً فقط من 
جنودهم يخرج مخادعاً الى السهل المفتوح لكي يستفرٌ الخصم الى الحرب ء ثم يقفل هارباً أمام 
أنظار العدو لكي يزداد عدد من يتعقبونه » ولا يقتأ هذا الجندي عن التلويح بجحربته والدوران 
بحصانه المدرب . لكن : عندما يندفع العدو في اثره يبرب في خفة ومهارة : ويحدث هذا 
تشتيتاً في سراياهم المنظمة » إذ طالما كانت جاعة من جند العدو في أعقابه : ظائة أنبا 
منتصرة ٠‏ فإن رجالا يتناثرون فوق جميع الساحات » و بمثل هذه الحيل : يقود الجندي المغربي 
باصطناعه لمعركة ٠‏ طابور جنود الأعداء الى وسط أرض العدو ؛ الى أن يقع في كمين في أحد 
الأودية امْحضّنة . وعتدما تنجح حيلته » يطلق العنان لجواده ويحرك الجنود الختبئين في كل 
جانب » وأي جندي ينتابه الخوف ويحاول الحرب في لحظة الغموض الأولى » يكون له المغربي 
بالمرصاد ء فيرديه بضربة من رعخه أو فأسه . ولكن : إذا صمد الرجال في شجاعة ولم تحاول أية 
مجموعة تعقب من يتجاسر على القتال » فسوف يظل الرجال واقفين في ثبات وقوة » جما يدقع 
العدو للتراجع والفرار من ساحة القتال. وهكذا ينهار خط الهاربين: وهكذا يقاوم الجندي 
الصامد . ان الأقدار ستقهر اخائفين وتساعد الشجعان اليقظين على هذه الصورة : ان الأقدار 
غالباً ما تتجلى للكثيرين » وان الكثيرين قد استطاعوا انتزاع النصر من بين مثل هذه الخاطر. 
وأنتم » أيها الضباط » اظهروا بأسكم ني محنة الحربء بما ينبغي أن تتحلوا به من حذر 
وشجاعة وقوة شكيمة : نظموا صفوف جندكم في سرايا ووزعوا كتابكم وتقدموا مجميع 
أعلامكم » ولتجعلوا من مهمة الحراسة أسمى أهدافكم . ولتقم كلّ جاعة بمهمة الحراسة كل 
في دورها» وبهذا ستقهرون العدو. وليقم كل جندي من جنودكم » وكل ضابط من 
ضباطكم . بالتقدم أمام معسكرهء بين وقت وآخخرء لاستطلاع الأودية المريية وتقهيد السبل 
أمام الزاحفين. وبهذا سيكون الجيشن كله في أمان .لأن العدو لا يستطيع أن يباغث اليقظ 
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غرة:ة ولا أن يهاجم من في حاية الحرس . ولكن » إذا كان المغربي » كعادته » يعد 914 / 081 
ركة مخدعة خافية ٠‏ فلتبعثوا برسول سريع على جواده ليبلغني الأمرء وحركوا كتائبكم 
في سرعة . أيها الضباط : اعملوا ببذه التعليات وسوف تكفل لكم السلامة. ٠‏ 


وم يكد القائد ينبي من خطابه » حتى ردّ عليه الجند بهتافات مدوية : وأخذوا يكيلون له 
بحء ويبتفون ويصفقون وقلوبهم تغمرها السعادة والفرحة ؛ ثم بدؤوا في تنفيذ أوامره في 


أليغهار المعركة المحتدمة . تمّ طرد المغاربة الخربين من المنطقة بأكملهاء ووطأتهم أقدام 14/١‏ 


الأعداء وهم يفرون خوفاً» تاركين المدن المحاصرة مهجورة. ووقع الإضطراب بين صفوفهم 
فلجؤوا للجبال العالية » ثم أقاموا أكواخهم المفزعة في الغابات » وكانث الأودية والمنحدرات 
مليئة بقبائل لا حصر لهاء انتشرت في طول وعرض الحقول والأنهار . وكانت طوابير جنودهم 
الكثيفة تحجب الأرض انجاورة ؛ كيا حجبت أكواخهم المعلقة بالجبال والغابات. ومن هذه 
الأماكن انطلقت جميع أنواع الحيوانات الوحشية هاربة خوقاً من رماح المغاربة القساةء إِلّا 
أنا لم تستطع النجاة من ذلك الهول فأخذت ت قط ورماح الليبيبين مغروسة في صدورهاء» 

وم تستطع الطيور أن تحتفظ يأعشاشها قوق الأغصان العالية والمتوسطة الارتفاع » لان 
الليبيين أقاموا سقفاً 'كثيفاً من أغصان الأشجار ر واحتل الجنود المغاربة جميع قم الجبال + الي 

بدت تماماً مثل الأرض عندما يغطيها الصقيع ويحجبها السحاب وعندما تغطي الحقول والجبال 
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والأشجار جميعاً طيقة بيضاء : ويسكن الهواء » وهنا تنتزع العواصف ملامح الأشياء التي لا 
تخطئها العين. وتختني النجوم من أبراجها 


أي شاعر ذو موهبة جديدة بمكنه أن يعدد ويصف لي مثل هذه الأسم والقبائل والمعارل 
الكيرة 9.. أنت وحدك يا جوستينيان (صهندناوسة) 27 ستعلمني هذا كله وستجعل آلآ 
الشعر تتشجع لنظم هذه الأغنية بكيات عذبة مستساغة » بدل كلائي المتعثرة ٠‏ في .موا 
هذه الألسنة الليبية التي تنبح بأسمائها 0-4 


ف أول الأمر خرج انتالاس (عهلهاهم)"' أمير المغاربة ؛ إلى الحرب انتقاماً للمصرع أخيه 
وعندما صار من رعايا الأباطرة الرومان: كان أسيراً لدى الضباط الرومان ورفيقاً عذ 
لقادتنا. وعندما كان يضرب بمينه القوية في الحرب» كان يثير اعجابهم ببراعته الشيطا 
وحينا كانت الحرب ء كان يقود قبائله من ذوي البشرة البرنزية لتقاتل وتحصل على 
الحرب . وعندما عاد السلام الى أرض ليبيا »ء كان مخلصاً للرومان وظلّ على ولائه عشرة أعوا. 
كاملة . ولكن ؛ واأسفاه » يا لها من حرب تلك التي استعرت يسبب سخافة رأي قائد جبان 
وكم تسيب هذا الرأي السقيم في اخراج نيران كانت قد أخمدت ... وعندما تنشب الحرب 
فإن ضراوتها تندقع الى الأمام لا تلوي على شيء + إن الغضب وحده كان سبب غدره وخا 
وهو الذي بذر بذور تلك المذبحة. فقام بتعبئة وتحريك قبائل ليبيا المعروفة بخشوتتهاء وأ 
عو في فوضى بتلك المذ. 0 تبعه ال ( فريكسيس (وعبروم7)1" مع اللواعات | 

تنتسب اليهم بقرابة : كانت تلك القبائل تكيل المديح الحاكمها وهي رافعة 0 . 
يتحلى بالشجاعة ذا بأس شديد ء عتَفااق لفرت سواء أكانوا من الحنود الك 
رحفون في ثقة وسط أعدائهم + أو من الفرسان الذين يضربون بكعوءهم بطون * 
الثائرة .من هذا الجانب اد الفرسان التي يقودها سيديفان (صدنكز5) 290 


1 جستنيان (هونادة) : امواطود ابخزه الشرقومن الأمراطوريةالوماية : 09م مهمع أكير ازا 
تجميع القاتون الروماني ٠‏ وأشهر يليزاديوس الذي تمكن من استعادة شمال أفريقيا من الوندال 3 
4هم). فشلت كل حملات جستينيان في اخضاع, فارس وكانت تلك أبرز سليياته 

5 أنتالاس (عداهاسه): أحد الزعماء اللبيين الذين أيلو بلاءً حسناً في مقاومة الرومان 

00 فريكيس («مم©) : قيلة لية 

(4) سيديقات (ممزنهنه) : مقائل لبي 
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اسلحتها » وتقدم القائد بقوة حتى توسط طابور الفرسانء ثم قام بتحريك وقيادة تلك الكتيبة 
المسلحة . لم يتعود على الهزيمة » يجري هنا وهناك فوق الحقول الفسيحة : ومن هذا الجانب 
سارعت كتائب سيئوسديسا (58نلوبهز5) 2 الى الدخول في المعاركء وتبعتهم قبائل 
سيلواكاي (عءه«!زع) ١‏ المتوحشة ء وقبائل نافور (مد5ؤويم)”"© بأسلحتها القاسية » ثم قبائل 
سيلكادينيت (561نههه1زة) © الرهيبة التي أعدت للحرب عدتها وسط الغابات العالية » 
بخدعهم ١‏ لد ألقى بالرعب في قلوب الأعداء بتلك الككائن التي أعدوها » وتقدمت 
صفوفهم هادرة تمك اروك لمعه لهذم 1 ٠‏ .ثم تبعتهم القيائل التي تسكن جبال 
قور بوم (دمبطتصن©) ” والأودية الشريرة . وتلال ميركوري (زعدحمعكة) "2 أفيرا (18 أو 
11 207 بغاباتها الكثيفة ٠»‏ وتولى قيادتهم القائد العنيف أوتيليتين (معاناناسه) الذي لم 
يكن أقل من أبيه شجاعة وجسارة » وقد أطلق العنان لحنوده ليرتكبوا كل ألوان الجرائم » 
يشعلون النار في كل شيء ويسلبون وينهبون ويذبحون ويسوقون الأسرى أمامهم . ثم جاء كل 
من سيلوازام (مهدزوب !زه ”2 وماكاريس (وعوروددوج) 2277 فشيّدا أكواخها البدائية تحت 
ظلال صخرة ناتئة » فوق الجبال العالية الشديدة الإنحدار ووسط الغابات الكثيفة 
كاونس روهوبروح!؟'» وسلذاكتاي (هعاءهجاز5) 2 » وكانت تتدفق بينهها مياه النهر الذي 
3-3 من جبال وادارا (هعدلة/9) 77و يأخذ 50 ذروة الخبال ويتدفق خلال الضفاف 
المقوسة والمروج » ليصب في الحقول المسطحة » ثم جاءت القبائل التي تسكن جبل أقولوموس 


زه سستوسديا (هونكعسمن5) : قبائل 
رح سيلواكاي (عهمه0!ذ5) : قبائل 
07 افورومب هداح : قبائل لبية 


(4) سككادينيت (6مأ| 


قبائل ليبية 


(4) بوروبوم («ساطنمن0) : ربما يتونس الحالية . 

0٠١‏ ميركوري (ومنحمءهم) : اسم كثير التداول يثمال اقريقيا. 
رحن أفيا لس6كل أو سمعل1): غير معروقة 

11 سيلوازام (دممعتس«ازة) : قبائل ليبية 

(1) ماكاريس (وعموعه4ح): قبائل ليبية 

14 كاونس (معمبددت) : قبائل ليبية 
(1) سيلزاكتاي (دعاعمها5) : قبائل لية 
رح وادار (مسمفلا) : لبر بحردة 
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81 (مداسصدلووم)”"" الذي تعلو آقمه على السحاب : وجبل ماكوبياس (هوزطرمو وي 1 الذي 
حمل نجوم السماء الواسعة ٠‏ لتخوض غار المعركة. ثم جاءت تلك القبائل التي تعيش في 
منطقة ساسكار (مهمووع) "2 وتعيش على الشعير على الأرض التي تغطيها النباتات الشوكية , 
ومن ,ناطق يعنية.. حباسكى :اقبائل., اسع بكسن إفعتعطيي. “5100 »انا كنا سور 
(نعمانعممم) لكل ينوس (كنادمهزاءت) 7" . أماكلاس (مذالوق) 9" . التي تعيش 
في منطقة زيرزيليس (وذاذوهمج) 47" ٠‏ الخشنة بحقوها الضيقة » وسرعان ما بعث جاليكا 
(نالو) "؟ العبرير برجال يتصفوت بالشراسة ؛ كذلك بعثت الحقول التعيسة بجيوشها الني 
استقبلتها الحاضنة تيليبازيس (وذمه6ا530) 57" . من أراضي تالالاتيان (مدغ ا دعوله]"" التي 
مرت الام الشريرة مارتا(84858) 240 بشواطتها الى البحر . لقد كان بمكن للعصبة الرومانية أن 
تتفادى رؤية هذه الحقول الحزينة . لولم يقطع القدر المعادي حتى للرجال الأخيار آخر خيط . 
لقد كان هذا مرضاة لك أيها الاب القادر على كل شيءء وقد كانت هذه أوامرك. 


لقد قام أحد الرّسل بالتوجه إلى أقصى مناطق ليبيا على ظهر جواده » ليستدعي القبائل 
التي لا تقهر محاربة الأجانب . وتجمعت قبائل لواتة (كةناووة11) *" التي لم تبزم أبداً » ألوفاً لا 
حصرلغهاء وملأت قلوب العالم كله بالرعب وهي ترحف للأمام بسرعة + وتبعتها قبائل أوستور 


0107 أقولوموس (كستعصابوم) : جبال غربي ليا 

(14) ماكوياس (عمناعه06) : ربما جبل بن ينس يتوتس 

(15) سامكار (ممتومة) : غير عحددة المكان. 

00 استريكس (وممتياوم) 

11١‏ أاكوتاسر بعس سمدم 

 )59(‏ سيلياتوس (وندهممتامع) : قبائل 

(59) أماكلاس (عماعسممل) : قيلة لبية 

(54) زبرزيلس (ولالفمت دار ى الحالية بتوتس 

(56) جالبكا (معتالده) : متطقة هزم يا القائد الروماني يوحنا 
تبلبباديس (ومه10ل11) : مدينة يتونس ربما رمادة 

 )30(‏ تالالانيان (مهعاسلدات1) : منطقة يتونس ربا منطقة رأس الصين 

(04) مارنا (ممهه3) ؛: مدينة ينون 

(15) الواتة (كهدووهالة) : قييلة ليبية 


لذ 


يتم "وأطلقت العنان خيوها وهي واثقة ف قوتها ء في أعداد لا حصر ها . وهذه القبائل 88 / 1١8‏ 
مغروفة بشجاعتها في الحرب ٠‏ كي أنها معروفة بشدة حذرهاء ذلك أن المحارب من قبائل 
أوستور (مساوسح) وهو يتمزق شوقاً للدخول في معركة غير مأمونة على السهول المكشوفة يقوم 
بتجميع أبله ويقيم أسواراً ويحفر خنادق » ثم يضع مختلف قطعان الماشية وسط حلقة على أمل 
يوقع الأعداء في شراك هذه الحواجز ويسحقهم في غمرة الاضطراب الذي يسود 
' صفوفهم. ذلك كان الوقت الذي هرع فيه الأسكويس (وعناهوهاا1) الرهيب الى إثارة تلك 
لذيحة وإلحاق الحزيمة بصفوف الجند اغصودين في تلك المناطق الضيقة ء وعنئذ اقترب 
ب من السهول وهو أمن وأخذ في تعقّب الجنود الباقين وأقام مذيحة جديدة وأوقع 
الاضطراب والفوضى بين صفوفهم ولقد كانت لديم المحانيق كذلك ؛ وهي الات ضاربة من 
الحرب. وهناك. على السهول نصبو خياما وزيتوها بأعلامهم . إن هؤلاء الناس 
من الرجال القساة الغلاظ القلوب. تعلموا الحرأة والجسارة مما أحرزوه من 
ارات لا حصر ها ٠‏ ولذلك فهم لا يقعدون عن الحرب أبدا ء إن قائدهم لا يخشى من 
آز'أو الهزيمة ون كان حرياً يه أن فى بما غخينه السعقيل . لسوف يندم طويلاً على 
1 إن (وعسوعهللة) الشجاع ع قد شاهد ذلك اليوم الذي خرّ فيه جريحاً على هذه 
2 الواسعة ع واضطر الى تسليم أسلحته الضاربة » وامتتع عن النبب والسلب وشن 
ان . إن قورزيل ابا ار كان قائدهم » وكان قورز يل (لتدست) 210 كاهنهمء ويقول 
إفابوة الحكي (دمدس ده" كان أباه » والعجيية “كانت أمه. تلك كانت خرافات 
العمياء 2 تلك الغالات من القداسة تخدع الناس التعساء.. ثم جاء جنود 
3 99 بأسلحتهم المميتة . لقد كان هؤلاء الجنود مشهورين بما يلبسون من 
اوجماون من أسلحة وكانوا شديدي البأس في استخدام السيوف » وكان من ع أن 
ضوب أعدائهم وهم يتقافزون , كذلك فإن جاعات مركتونيان (مهنصدهمد34| "التي 


صبيد صرعمم  :‏ روويعروى مرو زوع 
34 ص ١‏ روميس ودسم) عع ضمح رو) 
ربكتم وجي مسية ١‏ رت وله كصوة يروص : زببودعس بيصن وتم تدا 


تحسم 5ب عت وبل سوك وتو جود : زوسصم كر تدبا 
كم عت : نوممصم متتعة ند 
خ وج كت حكن جنل ١‏ روداميهم كترم ذو 


مت ص جد وت : (وسمعويه) عساوو زرم) 


كا رىى, (#2لهباية) ستو : مكيك 67١‏ ري (وفسيبر ودصم) يت ممه موسر جو 
كن جو لو كعم وض جص ثم مرو مو تير عي جمس مرحم بي مي 
١ح‏ عل ل متو تج ترم في م بتكم جركير ته وكد حج وس جل موسي 
تاكن ممصم تك بي دري جب لكب ميو كي وي به كيه لو« كمس 
يسو م كي ضرعتا مت )د "كيه جر جوز ستو (مصام رم جر عمسي جو 
نس حل كي ووويي لتيقيي لذ لمستوم "كت لمعتس يدس "مضع عصمر جعدد بوه 


اقيم (موصصر) ميس اش م رمكسم لموارمي جعمسية جم م + بوجي ومينة 
ل ا لص لل ركست بصو فلس بج مضه جك كرو ١‏ مويو 
يكيم لمعيه ص جومم صبي فتسير جد صههم جهن كوم ١‏ مسي 
شين كد ا ا ا ا عه 'كو جو» ١‏ يمس كبجبسة جر جك يوم 
© لمترضوعيية ممصو اكير وت حي جب مين المدتيس كسمي بم لم وي + يتملعم بتجعارة 
١6ت‏ م يكبي ج16 ١‏ يةعصم لسع ميت 7م سكشسمر متي لومي وإ لحسسة رتيب 
:2 ميا لهسم 6 كر 0١‏ «وعص جعت ري و لمويجتم بتر بع عر مم2 
أي ميد م اكه ع مضا حيريو تببس جك عو بطع كيى كمه ج1٠‏ مسا| 
و ممصم ا اا عا د للقي ا 020 0ن 
كواة مم دنا ساي ابه يمن اا يي 0 لل 2 
ام بحي (0ا#ناإمدمد) جتمتية» "إرض لكي كم بج مصصم عن سسيصع لم لو يشي 
ري ا ا ل ات ع ا و د ان 1 د" 
إ اب (8153!0) تمت يوق جر قر وكير لصوو حك برضت ص ررم (89مهوزه) 
سد نير ا اك ور ل تي ا مر تعس موه ميس حى ازوو ار انا 


بخشونتها ‏ وتلك القبائل التي تسكن الحبال المجهولة والأماكن المهجورة في 
(نددكهةم) " الكثيبة » وتلك التي تعيش ني الأرض المرعبة وتغذى مر 
(ونودى) ””* الكريه , هكذا كان القدماء يسمونهمكذلك هبطت قبائل أو راسثانيان ذكهةناه) 
(ووزوو؛؟ '' من مناطقها العالية . ولم تكن قواتهم تدخل المعارك كمشاةء بل كانت تقائل 
بضراوة شديدة وهي على ظهور الخيل. كان يعولا الفرسان مسلحين برماح ذات تصلين منبتين 
في عصى من خشب الصنوير القوي : وغالياً ما كانوا يحمون ظهورهم بدروع قصيرة ٠‏ أ 
يجعلونها تتدلى من جنوهم 

واأسفاه . إن المزارع المغربي الذي كان يحصد مرتين في السنة محصول فاديس 0 
الزكي الرانحة العطرة » ويقوم مرتين بربط حزم الشعير بالقش + قد تملكته ئورة الغضب فوق 


2 
او 


(43) افوسي (أعداله1) : منطقة لفوسة غري طرابلس 
(45) ارزوقيس ر(وتهيصيه) : منطقة غرني طرابلس 
44) أوراسيتانيان (ممتمه تعدسسه) 


(ه4) فاديس (وزقهلا) وادي رعا بمسنى الوديات عامة 


عه 


ب#لقد كانت مساكتهم مغطاة ومحجوبة عن الأنظار . وف كل مكان » كانت أصواتهم وفنا 
ري في الهواء أي متواصل : ولقد كان رجع الصدى من الغابات والغيطان مجعل المرء 
يظن أن تلك الغابات والغيطان تتعرض لعاصقة هوجاء ؛ أو أن أمواج البحر تتكسر في عنف 
اصخور الشاطئ. في هذا الجانب كائت تتعالى صرخات الجنود الشبّانء وفي ذلك 
كان يتردد صهيل الخيول » وكانت صرخات النساء المدوية تصفع الهواء وتضطرب 
الأرضل:نفسها حت وطأة هذا الغليان. أنظرء لقد جرت مجحموعة من الرعاة من الوديان 
ب قبل وصول العدوء وكان ثغاء الأغنام يتردّد صداه فوق المراعي » فيا امتلاً الجو بغبار 
ن من الرمال : وجاء الفرسان في أعقابهم وأرخوا للخيول العنان فوق السهول وكانوا أول 
يولي على غنائم الحرب من القطعان السمينة . وأنظرء جاءت جاعة قليلة ومتنائرة من 
الببطة. لكي تقف في وجوههم بلا نظام أو ترتيب- أما المغيرون قلم يواجهوا هؤلاء 
ْم بل أطلقوا صرخاتهم ثم استدعوا بإشارة متكررة يقية رجالهم من الغابات » و ميديم 
الغربية استدعوا قواتهم لنجدتهم . وعندثذ اندفع رعاة الفريكسيس (ومتمع)!7 
عيِن لكي يدخلوا مع المهاجمين في أول صدام في شكل مناوشة خقيفة . لأنهم كانوا جاعة 
ن اغارنين الذين لا يجيدون إِلّا رعي القطعان » ولكنهم لا يثبتون ني الحروب . وعلى أية حال 
ب لم تا أ فك الدماء » ذلك أن الصايط المغوار جيسيسيريث (طغفمنوف©) 7 كان 
إلظابور !بأمر من قائده . ف صحية أماتتيوس (وداناصدصم) 1*7 الحكيم لاستطلاع 
ن الأعداء ولاستكشاف الأودية وتمهيد' الطريق أمام الجنود. واتخذ الجنود الرومان 
فوق استحكامات عالية . كان الجتود يرقبون في حذر تلك القبائل الكريبة . وكانوا لا 
الحظة افيا ينغي عليهم أن يتحملوه من أجل قائدهم العظم : ولم يكن ني مقدورهم أن 
دهلو!:عباء صدامات غير منظمة أو أن يستطلعوا الأدغال الكثيقة » فن كان غيرهم 
مراقبة هذه الآلاف من الرجال . لقد كانوا في أعداد كبيرة كأعداد الجراد التي تتنائر 
يح القوية فوق الحقول الليبية في نهاية فصل الربيع : أو تلتي بها ريح الجنوب بداماتها 
لى البخر مباشرة . وعند ذاك : كان المزارعون يرتجفون من الخوف . خشية أن يرب 


قبيلة ليبية ر بها الفراشيش, 
: ضايط روماقي 


: ووماقي . 


385 هذا الوباء محاصيلهم . ويتلف فواكههم وبساتينهم المزدهرة . ويلحق الضرر بأشجار الزنم 


التي تفسّحت أزهارها والآن . بدأ الجنود الرومان في العودة لإبلاغ قائدهم بالأخبار ؛ وا 
العدو بفضل خفة حركته أطبق عليهم وحاصرهم . ورغم هذا فإن طابور الجند اقترب منهم» 
وبدأ العدو يتجمع في صفوف متاسكة من الجبال ٠.‏ ويتدفق على جميع الحقول من جميع 
الممرّات . وكانت بينهم قبائل : أوستور (عدهوبيم)!؟*). وموتونيان (مقنصيهد06) **) تزحف 
على ظهور الخيل بأسلحتها التي لا تقهر .وظهرت لواته (كهدهوة111) 2*٠‏ الشجاعة واقتربت المماعة 
من القووات الرومانية المعادية أكثر فأكثر» واندفعت الى الأمام على ظهور خيول لا حصر ها 
وأوقعت القوة المهاجمة الاضطراب بين صفوف الرومان وشدّدت عليهم الخناق: وأخذت 
أعدادها تزداد كثافة . ثم تغلّيبت على الرجال. لقد كانت ستاحة المعركة مغطّاة بالرماح » 
وكانت الأرض تبتر حت وطأة المعركة الضارية » تماماً منها تدفع الرياح السحب الجارية في 
صوت مدو راعد. وعندئذ تمطر السحاب وتتوهج برقا ورعداً وتبب عاصفة عاتية وترسل 
بوابل من البرد الكثيف . وهنا ينظر المسافر المقهور الى الأرض بوجهه الحزين ويصلك على 
أسنانه » ويرجع مغلوباً على أمره تحت وطأة المطر والريح ليلتمس مكاناً أكثر أمناً بين الغابات 
ومسا كنا . ولقد تراجع الرومان على نفس الصورة ٠‏ بعد أن غلبتهم قوة العدو. وعلى الرغم من 
أن الشجاعة المأثورة عن الرومان كان يمكن أن تتجلى في أعال تسم بالشجاعة ٠‏ إلا أن العدو 
الذي احتشد لصد الرومان كان أكبر من أن يقهر واستطاع الرجال أن يتفرقوا ولكن لم يتخلوا 
عن رماحهم. وكات السسيف وحده يكني بالكاد لطرد هؤلاء الرجال. ونادراً ما كان الدرع 
يكني للصمود لضرباتهم . كانت الأصوات الصاخبة الكئيبة تضرب صفحة السماء » وكانت 
الدروع تمن تحت ضربات الأسلحة . كانت حياة الرجال محفوفة بأخطار لا توصف . وفي نهاية 
الأمرء استطاعت الكوكبة الرومانية أن تنتزع نفسهاء شيئاً فشيئا » من المعركة » وكافحت من 
أجل الاستيلاء على التلال المواجهة لأرض المعركة . 


وفي تلك الأثناء > كان الرسول السريع ء قد أبلغ رسالته : وهكذا وقع المعسكر في 
اضطراب وهياج شديدين. 


(كك ‏ أوستورزنيسم): 


(08) موتونيان (ممتصسد34): قيلة 


بة كانت تقيم بمتطقة سرت الحالية 
61١‏ (عمنهعمان : لواتة : 


لقد أبلغ القائد أن العدو الغاشم قد اتحدر من الغابات والجيال في أعداد لا حصر غاء وأن يبم؟/ 707 
الكوكبة محاصرة بالرجال والسلاح ٠‏ وبأن الضباط لا بدّ وأن استسلموا في مثل هذه المعركة 
الضنارية . وسرعان ما اندفع جميع الفرسان الى السهل الكشدوق + وكانوا مدفوعين بروح 
الوطنية والعاطفة الجيّاشة وخشية قائدهم. وبصوت يبعث الرعدة في القلوب أخذ القائد . 
ث الجنود على الشسجاعة وكان يضرب برمحه كل من كان يحاول التكوص من الجنود . وأصدر 
افرة لحنده بمغادرة المعسكر وتجدة أصحابهم. وإذ كان يقود قوات الفرسان الخفيفة في 
شهل المكشوف ويسبق الضباط . أخذ يعنف هؤلاء الذين كانوا يتباطؤون في مغادرة 
وأمر بقرع الطبول ذات الصوت النحامي لتحريكهم . وأخد نفير الحرب يدعو الجئود 
مزاراً وتكراراً بصوت مدو . وني أعقاب الفرسان . سارت صفوف لحار بين موزعة في كتائب 
«بلذة: وأثارت حوافر الخيل عاصفة من التراب فوق السهل حجبت أشعة الشمس . 
قبة السماء سحابة من الرمال المتصاعدة . تماماً مثلا يحدث عندما هب الريح الشرقية 
ايؤلوس (ونامعم) ””* وتثور في عنف بالغ . وعندئذ تكتسح العواصف الشاطىء الرسلي 
إن الحو بعصفات الريح العنيفة فتتمزق السحب محت وطأة الرياح القادمة . 


. اوهكذا أوقفت القوات الرومانية بوحداتها المياسكة الصفوف الاضطراب في السهول‎ ١ 
ستطاع ميلاجوس (ودوداء7)84”* اليقظ أن يراهم وهم قادمون من وراء الجر‎ 
فأطلق صرخة مدوية كإشارة ليبية لتفريق قواته . وبدأ جنوده ينسحبون‎ ٠. خري المواجه لهم‎ 
ييا بزاقسوا الأما .قن مسكرهم.‎ 


2 بسعادة غامرة وهم االو 5 وسعداء . وقد أخبره الرجالك عن 507 
مركة الضارية المؤسفة التي خاضتها الجباعة وسط أخطار رهيبة . كبا أخبروه عن تلك الممرات 
رةه فأصدر القائد اليهم بتعلماته يحفر الخنادق وإقامة معسكر لا يبعد عن العدو إلا 
لعاف ما قام الرجال بتنفيذ التعليات فأقاموا خيامهم البيضاء في لون الجليد فوق 


لون 


١ /‏ السهل المنبسط وف ذلك المكات الذي حصّنه الجند الرومان بالخنادق بدؤوا في تنفيذ مهامهم 
الختلفة » فقام عدد من الجنود بإعادة الأسلحة الى أماكنباء فها أخذ البعض الآخر في تعبئة 
الجعبات بالسهام وإعادة شد أوتار الأقواس » وكان البعض لا يزال يثبّت عمدان الخيام في 
الأرض المغطّاة بالحشائش . ووضع التروس مسنودة على الرماح » كا كانت العادة في جميع 
السهول . وزودوا دروع الصدر والمخوذات بأحزمة جلدية قوية » وأخذ البعض الآخر في 
تجميع القاذفات والأسلحة الأخرى في أكوام ٠‏ فيم كان آخرون ييجمعون يهاس الخيول اليّدة 
ويتددوة لاا الغلك.: كان كمه ,وجل عيد” الطهي ,يسرع بوضيع , المرجل«قوق النان. اعرف 
الطعام . وثمة رجل آخ ركان يضع الماء البارد في صفرة : فيا كان آخر يضع أرائك مقوسة على 
الأعشاب . وأخيراً كان ثمة رجل يضع الأطباق في أماكنها استعداداً للوامة بعد أن غسلها في 
مياه جارية . 


وف غضون ذلك كله » كان القائد يعمل الفكر فيا يشغله من أ. ٠»‏ ويفكر في القبائل 
وأراضيها وني الأسرى . هؤلاء التعساء الذين كانت الحرب أغرتهم بالغنائم رغم كونهم من 
الأفارقة . لقدكانت تلك ا حموم تثقل وجدانه . وأخذ يفكر وبعيد التفكير فيا ينبخي عليه القيام 
به وا هواجس تحيط به من كل جانب . لقد كان آنذاك على استعداد للدخول ني المعركة بدافع 
من الشجاعة ‏ إلا أن إيمانه حقّه على التجمّل بالصبر. خشية أن يتسبب أي عمل عشوائي في 
القضاء على الأسرى الذين حمل السلاح من أجلهم .. وظل أرقا يلا نوم فتضاربت مشاعره : 
ن بديل إلى آخرء فكان يتخذ القرار في قرارة نفسه ثم يعارضه . كان قلبه 

رع الذي تجد حقوله وقد أعطت ثمارها مخلوطة 
بالأشواك » فيعتصر الحزن قلبه ويحرص على انتزاع الأشواك من الحقل في عجلة ‏ إلا أن 
تفكيره في المحصول يشغل باله ويخاف من الخسارة المتوقعة لو أن الأشواك المنزوعة بإهمال قد 
تعطل نمو محصول الشعير. أو أن هذه الأشواك المزعجة لا تموت كي ينبغي ها وسط المحصول . 
وهكذا أب أ إن الأب القائد كان يوازن بين تلك المشاغل واحدة بعد الأخرى في قلبه . فيضع 
كلاً منها في الميزان ليرى أبها ترجح كفته ه وما ينبخي عليه فعله. لم يكن يستطيع أن يتوانى أو 
يتلكأ في اتخاذ القرار . وأخذ يزفر ات حرى وهذه الهموم تشغل كاهله . وأخذ صدره يعلو 
ويببط وقد أخذ القلق منه كل مأحذ فنبض واقفاً وعقد العزم على مواجهة تلك المشكلات 
زسط المعسكرء وأخذ يذرع الممرات جيثة وذهاباً والتفكير المضني ينقل عقله وجسده. 


08 


وكان ر يكيناروس رودزمهوزممج)؟*» مساعد القائد والرجل المعروف بطيبة القلب وحكمة 
الرأي » يرافق القائد كظله » وقد أثقلت فكره هموم ممائلة . ولقد كان القائد يحرص على إبقائه 
الى جانبه كرفيق مخلص وسط الأخطار الرهيبة . .فقد كان بطلاً في شجاعته وحصيفاً في ابداء 
المشورة . وكان القائد يشعر بالابتباج والفرحة لانتهاء الحرب . حتى في الحظة الانتصار . لأن 
هذا الرجل تحمّل معه العديد من الأعباء الثقيلة » ولأنهها بلغا معا تلك النهاية الموفقة لتجربة 
الجرب » وهكذا كان رفيق القائدء قوياً بصورة تمكنه من تحمل هذه الحموم الثقيلة ٠‏ وقادراً 
على بث العزاء والسلوى في حديث هادىء يجري ينهم . 


قال القائد مخاطباً رفيقه : «إن عواطني تتذبذب بين الخاطر التي تحيط بناء و يخفق قلبي وسط 
هذه الهموم ٠‏ فها أفضل فرصة لتأمين سلامتنا في هذا الموقف المحفوف بالشكوك. إن 
الإنتصار الذي ينطوي على خسائر فادحة لا يعد انتصاراً. ولو أن الأمور التي دخلت الحرب 
من أجلها قضى عليها قضاءاً مبرماً » فا فائدة الإنتصار إذن؟ إن جميع الحلول تنطوي على 
المتاعب وهذا يثقلكاهلي من ناحية ء فإنها تنذر بخسارة فادحة . ومن ناحية أخرى فهي تؤدي 
الى اطفاء جذوة أمحادنا . إنّها تنتزع من بين أيدينا الإنتصارات التي أحرزناهاء لو أننا جانبنا 
التقوى والعطضن. وإذا قرّرنا القتال» فسيموت الأسرى الأفارقة الذين تختلط صفوفهم 
بضفوف القبائل المحلية . فأي جدوى في قتالنا لو سيبنا لحم التعاسة؟ 


وعلى أي حال ٠‏ فإن العدو لم يهزم بعد. عليك أن تشير علي بما ينبغي عمله في محلة هذه 
الحرب الخطيرة » قل لي ما الذي يشبغي عمله؟٠.‏ 


في هدوء وإيجاز رد البطل ريكيناروس (ودضهدنعه2): وفي نبرات واضحةء قائلاً : 
«الشجاعة المشوبة بالاعتدال وموازنة جميع الأشياء » هذا أهم شيء»: وهو وحده الحل 
مرضي » وهو وحده القادر على قهر هذه القبائل وتبدثتها. ومن الأفضل لكء أيها القائد 
العظم » أن تتغلب على شجاعتك التي لا تقهر بالتزام التقوى وإطاعة الضمير » وعندئذ سيكون 
النصر حليفنا في كل ما نقوم به من أعمال . إن هذا ما علّمتنا إياه حروف الأيام . علينا الآن أن 
نبعث بسفراء الى ذلك الطاغية الأهوج » يحملون عهد السلام: وعلى هؤلاء الرسل أن 


قم ريكيناروس (ودفرعدزعمج) : أحد مساعدي القائد الروماقي يوحنا. 


لضذيننا 


مه 


844 .مس يستعيدوا الأسرى وأن يطلبوا الى الطاغية أوستور (مد:وديه) ”**2 الرحيل عن أراضينا مع قبائل 
لواته (وهديواا) '** المتوحشة وإلا فسوف نضعني أعناقهم نير الأمبراطور الذي أرغموا على 
وضعه في أعناقهم الذليلة أكثر من مرة ه فإذا غادروا المنطقة فسوف ينجو الجميع . ولا بأس 
عليك إن أنت عفوت عن القبائل وأحرزت بذلك انتصاراً سلمياً. ولكن» لو أنهم ركبوا 
رؤوسهم واستمروا على ترّدهم : فسوف نقمعهم بالسلاح : ولن يكون هناك سبب لان 
محجل مما سيلحق بالأسرى التعساء » فإن هم قتلواء فلا ملامة على يوحنا. ان التقوى الني 
تغمر روحك ستظل بلا شائبة كيا كانت منذ يداية الحملة . »... وقد رضي البطل بمشورة رفيقه 
الغخلص ء إلا أنه على الرغم من تحرره من همومه » لم يبق ساكنا » فقد كان هناك هم آخر 
يشغل باله » فلقد بدأ قي تنفيذ مخططه الكامل + وأصدر أمره لحامل درعه بأن ينقل عرضه 
للطاغية المغرور ‏ وببذه الكلات أصدر للرجل تعلياته : « بلّْ هذا الكلام للمتمرّد وصك سمعه 
ببذه التحذيرات ء طالما أن قبائله ترتكب أفعالاً سيعة » فإن العطف الروماني سيشملهم برحمته 
ويعلو عن جميع الجراثم : ويزيل عنهم التهمة . ان الرومان لن يسارعوا بشن الحرب على أية 
قيلة أو على كل قبيلة > إذا هي أمسككت عن القتال » وسعت الى عقد معاهدة والقست العفو 
والسلام . إن الأمبراطور المدفوع يطيبته » يحب أن ملك العالم كله بالحفاظ عليه وعلى حياة 
الناس والقسلك ايه وحكه ؛ وبرفع أقدار هؤلاء الذين أخضعوا لحكه وبكسر شوكة 
المغرورين + انني أرجو ألا يجعل الخوف والقلق قلوبكم مشدودة الى آثامكم . ستكون الأمور 
جميعاً في صا حكم لو رجعتم عن هذه الأرض ء وسوف تأتي إليكم لكي تمنحكم العفو 
والسلام . انكم تعرفون » مها كثر عددكم » مدى بأس الرومان » وكم يتصف حكهم بالكرم 
واخير والفضائل . أيها التعساء المساكين : أي حظّ عائر تنوه به كواهلكم ؟ أولم تكونوا على 
الدوام رعايانا امخلصين » وكتم تفرحون لانتصاراتنا . وتخضعون لنا كما ينبغي لككم ؟ أية أقدار 
شريرة جرتكم في غروركم الى ضراوة الحرب؟ ولكن الآن . وأخيراً: عليكم أن تنبذوا تلك 
الأفعال الشريرة التي ارتكبتموها في هذه الارض التعسة . وأنت أيها الرجل التعس ما جدوى 
استفزازك للقوات الرومانية ؟ ولم تعد العدة للقذف ببؤلاء الرجال التعساء في أتون الدمار 
الكامل؟ هل تظن أن أية قبائل قادرة على إلحاق الحزيمة بالجيوش الرومائية ؟... 


(50) أوستور (#نالمسدح) : يشير الى قائد القيائل اللبية 


1ه (كسدهعوااة) لوائة : قيلة لبية 


لهن 


لقد قهرنا ملكة بارثيا (هنطاعةم6) 5 , وقبائل : لازي (نعهة) 2*9 وهونس (وصدة6 9" امرد١‏ 4 


وفرانكس (وعاصه©) 2007 وجيتياعهاء9 27 وجميع القبائل ة في الأرضء الها تخدم 
جميعاً الآن ني قصورناء سعيدة بأنها أقلعت عن الحرب ء وبأن تقوم بتنفيذ أوامر الأمبراطور » 
وأن تحنوا جباهها أمام سلطاننا. عليك أن تستمع الى هذه النصيحة بسرعة وأن تنقد هذه 
القبائل وعشيرتك . إننا لم نبعث بهذه الرسالة لأننا جبناء نريد السلامة لأنفسناء وليس لأئنا 
من الحرب ونلتمس السلام . ان تقوانا تعمّ العالم : وترعى سلامتكم وتخشى عليكم وعلى 
ما في أيديكم من أسرى ء أيها التعساء: ان هذه المسؤولية الثقيلة تدعوني الى محاولة انقاذ 
أرواح قواتك وهي على وشلك أن 3 بها الدمار. ولسوف يؤذن لي بأن أمنحكم العفو من 
أجل الاسرى الذين في أيديكم . لكن . إذا دفعتك غلظة قلبك الى عصيان أوامري » اذن » 
فاتستعدٌ للحرب غداً » وأعمل على إحاطة خنادقك بالتحصينات . أطلق قطعانك الى المرعى 
كا جرت عادتك . وأقم الأسوار التي سنقوم باقتحامها » واجمع قطعان أغنامك الثاغية » 
وقطعان الماعز المثقلة يحملها : والظبيان التي تصرخ وسط هذه القطعان. ليس نمة حاجة لتدمير 
أبراجك الفارغة بالمنجنيق + فلسوف نكشف أعداءنا بطردهم بعيداً » وسوف نقوم بنبب 
جميع الكباش من وسط قطعان أغنامك » ولسوف تتناول إفطارنا فوق أسوارك المنهوبة وحن 
في سعادة غامرة » ولسوف نشقّ تمثال قرزيل (افيرو4"" التي تقول الروايات أنه يجلب لكم 
الحظ ويحمي جيشكم » الى نصفين » ولسوف تحطم هيكله الخشبي ونلتي به طعاماً للنيرات 


اه بارثيا (هزط)موم) : جغرافياً تقع بغرب آسيا تضم جتوبي خراسان وما حوها. أخضعها الفرس ثم الاسكتدر المقدوني 
ومنل سنة 365 ق. م. تكونت بها مملكة محلية ياسم أسرة أرساكيس ٠‏ واستطاعت الدولة الجديدة بسط نفوذها على 
مناطق واسعة من غرب آسيا ودخلت في علاقات طويلة ومتقلية مع الرومان الذبن تمكنوا من الاستيلاء عليها بعد 
حروب طويلة 

زمه لازي (أعه]): واحدة من القبائل الكثيرة الحنائرة بمنطقة القوقاز. حاربوا الرومان في مواقع عديدة منها حربهم ند 
الأمبراطور مارشيان منة 4085م وكذلك الأمبراطور جستينان الذي عمل على نشر المسيحية ينهم . 

زوه هونس (وصافة) قبائل جرمانية مشهورة 

30 فرائكس (وعاوومت) تجمع قبل جرماني هاجم منطقة الراين الجنوبية سنة ١٠71م‏ واستولوا على شمال غاليا أي فرنسا 
الحالية وتحت زعامة ملكهم كلوفز 10016© سنة 445 م كوتوا ملكة واسعة اشتبككت مع الرومان في عدة مواقع . 
وعنهم أخذت فرنسا الحالية اسمها 

(01) جينيا (عهاءت) قبائل بمطقة البلقان ذكرت كثيراً عند المؤرخين القدماء وعرقوا في الفترة المتأخعرة ياسم داكي 
حار بوا الرومان كثيراً الى أن نغليوا عليهم وصيروهم ولاية باسم داشيا خلال القرن الثاني الميلادي. 

(59) قرزيل (اتتصسرق) إله لي قديم 


شينف 


- 


المت اججة » وعندما تتفرق قبائلكم أيدي سيا فسوف نتعقبها قي السهول والجبال » وحيئا امتدت 
أيديكم المتوحشة لترتكب الفظائع . سوف يكون انتقاماً في حرب عادلة : بعد أن نقهر على 
السهول رجالكم ونقطع رؤوسهم : عندئذ ستدركون مدى تعاظم قوتنا في الحرب . ولسوف 
تتعلمون عندما نثأر بسيوفنا لؤلاء الأفارقة التعساء » وعندما تسقط صفوفكم صريعة في 
الخنادق هنا وهناك» 


ولم يكد القائد ينبي من كلامه حتى كا 
من خلال الخيام مخلفاً المعسكر وراءهء ثم أ قيادة الطاغية المتوحش . وهل 
اير 3 في قبة السماء؛ أما القمر فلم 
يعد يضني بضوثه على الأرض الحالكة الظلمة » فقد كان قد غاص في البحر في ثبهاية الشهر 
إلا أن خيام الضباط لم تكن تشعر بالظلام الحالك » وعلى طول السهول كانت الثيران تتأجج 


طريقه صوب بال ٠‏ فاندفم 
زيقة صو 6 


له 


من المؤاقد وعلى الجبال العالية » كان الأفق يتؤهج بالنيرات » ومن الأدغال الكثيفة كانت 
تتضباعد سحابة متوهجة . ترى » من كان يستطيع أن يميز بين السماء والأرض في مثل تلك 
الليلة؟ من كان يستطيع أن يعرف أن النجوم هي التي تتلألاً : فقد كان المكان كله مضيئاً » 
الأرض كانت تتوهج بالنيران » وقبة السماء كانت تتوهج بضوء النجوم . وحيئًا كانت تتطاير 
أو جسم ناري عبر السماء »كان يظن أنه جم يوي فيظلام الليل . إن أي شخصركان 
ناهد الخيام في السهل البعيد: كان يظن جهالة أن النجوم ترقى الى مواضع غريبة في 

اء: وعللى صفحة الماء كان البحار يضل طريقه ولم يكن بقادر على تحديد بحرات النجوم : 
في نهاية الأمر أن يعود أدراجه بزورقه ويتخلى عن الرحلة. 


وكان المغارية المسلحون اليقظون يمضون الليل الطويل بلا نوم يجرون هنا وهناك 
رن بالخنادق بآذان مرهفة يصغون لكل صوت محسباً 
أن يداهم المعسكر بحيلة ما. كان الجنود الليبيون يقومون بدورياتهم وبحراسة الخيام كل 
ه» وكان كل متهم يأخذ نصيبه من النوم وهو في كامل عدته. وكان بعض الجنود 
ون دروعهم الواقية » فيا كان آخروت يشدون جعبات السهام حول أعناقهم في حين كان 
ن يمسكون بالحراب والأقواس . كاتوا يجلسون متكثين على سيوفهم ورؤوسهم منحنية 
وق صدورهم + لم تذق أعينهم طعم التوم إلا قليلاً : وكرة بعد أخخرى : كانوا على وشسك رفع 
إلا أنهم لم يقووا على ذلك ٠‏ فكانوا يغلقون عيونهم ويديرونها في حاجرها : وكانت 
تبتر وهي متدلية فوق صدورهم . وفيا كان هؤلاء يقومون بأعال المراقبة والداورية 
ل في دوره ء كان هناك شبان آخرون ينعمون بنوم هادئ في ايام الآمنة . وكانت عقوهم 
هي التي تفكر في أعال الحرب الكريبة . ان اقتقار الجنود للنوم كان يزعج أرواحهم 
طربة وكانوا يتوهمون رؤية صور شتى ني الليل . كان الجندي عندما يريح أطرافه في إغفاءة 
نت أحلامه تطير بأجتحة بلَلها الندى . كان يحلم بأنه يباجم معسكر الأعداء من فوق 
ل العالية . كان ينام وجسده بلا حراك . لكن عقله كان يعمل . بشن الحرب وييزم 
لداء ويطردهم أو يصيبهم يجراح . أو يتفادى ضريات العدو بترسه الواقي . كان إحساسه 
اه مؤزّعين وكات كل منبهها يتحرلك كان يحلم بأنه يناضل من أجل اف بين لانت 


لأي شخص يحاول تحت جنح 


أعلية.. كانت عيناة تشاهدان النضال وضع أنج تقاف وق فزع ينات 
أن ينذقع وأن يحرك يديه ٠‏ ولكنهها تكونان عاجزتين وهو نائم . كم من مرة ضرب بسيفه 


ع 


د 


/ 88 المهزول رفيقاً في السلاح ظاناً أنه من الأعداءوء وكم من مرة كان الرجال يستخرون من 
أحلامهم وهم يروون محنة تلك المعارك الوهمية : وهكذا كان جيش المغاربة . وهو يتكهّن بما 
سيكون عليه موقفه ني وسط الغابات ٠‏ يحلم بأن حظه العاثر سييجره الى مأزق . كان يحلم بأن 
معسكره قد سقط في قبضة الأعداء » كان يبدو عاجزاء لا يستطيع حتى البكاء على إبله 
المسروقة » أو أن ينبض للانتقام لهاء وكان كل جندي يرى طابور الإبل وقد تبعثر فوق السهل 
بأكمله » ويداه مرفوعتان بلا جدوى . وكان الجنود النائمون يرون رجالا منهم وقد سقطوا 
صرعى في الأراضي المقفرة البعيدة . كان أي واحد منهم يحاول الهرب يحد نفسه عاجزاً وتثباوى 
ساقاه نحت ثقل جسده وهو نائم. كان العدو الغاشم يثير الرعب في نفوس بقية الرجال 
جميعاً ويغرس رماحه ونصاله في بطونهم » وفيا كان يحاول في عنف أن يتفادى ضربة 
جارحة » ضرب صدر امرأته ... ثم يرى امرأته وقد أخذوها منه » يرى العدو الناهب وهو 
يجرجرها من شعرها. وهكذا كان كل واحد من الجنود يحم » ويثير الحلم الرعب في نفسه . 
فينتفض جسده»..وكانتالرى التي رأوها تبث الزعب في تفوسهم وهم يروون قصصهاء 
ولكنهم كانوا يسعدون عندما يدركون أنها كانت يحرد رؤى زائفة . هؤلاء التعساء المساكين» 
لقد كان الوقت الذي ترك لهم مصدر أبتباج شديد. 


ون 


كانت المشاغل والهموم تثقل فؤاد القائد الذي لا يقهرء فكان لا يسمح للثوم أن يداعب 


جفونه من فرط اهتّامه برجاله » بل ظل ساهراً وعيونه ترقب قلب المعسكر. و 
يحيطون به من كل جانب في حلقة متراصّة : وهم يعقدون محلساً للتشاور حول الأمور الملحّة + 
وبمضون الليل بطوله في مناقشات مسهبة 


وعة . وأخذوا يستعيدون ذكرى مباهج حياة 
الجندية » وكل محنة مؤسفة مر بها جيش ال 


في غزو العالم وإخضاعه . كانوا يروون قصص 


تلك المعارك حسب نوعيتها : تلك الم 
تلك المعارك التي لم يحسنوا الاإعداد ها 


عندما حل انتقام الله 


هذه المملكة المتوحشةء فقضى قضاء مبرماً على الطاغية الكريه وعلى قبائل 
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5 الوندال (لهكهة/9) (في السنة المائة من حكهم .فعلى الرغم من أن جيلها 
البغيض كان قد جر الخراب على أفريقيا بما ارتكبه من آثام: إلا أن القائد الغظيم 
بيليزار يوس (وهلمهوةاء8) ١‏ كان ني ذلك الوقت قد أخضع القوة السيدونية ©) للعبودية » 
وعرض الطاغية الأسير أمام أنظار الزعماء في المديئة . كم من مر لجح هذا القائد بقوته الجبارة 
في إنباء,الحزوب بسرعة فائقة : وكم كان الحظ ححليف هذا البطل عن جدارة » كان جيشه قد 
اتخذ مأوى في ظلال الأشجار الكثيفة . وعلى الرغم من أن الوقت كان خريفاً ٠.‏ وعلى الرغم 
من أن الجيش خاض الجانب الأكبر من المعركة في منطقة فويبوس (وبدطءوط2) 2*7 التي يبير 
ضياؤها الأبصار . وفوق الرمال الساخنة : إلا أن حرارة الشمس الشديدة لم تؤذي الجنود. 
وعندما استتب السلام . وأسر الطاغية . لم تكن خيرات ليبيا أقلّ مما كانت عليه قبل المعركة . 
ولقد تركت ليبيا وهي تنعم بوفرة في الموارد : وزراعة جيدة : وبعد رحيلي ظلت على تلك الحال 
الطيبة » بل وحسّنت أحواها. إنني أذكر كيف كانت بخصوية أرضها ووفرة محاصيلها تتوسع 
وتنتج أجود أنواع الزيتون وعصير اله ال حمر (وناطعمه1) ”2 من الكروم . كان هناك سلام راسخ 
في هذا المكان. فا الذي أصاب هذه البلاد يجنون الحرب . وكيف أشعل الغضب الأهوج 
النار في هذه الحقول التعيسة؟ أي من لهات الحرب تحرك هذه الأعداد التي لا حصر ها من 
الناس » وتلهب ظهورهم بسوطها الكريه؟ ... أوء أي من الهات الغضب والأرواح الشريرة 


(001 الوندال لههمعلا ‏ : قبائل جرمائية غزت قرنسا سئة 4053م ثم اسبا: 
على قرطاجة سنة 4+8 م كون ملكهم فيسريك (عة#عوذة©) أمبرا. 
وشرق اسيانيا و بعض جزر البحر الأييض 
4م حين قضى علييم القائد / 


بعدها عبروا لأفريقيا سنة 474 م واستولوا 
إبة نضم شمالي أفريقيا الغربية وجنوب ايطاليا 
استطاعوا منة 408 غزو مديئة روما وتبيها . استمرت دولتهم حتى سنة 
رنطي بيليزار يوس - (وداة,هوذاعه) 


5 جيليار »#ممزاءت : آخر ملوك الوندال بثمال أفريقيا 
(9) بليزاريوس (كداةمهوذاء8) : انظر مادة بيليزار يوس . ص 


(4) سيدوليات («هنه5100): ربما يمني الشاعر هنا الوندال الذين كانوا بقيمون ني قرطاجة التي أسها أصلاً المبنيقيون 
من صور 


(ه) فريبوس رعدداءه«م) - مؤنثها (عطيه0«ام) وتمني متألق أو لماع. وفوييوس لقب من ألقاب الإله أبوللو أو فوييي 
(#اعوطم) فهو لقب الالغحة أرئيميس وتدمعاءم وأحياناً نطلق كلمة كناطعهط/ على الشمس و عاعوطه على القمر 


وربما عني الشاعر هنا أن المعركة تمت أي منطفة مشمسة ومقمرة أي منطقة صافية السماء 
(5) (كناطعمهظ : ابن الارله زوس وهو إله الخمر وعرف فيا بعد ياسم (كباطع0ه8) 
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مزجت أرواح هذه القبائل بنار فايتوزموءوزم) "2 وجاءت لتغرق كل شيء في أتون هذا م0 .7 
الذمار الشامل؟ ليتكلم أي من الحاضرين هنا يجد في نفسه القدرة على إلبائنا عن ذلك 
الزمان ؟ ٠...‏ 


وهنا رد جينتيوس ود1)مع3) : وهو واحد من الرجال البارزين ومن الزعماء . على قائده 
بقوله : «أيها القائد الحادي لضباطك ٠‏ أنت يا من تستحق منا كل ثناء ٠‏ وسند هذه الأرض 
المنداعية : وأمل ليبيا » أنت يا من أسبغ الفخار على انتصاراتنا . لك أقول . أن مصدر هذه 
الحرب الكريبة الحالية خاف علينا » ولا يزال سرا مغلقا بين طيات هذه المحايئ . ان مساعدك 
ساسيليديس روعف[[نهووح) 2 من أبناء هذه المنطقة » ويستطيع ٠‏ إن أذنت له ١‏ أن يثبئنا عن 
أسباب نشوب هذه الحرب . لا ريب أنه على علم بكلّ شي البلد يعرف كل شيء يقع 
في بلده. الناس والأماكنء ومصدر الشرء والبلاء الذي حل في الأزمان الغايرة.2. 

وطلب القائد من ليبيراتيوس (005ه]ءط 0 ٠‏ فامتثل الأمر في سرعة وقال ببئرات 
واضحة : «سأحاول » يا أعظم القادةء» أ أسباب هذه البلايا والشرور وأن أصدع 
لأمرك . ومع ذلك فندما أحاؤل 0 بيك قرن غيت ف العاف ويصييه الدم 
البارد جوانحي باضطراب » وتصعب علي ذذ اية القصة رغم تحمّس لساني لقد طلبت إلي أن 
أتحمّل تلك لمحن مرة أخرى وأنا أروي قصة الحرب الضارية التي ناءعت 
ولكن : طالما أن أوامر سيدي وحاكمي تلح علي » فلتمض بعيداً أيها الحزت ٠‏ نوف أنفلت 
عليك بجسارتي. فلا بد أن أصدع لحذه الأوامر وأن أنفذها في خشية ورضوخ . 


في البداية » عانت أفريقيا من خراب مضاعف . والآنء وكرة أخرى : واأسفاه : تعاني 
من دمار مزدوج . ان الشر الذي عم العالم أخذ يعم أرضنا. لقد كان ايويتفان (صهظمعداق) 29 
سبب تعاستنا في وقت ميلاد انتالاس (وهاهدم) ”" المتوحش. فني الأزمان الغابرة كان 
السلام يسود أرض ليبيا. وكانت أفريقيا المكينة تفرح بأن تتزين بتيجان جديدة. كان 


فايتون (مهاءسطط) ابن اله الشمس . استأذت والده في قيادة عربة الشمس + فلم يمسن قيادة خيول العربة بما 
أغاضها وكادت أن تحرق الكون باللهب ٠‏ فأسرع زيوس بقتل فايتون رأفة يالكون 

ذم (عفنافعت - مسوعطن]) عكري روما يارز. 

والد الزعيم اللييي أنتالاس 

)0٠١(‏ أنتالاس (كهاهامم): قائد لبي له دور بارز في الملحمة 


ره جوينيقان (مسامعن 


ا/ مه 


جه 


المزارعون يمحصون محاصيلهم من الحبوب الذهبية» وكانت الحمرة تصبغ وجلتي 
(وسطعهة8) ”''عندما يحتبي نبيذه المعتاد. وكان السلام الببيج يزين جميع أشجار الزيتون 
المثقلة بئارها . وقد ازدهرت أحوال البلاد لمدة ثلاثين عاماً بعد مولد أنتالاس (5ةاهامه)؛ حتى 
أن أكبر جانب من بلادنا كان مشرقاً وقوياً » حيث كان ( لوسيفير ‏ #الوندة) "© يبعث 
بضوثه المباشر الذي كان يفوق ضوء جميع النجوم في قبة السماء . ان المأسي التي جلبها لوينفان 
(85معنانة) وقومه على بلادنا : عمّت عليهم وعلى أولادهم ؛ أيبا الاب القوي القادر ؛ فعندما 
كان رضيعاً » سرعان ما أمسك بثدي أمه يشفتيه المتو. 
الهة الغضب ماجييرا (دمعهوءةة) "2 فطارت الشائعات تنبأ بأمور مفزعة . وتوجه أبوه بنفسه 
الى معيد أمون (0صمصم) '*' الزائف : وطلب من الآخة نبوءة صادقة عن ولده المحرم وقدم 
الكثير من الأضحيات على مذبح جوبيتا*2 ثم توجه الى المذبح الكثيب لأبوللوزه|ادصه) 20 
أشاد بمجد فويبوس (وزوطعوروج 2 وسفكت الدماء على المذابح الرهيبة من أجل أكثر 
النبوءات شراً» عندما قامت الكاهنة معصوبة الرأسء بذبح حيوانات من كل نوع » 
وأثارت الأقدار . وتي مبدأ الأمرء انتزعت قي عنف أحشاء الحيوانات التي ذيحتها وأعذت 
تتفحص الخيط الطويل من الأمعاء » ثم رمت بالأجزاء الداخلية الكريبة في ليب النيران 
الأبدية .ويعدئذ» بدت مثل ا حيوان المتوحش وأصابها جتون مفاجئ . وف هذه ١‏ 
أخذت ني الوقت نفسه توجه نصال السكاكين الى جسدها وتغرسها في لحمها » وتريد من 
جراحها بضربات من يديها من جديد » فانيئق دم غزير من جسدها . ورفعت رأسها عا 
م أعذتء وهي تدير عينيها في حجريهماء تثب عالياً وتدور مجسدها بقفزات وتشنجات 
شريرة . وأخذ اللون الناري يخضب وجه الكاهنة المقدسة عندما غشته علامة الألوهية . كانت 


ء وعندئذ أضرمت روحه ببيران 


01 (وسطعممه) : إله الخمر 

1 انعا > ومعمطوومع) : نجمة الصباح أو الهة الفجر 

٠‏ (صفمعس]): والد أنتالاس 

رم ماجبيرا زدتعصوء34) احدى ثلاثة أرواج شريرة / تسفون عمهطامةوذ1 عختصة بالفتلة ٠‏ الكتر 0عاة مهنمة 
بالعقاب الأبدي . وميجارا «معهعء84) وتختص بالحقد الأسود 

(14) آمون (دمصسه) إله مصري أكير معايده توجد بواحة سيوة وبرمز اليه بقرون كبش 

زه جويتر (عانصدة) : أكبر إله الرومات 

015 أبوللو (ملاصه) أحد آنمة الاغريتٍ والرومان 

307 فوييوس (كناطعهط0) لقب لأبوللو 
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رقبتها وشعرها يتحركان في حرية فوق كتفيها. وكان صدرها يدمدم بلهاث خشن ء ثم أذت 4ه/ 0م1١‏ 
تتممم بكلات مضطربة ومشوشة ثم تنطق بكلام يحمل معنى مزدوجاً والزفرات تموج في 

صدرها وهي تتلقى وحي الآلحة. وبهذه الصورة . انتفض إله الثار (مههان”) واقفاً ليشعل 

نيرائه » وليدفع الرياح عنفاخه بمهارة ويجمعها معاً. ويعد أن أضرم النيران: أخذ ‏ 
قوية من الربح الشرقية » ويجدّد الزوايع ف أتونه. وعندئذ أخحذت الكاهنة تتنبأ بالمصير 
المشؤوم » وكان جوابها في هذه الكيات الشريرة : (ههقمعسة) . ان الأقدار قد حككت بدمار 
قبائل الوندال وبخراب ليبيا كذلك + ان الأقدار سوف تخفف من النير الذي يطوق أعناق 
الليبيين . وعندما يبلغ ولدك مرحلة الرجولة » فإن جميع ألوان الجنون والقضب ستلقى بالعالم 
التعيس الى أتون الفوضى . ان تيسيفون (عمهطام:وذ1) 29 الملتببة بدأت اثورة غضبها مع ثعابينها 
اللتوية وأرسلت بمخصلات شعرها الخشن مع الحواء. ان وجتيها مبللتان بالسم الأسود الذي 
تفرزه » انهم يشوهون ملا حها بعيونهم وبألستهم ذات الشعاب الثلاث : فيا يبدو صدغاها 
مرعبين بما يغطيهها من دماء متخثرة . إنني أرى الأنهار وهي تتدفق من الجبال مصبوغة بدماء 
الوندال . أنظرء اتهم يحرقون المدن الليبية بالنيران » ثم يستولون على الغنائم بعد أن ينتزعوها من 
بين الحظام . لماذا » أيتها القوى العليا » دبرت هذا الدمار الشتيع ؟ . ولماذا تحطمين كل شيء في 
نفس اللحظة؟ . ولماذا جعلت قوة المغاربة تتعاظم ؟ سوف ترين كيف سيبلكون كرة أخرى » 
أي جدوى من أن تكون الشجاعة التي لا تقهر سبباً في جلب الدمار في فترة قصيرة . ان الطفل 
ميقم كثيراً من الاثم ويقعدها تحت امه ورايته » وان سنوات عمره ستكون ف أيدي أقدار 
تغيرة . ان أفريقيا المرهقة ستدعو خخالقها : الإله الذي تعبده والذي ينبغي على ١‏ أن 
يؤمنوا به. وعندئذ » واأسفاهء سيقوم قائد الأمة الرومانية العظيم القوي بتوجيه قوته التي 
تحارب أي الشرق الى هذا الجزء من العالم . أنظروا » ان أساطيله تثير الرعب في العالم بأسره . 


والآن أرى الصبي الذي لا يقهرء فريسة رعب مفاجئ عند وصول الأساطيل » ويضع نير 
الرومان في عنقه وهو يلهث . ان قو قاهرة تخضيه » ومع ذلك فإنه يناضل من أجل تلك القيود 
التي تطوق عنقه . انظروا ء كيف ينجح في تحطيم السلاسل ويعد للحرب كرة أخرى : وتطلعوا 
الى هذا الجمع الحاشد من الناس الذي يلتفّ حوله » وهو يندفع لقلب كيان العالم . فلماذا تفرح 
هذه القبائل بهذه الانتفاضة ء وهي على وشلك الاك وسط هذا العالم الذي يسقط ؟ ما الذي 


(14) نيسيفون (6هطمةوة1) إحدى ثلاث أرواح شريرة وهده مختصة بعقاب القتلة 


الو 


يجعله يرقى الى هذا الارتفاع الشاهق الذي سيسقط منه؟. انظروا ء انه يمضبي عائداً ٠‏ وهو 
الأمر ليستحم في الحقول الذي تغطيها دماقنا.» 


رَ رأسها في عنف وتدير وجهها للخلف من شدة الغضب . وفجأة » 
ت الى الأرض في عنض. وأخذت تدمدم بشفتيها كلاماً 


غير واضح بمائل في صوته ذلك الصوت الذي يصدر عن ماء ينساب من انبوب برونزي 
جوف 

ومع ذلك » فإن هذه الردود الغريبة أنعشت الناس وأسعدتهم : فالتزموا الصمت لالهم 
كانوا أهل قبيلة متواضعة مهيضة الجناح. لقد كان يجتمع في شخصه أمل القبيلة ومخاوفها » 
فأظلوه بمايتهم وعاملوه كيا لو كان شخصاً مقدّساً وسعدوا بتلك المكاسب التي وعدتهم بها 
الأقدا 


وكان الصبي قد بلغ السابعة عشرة من عمره عندما امتدّت يده للسرقة. وعلى غرار 
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(كاكوس - قدهوة2) "2 الذي كان على وشك أن يفقد حياته على يدي هرقل فقد /ا١/ ١94‏ 
تسلل تحت جنح الظلام » وأطبق بيديه على كبش كبي ركان . يقود قطيعاً من الأغنام . ورفعه عن 
عنفه وحمله وهو يقاوم بشدة. ثم جرّه الى كهف وخنقه بأن أطبق بقبضته القوية على عنقه . 
وسقط الكبش قائد القطيع جمدداً أمامه على الأرض نحت قدميه» وهو يلهث. وبعدئل 
استخدم سكينه الحادة لسلخ جلد الكبش ولم ببق إلا اللحم » » ثم قام بتقطيع الحيوان الى قطع 
صغيرة » ثم علقه من أطرافه على سفود ليحترق في النيران الملتببة . وأخذ يعمل أسنانه الحادة في 
جئة الحيوان والنار تتقدء والخوف يمتلكه ء فأتى عليه كله . ومنذئذء بدأ يكثف من سرقاته 
لكي يطعم معاونيه بتلك السرقات التى تجري في الخفاء. ثم بدأ يستميل إليه أشخاصاً 
يشاركونه في سرقاته » وأخذ يدر بهم على السرقة وكيفية التسلل بهدوه تحت جنح الظلام . 
وكان ينجح مرة ني سرقة قطيع كامل من الأغنام » ومرة في سرقة قطيع من الماشية . وأعد 
مخابئ لكي ينني فيها غنائمه ني الجبال العالية بين الصخور الحفية . وكان يجرؤ على إعداد كمين 
في وادي تل . ثم يقوم باستفزاز جيش الوندال منخيئه .كم من قائد وكم من عدو صرعه 
بسيفه » بعد أن كان يوقعهم في كمين في منتصف الممرات ‏ لد كان هذا الرجل الكريه » 
مدفوعاً بتلك الألوهية الشريرة ء يتطاول على الكتائب الليبية ويصرعها برمحه فوق السهول 
الفسيحة . 


ولقد كان الزمان يرمي هذا الشعب المسكين بأقدار مريرة » فخربت المملكة في ستها 
اللائة . ثم ولأوك مرة » بدأ فريكسيس (وممرع )7 في إضرام النار في المدن في بلادنا ونبب 
البيوت واكتساح السهول . وهنا تجرأ نافور (6د8هل2) "١7‏ 2 بعد أن تعب في تعبثة قوته الكبيرة » 
على شن حرب مضادة . وبعد أن جمع الرجال من بين الناس العاديين من كل مكان . بدأ في 
الزحف على حدودنا» واضطرنا المصير العاثر لترك أراضينا وديارنا الغالية في رعب وفزع . 
واشتعلت نيران الغضب في أعياق ذلك اللص المتوحش حتى لم يعد هناك مكان يأمن المرء فيه 
على حياته . لقد تعرضنا للظلم وطردنا من أراضينا بسبب هذه الأقدار الشريرة . وفي تلك الفترة 


(1) كاكوس (كدصت : عملاق ينفث نار مع أنفاسه وهو ابن هيفايتوس (كددادعهامع14) إله النار والفنون الجديدية ‏ 
قتل كاكوس هن قبل هيرقل الذي كرّم لدى الرومان لهذا السبب 

(10) فريكسيس (معم5) قيلة ليبية 

(1) نافار (#دالهلح) قبيلة ليبة ولا بد أنه يقصد رئيس قبيلة النافور 
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370/6 الحرجة من حكم الوندال تلاشت مباهجنا وأفراحنا . وقد جاء علينا زمن كنا نبكي فيه 
بأسى على آلهتنا . واضطررنا الى أن نلتمس أرضاً آمنة نلوذ إليها. 


وعندئذ قام هلدمير (7ف14:ة8) 27 بشن الحرب بقواته » ولكن كان مقدّراً له أن يواجه 
الكارثة » لأنه لم يكن معتاداً على قتال المعارك . لم يستطع أن يقهر العدو بقوته كيا أ: عجز عن 
الاصطدام بقواته الضارية. ووسط الحبال تقطعت خيوط حظه العاثر لأن المحنة أفزعته. ان 
الأقدار الظالمة غالباً ما ترعى هؤلاء الذين يلحقون الأذى بالخيّرين من الناس . فلقد كان قد 
تجح في رفع رايته فوق تفم الجبال وني الغابات ونمجح جيشه في محاصرة العدو من فوق 
الصخور . ولم يكن أمام العدو منفذاً للهرب بعد أن أطبق عليه من جميع الجوانب » وم تغنه 
أعداده » وم يكن أمامه أي أمل للنجاة » ولم يستطيعوا الصمود. إلا أن الصخور الشديدة 
الاتحدار وقفت عقبة أمام القوة الرومانية » ووجدت قبيلة الأعداء حباية في المنحدرات 
الصخرية » وكانت تحيط بها الوديات الجبلية من كل جانب . ووسط تلك الغابات والأدغال » 
كان يوجد مكان موحش تحاط بالمنحدرات الصخرية من جميع جوانبه . وعلى الرغم من أنه 
كان شديد الاتحدار ويمتد الى قة عالية » وعلى الرغم من أن منحدراته كانت مغطاة بأدغال 
كثيفة من أشجار الصفصاف ء فقد كانت تمتد فوق أعلى قمها مساحة من الأرض ذات قة 
مسطحة ولم يكن هناك طريق يؤدي الى ذلك المكان » اللهم إلا يحرى واحد ء يمكن أن يؤدي 
الى القمة المسطحة بمسارات ملتوية شديدة الوعورة. وإيجازاً» كانت تلك المساحة من 
الأرض بلا طريق يؤدّي إليها ومحاطة بغايات كثيفة. 


وعندما تبين هلدمير (#عدمذ81:14) أن الأخاديد تطوق المكان مثل القلعة وأن ساحة القتال 
كانت بحرد سفح تل بلا تمر » خشي من المحازفة بمواجهة خطر داهم . وعند تلك النقطة أصدر 
أوامره لصفوف الجند بالوقوف تحت أعلامهاء ولكنه لم يكن يدري من أي موضع يمكنه 
الاقتراب من مواقع العدو المحصنة. وباءت كل المحاولات بالفشل لان الأقدار كانت 
معاكسة . وكانت الشمس وهي تعلو الى كيد السماء ترسل بضوتها الباهر. وأحس الحند بأن 
حلوقهم 3 يسبب العطش ٠»‏ ودفعت حرارة الشمس القائظة الجنود الى التقدم وتوا 
العطش بعضاً منهم الى حيث كانت المياه الباردة أسفل السفح » فانسحب الرجال لأن بحرى 


010 ملدمير (معمتهاة64): ملك وتدالي. 
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الماء كان بعيداً جداً وقتذاك . وكان الخدم يحملوت قرب الماء المصنوعة من جلود الحيوانات » 
ويلأونها من مياه عثروا عليها في واد عميق . ولكن : عندما وصل أول جندي من جنود 
الوندال الى تلك المياه التعيسة » وأعلن أنه ارتوى من الماء ‏ سرعان ما اندفعت جاعة كبيرة من 
الجند الى امحرى . وهكذا تجري المقادير» ويتسبّب الحظ العاثر في إبادة الجيش . بل وأكثر من 
هذا أن أحد حملة الأعلام ظن خخطأ أنه ينبغي تحريك العلم من مكانه » ومن ثم هبط بحصانه 
من الجبال العالية .وتبعه الجيش بأسلحته الكثيفة » وأصبحت المنحدرات الصخرية مكشوفة 

ولكن ؛ عندما أرادوا القاس موطئ فوق الصخور وأداروا ظهورهم : ظن العدو أنهم يهربون . 
فاتدقع جنود الأعداء هابطين من قم الجبال . وألقت تلك المحنة الرعب في قلوب الجميع ٠‏ بما 
فيهم الضباط والقادة . وعمد الجنود الى انتزاع الأعلام وال رب . ولم يكن هناك سهل يمكن 
للخيول أن تركض فوقه عندما أطلق ها العنان. وسقطت ا خيول مذعورة وسط صخور الجبل 
وأحجاره العالية ومنحدراته. وتباوت تحت أثقال أجسادها. ولي الجنود التعساء نفس 
المصيرء عندما ألقى العدو المتدفعم الذعر في قلوبهم وأخذ يتعقبهم في حاسة واندفاع . وسقط 
حشد كبير من الجنود في جميع الجوانب وتمزقت صدورهم بأسلحتهم . واندفع البعض من 
الجنود منكفتين على أسلحة زملائهم الذين سقطواء فها تراجع البعض منهم بعد سقوط 
زملائيم . ووسط هذه الفوضى الشاملة اندقع طابور الحنود هابطا من الحبال العالية. وحتى 
عندما جرت اشتباكات بالسلاحء فإن الخيول الجسورة كانت تندقع للأمام أثناء عملية 
الانسحاب السريع » فتسقط وتسحق راكيها تحت أجسادها الثقيلة . وعلى نفس الصورة » 
كان السبيل المندفع من الجند يطيح بحبات الزيتون من أشجارها. ولم تكن قوة العدو السبب 
فما حدث : بل كان الحظ العاثر الذي تسبّب في سحق الجنود والتعجيل بدمار دولتهم القوية. 


وهنا عاد اليش الْحطّم : وأطاح بالملك الخائر الرعديد الذي أبلته السنون» والذي كان 
يرتجف خوفاً من الكارثة » وسلّم صولجانه للطاغية الباغي . وعندهاء حزن الأمبراطور حزناً 
شديدا على انفصام عرى تحالفه مع هذه المملكة ء وبعدثذ أوفدت روما جنودها الى ليبيا 
ليحرزوا اتتصاراتوج المألوفة . ومع ذلك . فإن: العديد قد هلكوا أثناء تلك المذبحة التي ل 
تستغرق وقتاً طويلاً » وذاق الكل طعم تجارب الحرب المريرة . ذلك أن أفريقيا كانت آنذاك 
تعاني من خراب مزدوج ؛ فن ناحية » كانت تعاني من تلك الحرب المستعرة » ومن ناحية 
أخرى : كانت فريسة أعيال السلب والنبب التي يقوم بها الطاغية. ولقد حرم القدر الظالم 
سكان البلاد من الآمن الذي يعيشون فيه » وكان الموت يتبدّدهم من كلا الجانبين. فن أين 
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يبربون؟ والى أي جانب بميلون؟ لقد كانوا يتعرضون للسلب والنبب من كلا الجانيين وأطبق 
الرعب على الرجال جميعاً. وهكذا حل الخراب بجميع أرجاء ليبيا» أعظم البلادء بم 
تعرضت له من نهب وسلب تماماً مثيا تهلك السفيئة وسط رياح عاتية , ان الأمبراطور » بطيبته 
المعهودة » أشفق على هذه البلاد » وقضى على تلك انحن التي نزلت بشعب قرطاجنة وخلصه 
من متاعبه وآلامه . وكقائد منتصرء استطاع أن يقضي على كلا الشرّين وأن يوفر لحكام 
قرطاجنة المزيد من الأمن . ان جيشكم قد خلّص الأفارقة التعساء من برائن الموت » ورفع عن 
الشعب المتكود نير العبودية . وبعد ما عانيئاه من أحزان » فإنكم أعطيتم الفرحة لهذه البلاد 
الصديقة . وطاما وقفتم في وجوه هذه القبائل ورددتموها على أعقابها وطالما أخضعتم العالم كله 
لسيطرتكم » فإن المتوحشين سيظلون يرتجفون فرقاً وسيظلون خخاضعين لسلطانكم . في الأيام 
الغابرة ع كان قادة المغاربة يخشون قتالكم ويفزعون من طريقتكم في ادارة المعركة. وكانوا 
يبرعون » بسرعة وعن طيب خاطرء للاستسلام. لكم. والالتزام يقوانين الأمبراطور. 


و“ 


وهكذا تحررت بلادنا عشر سنوات كاملة » وازدهرت وعاشت في سعادة » رغم ظهور 
بعض المتمردين بين وقت وآخرء إلا أن العدو كان يقهر قبل أن يحصل على أي مغام . لم تعف 
أفريقيا الحرب ولا ماسيها طالما كنتم متيقظين . أيها الآب . وكانت لوكاديا (هنكهعدامة) 29 
تناع باهتام معارككم و بطولاتكم . فلقد ارتوت الحقول بالدماء وتغطت بطبقة بيضاء من 
العظام . لقد كانت الرؤوس تطيح من فوق أبدالها بضربة محراث . وكانت جنث القتى ار 
فوق الحشائش لقد كان الكل يدرله إنجازاتكم الحرب 2 فك 
غيركم كان قادراً على أن يقيم فوق هذه السهول كل هذه النصب التذكارية للانتصارات؟ 
انكم ٠‏ بعظمتكم ٠‏ قد أضفيتم مزيداً من الشرف والفخار على نصب سلمان 
(ممصمامع) 29 التلمكارية » وأضفم ها المزيد من النصب. وذات مرةء أعلن يوداس 
و1 *" الفظ الحرب عليكم » ولكنه قبل أن يبلغ السهول المكشوفة » ازتعد خوفاً عندما 
رأى الرومان يباجمونه في وسط الغابات . وبالمثل » فإن ستوتياس (وهنان5) 27 خرج من 
منطقتنا وحاول شن الحرب عليكم . لقد كانت هذه المحنة من فعل أيدينا » وحلّت على مملكتنا 
الموالية لكم تلك الهموم التي لا توصض. فقد نشبت الحرب الأهلية من جديد وتعرضت 
قرطاجنة » بعد أن ألغيت المعاهدة» لأعمال السلب والنبب ولأخطار داهمة في حرب من 
جانب واحد. ومع تلكء فقد الحقت الحزيمة بالعدو واستسلم في تمن وجيز. فدات 
(ميمبريسا -(ودءطصء84) ”'" وهو يتجمع فوق حقوشا» فعمدت الى الفرار بالمثل : عندما 
اريوس (ودع,ووذام8) المنتصر ذو البأسء في قهر العدو بقوته المتواضعة . 


0 لوكاديا(هذهعدمة) :ليكودا مكان غير معروف بأفريقيا هناك مكان اسمه ليكاس (وهعدم.1) بآسيا الصغرى وهناك 
جزيرة في البحر الأبوتي بهذا الاسم اشتبرت بمياهها العميقة والمظلمة والخطيرة . وقد ذكرها الشاعر فرجيل في ملحمته 
(274 111 وعه) في هذا الإطار السيء بالنسبة للبحارة . غير معروف اذا ذكرها الشاعر هنا ء اللهم إلا إذا كان 
يرمز لبطولتها في مقاومة الرومان منة ١810‏ ق.م. (7)20011.17 .لان1) 

(14) سولومون (مهدوماه5): قائد روماتي 

زه1) يوداس (كسفنسة) ليي. 

(85) ستاتيوس (وهنادم8) : أحد زعماء المقاومة الليبية ضد الرومان 

80 مبريسا (مدوعءطصمع84) يحددها المؤرخ بروكوبيوس (15 ,111 .8.10" كنافووعهءم) انها تقع على بعد +70 
ستاديا من قرطاجة” علماً بأن الستاديا فقدر بأقل من ماتي ( )7٠١‏ متر. وكان ضمن ولاية البر وكونسول الرومانية 
التي كانت تضم معظم تونس الحالية وغرب ليبيا. 

. ميل من مدينة هيبو و(01) ميل من قرطاجة‎ 1١717 كا يضعها كتاب (صندهاناة دمساضومعم]1) بأنها حوالي‎ ٠. 
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06884 ولقد أحرزتم النصر ني وسط ساحة القتال كذلك » فلقد ؛ داهمتم معسكرهم في شجاعة 


وفرقتم صفوفهم بسيوفكم البتّارة » وني شجاعة ممائلة ذبحتم رجاهم في حين قام جيرمانوس 
(سدههدمعق)”*" بتفريق شمل قوات الطاغية المهزوم . يت (مملولا وقلاعء) 29 
ترنو إليكم في حب جارف كيا شاهدتكم أوتينتي (نامعسده) ”'"' وأنتم تقهرون عدوها اللدود . 
وعندئذ عم الهدوء بلادنا ونعمت بالرخاء. لم تعد هناك حروب ء ولا عصابات نبب 
وسلب شرهة . ولا جنود جشعون يجرؤون على الاقتراب من مساكئنا الريفية البسيطة . لم يعد 
أحد يطمع ني ممتلكاتنا. وعم الرخاء الجميع : وبسط السلام جناحيه على ربوع ليبيا الآمنة. 
ووقتذاك » أفاضت إطة الزراعة سيريز (وعممح) ١7‏ بخيراتها من الغار ء وكانت أشجار الكروم 
مثقلة بئارها من الأعناب » كيا كانت أشجار الزيتون مثقلة بحبات الزيتون الني تتلألا مثل 
الجواهر . كان الجندي ينعم بالسعاد في بيته وهو بعيد عن الحرب ٠‏ وبدأ المزارع في ذرع كرمته 
الجديدة في حقله . وف سعادة كان يقود ثيرانه ويربط بها ا محاريث . ثم كان يبذر البذور ويقيع 
في سفح الجبل يشدو بأغانيه دون أن يعكّر صفوه أحد. وكان المسافر لا يجد بأساً من أن يغني 
للقمر وهو آمن . لقّد عاد السلام بوفرة في الموارد » وكان التجار يغنون في كل مكان . وكانت 
الأرض تروّد أصداء الأغاني والأصوات المنطلقة بلا قيود أو خوف. هنا كان يغني صاحب 
امحراث السعيد والمسافر المرح. وكانت آلمات الغناء والشعر التسع يفتنَ الرجال ويحركن 
قلوبهم بأغنيات شتى. عندئذ كانت الحرية شاملة كاملة » وَا7ك6 ذل لفترة وجيزة 
قحسب. ذلك أن شع عنطرابعين اللسد اذا العالج التفسن اوآنك :يا لاشيسيض 
(فذقهطق1) ("2 , لماذا تربط مصائر الرجال بمثل هذا المخيط الرفيع ؟ لماذا تبر هذا الخيط هزاً 
رفيقياً؟ الآن» القد تحطم مصير العالم ‏ 
0100 جماتوس (#مسصويت) قائد روماتي . 


(14) (#هاهلا مدااعم) : لم يستطع تحديد المكان على الخريطة ور بما هناك خطأ في قراءة النص الأصلى للمخطوط 
بروكوبيوس (”17::6 :2 ,قمة /7 .8“ كنانومعه6) يروى أن يوحنا حارب إحدى مماركه الأولى في مكان 
يعرف ياسم سكالاو يتيرس ٠‏ وهناك مكان بتوميديا القديمة يعرف باسم (ذرهاه/ا) وهي ربما مديئة القطار الحديثة 
لكن سيلاس واثارا غير موجودة وربما أخطأ أو سهى كوريبوس في أثناء كتابتها 

0 أوتينتي (فامعادا») قرية تقع ما بين مدينتي يفيس وألاهط7 وتيفيستا 78676506 القديمنين؛ وتبعد عن سبيطلا 
الحديثة يتونس بحوالي (00) ميل 

(1) سيريس (وعمع0) : الحة الزراعة عند الرومان ويحتفل بها عدة قي 14 أبريل من كل سنة ويرمز اليها بسنيلة قبح أو سلة 
فواكه. 

زيفدا اين (ونتطعه1) : احدى ثلاثة آفات تقرر وجود وطول عمر الانسان ثم تاريخ وفاته ... وللأشيسيس 
مهمتها تقرير طول عمر.الانسات 


ب 


لقد أعدّت العالم لأغلال من الحديد أو البرزوتز.. وعم / ليام 


ان الرعب قد انتشر وعم » مكتسحاً كل شيء في طريقه : ولم ينفثى: الغضب . والآن » 
فان أفريقيا الأفضل. قد أعدّت قوات جديدة 


وبدأ هذا البلاء في القضاء على الحيش البشري وتدمير العالح المتداعي . لقد بلئ هذا البلاء 
شواطئنا وتفجّر .لم يسمع أحد مر ن قبل مثل ضوت الموث الذي كان يسمم انذاك » لم يسمعه 
عند بداية تكوين الأرض »ء ولا حتىفي زمن برها زمطيو يح أن عام الهلاك هذا أثأر الجحيم من 
أعياقه فأخرج أشباحاً تصنع الأعاجيب وحضرهم بين صفوف الأحياء من الناس . كان الرجال 
يصابون بمجراح من ا سماوية ٠‏ ويرون الكوارث امختلفة والرؤى الخيفة تخرج من أعباق 
الأرض . وقتذاك, لم يعد الموت الرهيب يثير الذعر في النفوس ء لأن الناس » على مختلف 
أعارهم : كانوا قد ماتوا دون خوف. وحرم الجنس البشري من أن يسفح دموعه المريرة » فلم 


الدفن , ولم يدو العالم يصوت الحزن : لم يكن الزوج يحزن على امرأته » ولم تكن العروس تحزن 
على عريسها . لم يكن الوالد يحزن على ولده ‏ ولم يكن الولد يحزن على أبيه . أواه يا للعنة على 
تلك القلوب التي لم تبك إزاء هذا الموت الغريب . لقد كان الموت جديراً يحزت عام ء ولكن ما 
من بيت شهد أهله وهم يذرفون دموع الحزن. مثل هذا الموت كان شيئاً لا قيمة له في نظر 
الجميع » الآن » أصبحت المدن الخالية يدون سكانما الليببين. وني كثير من البيوت لم يكن 
هناك سوى شخص واحد تائه وحده. لكي يحافظ . بلا جدوى ‏ على مال أبيه . ان الرجل 
الظالم الذي ورث آلاف الآباء قد أتخم بالثروات. فقد جاء الرجل الغريب فنبب إرث 
الأسلاف وامحاصيل والفضة والذهب والملايس معاً. كان الناس قد ملأوا ضياعهم في جشع 
بتلك الأشياء. كانت الصناديق مكتظة بمقتنيات العائلات من عمخلفات الأجداد القيّمةء إلا 
أ أن الجشعين من الناس لم يكن شيء يشبع نبمهم أبداً . فقد تكالبوا على عقد زيجات غريبة. 


ص ]د عن كل امرئ مشغولاً بنفسه خائفاً على حياته لم يحد الموتى من يقوم عراسم 


00 (هطرم) زوجة (08الهعدع2) وما الوحيدان من بني الانسان اللذان بقيا على قيد الحياة بعد الفيضان الأكبر 
أمرغما الرحي أن يلقيا عظام أمها وراء ظهرهماء وفسرا ذلك بأنه يشير الى أمها الأرض ‏ فأعذا حجرين : ورمثت 
بنبرها(هط»ولاظ) فجاءت النساء ٠.‏ ورمى ديوكاليون (108اهمداء12) قجاه الرجال . (انظر الشاعر أوفيد) 


(كله - 1324 أعكة .لاج ). 


ولام / و5 


7*2 


فكانوا يتزوجون من الأرامل الثريات : ولم تكن العذارى يدن من يطلب أيديين للزواج . 
كانت أرملة الزوج الغني تطلب من أجل ثروتها » أما العذراء لم تكن تعطى سوى مهر قليل. 
وهكذا ء في ذلك الزمن الرهيب ء لم تكن المرأة ترضى بأن تظل أرملة » وفاء وحزناً على رجلها 
اكد 

وهذاء فقد أنشئت محاكم من جميع الأنواع : وبدأت القضايا الكثيبة تطلّ برأسها 
وعمّت الفوضى البلاد » وأثارت الكثير من ات الضارية . ونزعت التقوى من قلوب 
الناس كلية : ولم يكن هناك إنسان يلتزم العدل إرضاء لضميره. ولقد كان هذا هو السبب في 
أن الخالق القادر الذي أسخطه ماكان يحدث ء شاء أن حل نقمته على ذلك الشعب التعس ٠‏ 
أن يصلّت عدوا كان قد ترعرع على هذه الأرض . 


وألا يتحقّق له رجاء. ان الخالق قد شاء أ 
لقد كان هذا الرجل كان الحزن يعتصر قلبه على وفاة أخيه : لا يملك القوة التي تمكنه من 
القرد. ومع ذلك ٠‏ فني حين كان يطوي قليه على شن الحرب » فإن قدره التعيس كان يدرك 
بعين الخيال أن قوات الأعداء التي لا حصر لحا ستبلك عن آخرها. ذلك أن الوباء : حليف 
الحرب : لا يؤذي تلك القبائل الضارية . ومع ذلك : فإ قائد الأعداء كان خائفاً . وحرص 
على ألا يصيب جيشه هذا الوياء الأسود الذي فى 3 الأرض المهوية . ولكن ء عندما 
انحر الوباء» بدأت غريزة القتال تشتعل في قلبه ومن ثم دقع بقواته الضاربة الى الحرب . 
لقد بعث ترجاه الى أقصى المناطق الصحراوية في ليبيا وأكثرها جفافاً » حيث كان فايتون 
(ومعوؤطم)'!*" قد أحرق الأرض بحرارة الشمس الملتببة » ثم صرعته صاعقة رعدية . لقد أخذ 
يدرب هؤلاء الأشرار ويحرضهم على ذبح رجالنا. ووقتذاك » تدفقت القبائل المتوحشة على 
الأرض الليبية . وبدأت أعال السلب والنبب في كل مكان ؛ ودفعت نيران الغضب هذا امحرم 
الناهب الى اجتياح أرضنا وإشعال النار في مساكننا وإلقاء مدئنا في جحيم من النيران. 


وعندما رأى سليان (0:000ا50)*' هذه الحرب المستعرة .أخذ في تجميع القوات 
الرومانية من كل مكان وسارع الى مواجهة المصير الذي كان ينتظره . وسرعان ما بعث برسالة 
تتضمن تلك الأحداث المؤسفة. كيا أن كوسينا (388نا©) 57" القوي . أحد زعماء لربيا 


(4) فايتون (6100ه©) ابن إله الشمس 
زوجم سولومون (0مههام5) قائد روناي 
زد كوسينا (08قدن©) زعيم قبيلة ليبية وحليف للرومات 


0 


وصديق سليان (98010008) الحزين. والذي كان على الدوام مخلصاً وحليفاً للدولة 851/54 
الرّومانية «أثارته تلك الحرب الباغية » بدأ زحفاً سريعاً مع قواته من ماستراشيان (ممنعوماعه 0/6 . 

وانفم إليه في زحفه بيلاجيوس (ونانعواعع) ©" الجسورء الذي كان وقتذاك قائداً لمنطقة 

ظرابلس . إلا أن القوة التي جردها لم تكن حسنة الطالع : فقد جر معه الى الحرب الوثنيين من 

عا قبائل ميكاليس (وع هع ه01 9 المعروفين مخشولتهم . ودوتما دراية بالمعارك » اصطحب 

ادته ايفوراكيس (8©©هد1) 47 المزيف. أيتها الأقدار... عندما تضربين 

ضربتك .فانت تغلفيهم مراميك بستار من الغموض على الدوام . واأسفاه لك يا سلمان 
(5هدههات5) التعيس .كان ينبغي عليك أن تضم هذه القوات الى جاتبك :إلا أن تعيس الحظ 

دائماً ما يتجئّب الصواب. ولا مفرٌ لأحد من قدّره. 


وحلّت النهاية بأرضها .ان الأقدار المنذرة بالشر كانت تسارع الى دمار ليبيا » ووقتذاك + 
كان العدو الذي لا يرهب شيئاً والوائق في قواته » كان يتجمع -خوض المعركة وسط الغابات . 
ووقتذاك . كان قائدنا على وشك إلحاق الزيمة بالعدو الذي كانت قواته تتراجع مولية الودبار 
خوفاً ورعباً. واندفع قائدنا ء وهو يتأجج بئيران المعركة . الى وسط صفوف الأعداء وأخذ في 
تعقب ومطاردة كتائيهم في كل الاتجاهات . إلا أن القدر قلب له ظهر المحن + وتحول عنه الحظ 
السعيد » وقطع لاشيسيس (ؤذوءطءه1) (؟؟ خيط الأمل. وهنا رفرقت الهة النصر المقهورة 
يجناحيها في الاتجاه المعاكس وولّت هاربة . عند ذاك وجدت الأقدار الكثيبة رجلها : ذلك أن 
جونتريث (طانمهاد1) 7؛) . مصدر هلاكناء نشر الرعب في صفوف قواتنا واستطاع أن 
يحول الجيش الروماني بأكمله عن طريقه المرسوم . لم يكن الحظ العائر ولا العدو الذي كان 
ينْبدّدنا ولا الخوف المريرء هو الذي يثقل كاهل جنودنا المقهورين . ولكنه كان ذلك الرجل ٠‏ 


00 (ممعماعداح) مكان غير معروف 

(م يلاجيوس (ودفهداء!) : قائد منطقة 9 الرومانية 
وم مكاليس (وعامعماح): احدى ١‏ 
(40) آيفوراكيس (تعمدءداكا) ١‏ قبيلة لية 
(41) الاشيسيس (وزوءطءه1) : ألظر الملاحظة رقم 78 

49 جونتريث (طالمهاولا©) حاكم ولابة نوميديا الرومانية والذي قام باتقلاب سنة 48هم , قتل فيه حاكم أفر يق 


أريويندوس (4د4هنامع4) وأعلن نفه حاكماً لأفريقيا المسخلة. لم تنجح ثورته إذ قام أحد 
باغتياله وأعلن ولاءه من جديد للأمبراطور جستنيات 


2 


7 / بنواياه الشريرة المبيتة » هو الذي تحول عن المعركة أعلامه وتظاهر بالهرب . عندما 
شاهدته الكتائب جميعاً وهو يفرّ في رعب + تبعته تاركة قائدها على السهول : يقاتل وسط 
الخنادق. وف الوقت نفسه . فقد تسبب هذا الحظ العاثر في إضرام نيران الحقد في قلب العدو 
أكثر فأكثر» وني تعاظم قوته » في حين لم يعد على رجالنا إلا بالموت والرعب : ودفعهم الى 
اهرب بصورة غير كريمة » وهذا ما تجري به المقادير عندما تتحطم الدول وتحدث من 
ضرورية . وأخذ العدو يلاحق قواتنا » وقد ازداد جسارة بما لديه من سلاح بيار . وني غمرة 
هذا اهلع والرعب : سقط سلمات («هدمهاه8) 7 صريعاً... واأسفاه... وقد اخترقت قلبه 
نصال ونصال . وعندئذ عمت الفوضى : وحينئذ ؛ لم يبق أحد على ولائه للقضية التي يحارب 
من أجلها : فائدفعت القوات المتحالفة لانتزاع الغنائم في غبار المعركة . وعندئد » أخذ المزارع 
صاحب المحراث ييكي : وهو يبرب ء على ثوره الذي سلبيه الأعداء: وحلٌ الدمار 


البيوت بما فيها من متاع وأثاث. ان الفقراه وحدهم هم الذي لم يتكبوا بهذا الحظ 'العاثر» 
ولكن الكارثة حلّت بالاغنياء. وبعد انهيار قوة سلمان (200مه1ه8) : أطلق العنان لاعمال 
السلب والثيب ء ولم يسم أي جزء من البلاد من شرور تلك الحرب الضارية . وفي جميع 
الاأماكن + كان الحرمون الذين يرتكبون أعال السلب والتبب يشعلون النيران في المدن 
والحقول ‏ ولم تكن المحاصيل والأشجار هي وحدها التي ذهبت طعاماً للنيران: فقد أتت 
قطعان الماشية والأغنام على المحاصيل والأشجار التي سلمت من ذلك البلاء. لقد وقعت 
1 


بأعرها يع رسسمة المغار بة الطغاة . واأسفاه » كم كان الحزن مريراً » لم تستطع أية قوة 
أن تصمد فوق السهول»: ولم يستطع أي جندي أن يدافع عن الأسوار المحيطة بالملدن. 
وبسخط من الله أصبح كل شيء عرضة للسلب والنبب. وكرة أخرى ٠.‏ أخذ ستوتياس 
00 انا الزائف يصول ويجول وسط المعركة تحت قيادة انتالاس (وةلهاصم) ) 
وأصبح ٠‏ كواحد من الطغاة » له الحق في أن يتوجه الى كل مكان للبب كل شيء بقع نحت 
حكم سيده المغربي المتوحش . 


45 سولومون (50105008) قائد روماني :ماث سنة 4ه م في معركة كيليوم (150ذااة©)» القصرين الحالية بنونى ٠‏ ضد 
يوش القبائل البية 

(44) ستونياس (قدناد80) : أحد زعماء الحرب الليبية ضد الرومان. 

(40) أنتالاس (تهلدادم): أحد زعماء الحرب اللييية تمد الرومان. 


التاسبسالرايع 


إذا كنا قد ارتأينا أن نستعيد ذكرى ذلك الطاغية الباغي » فانظروا كيف تتفجّر جوانحي ١‏ / / 
بحزن عميق وتقشعر له عظامي . ومع اضطراب فكري ٠‏ فإنَنِي أتردد في استعادة ذكرى تلك 
الأعداد الكبيرة من الضباط الذين قتلوا : والمصائب التي حلّت بي و برجالي. أذكر أن الجلود 
الخونة أكرهوا الجنود المذعورين على تسلم أعلامهم للأعداء الأشرار : وأن رواية مأساة 
سقوطنا ليستغرق زمنا طويلاً » إلا أنه يمكدني أن أتعرضص بإيجاز للآنام والأخطاء التي ارتكبت 
في تلك الحرب 


لقد كان القائد هيميريوس (وداذمعدمزةة) '' المسؤول عن حراية المدينة المحاصرة : 


هيميريوس (كنا141) : قائد رومائي 


عم 


/ 4 وكان هو ورجاله يحرسون الأسوار والأبراج. إن الخيانة وحدها هي الي اتتزعت هؤلاء 
الرجال التعساء عن م التحصينات وألقت بهم بين برائن المغاربة » فقد وردت الى المدينة 
المحاصرة رسالة مشؤومة » باسم القائد » ودخل أحد الجنود » وهو سينون (81208) 7" آخرء 
وزعم أن الرسالة من عند القائد يوحنا. وقرأنا أوامر الطاغية » اعتقاداً منّا بأنها أوامر 
قائدنا,. وكان مضمون الرسالة » القائد يحثنا على الاإسراع إشتراك في معركة وسط 
الحقول » وأن نقوم بالمثل بتدمير تحصيئات المغار بة المتنائرة.. وبسبب الاضطراب الذي 
أحدثته الرسالة » وقع الضباط في الفخ : ومن ثم أصدرنا الأوامر بتحريك الأعلام والقوات , 
وجاء القائد نفسه بسرعة الريح وتبعته قوات الفرسان تحت جنح الظلام لتلحق سريعاً بأعلامها 
وأعلام حلفائها . ولقد ظنْ اهنود أنهم أبطؤوا أكثر مما ينبغي . وأخيراً اندفع سيئون (81000) 
الشرير الى الأمام لتجهيز رجاله واتمام الخدعة . وعندما انبثق فويبيوس (ودادا00) “الليزين مع 
جياده النارية من وسط الأمواج الباردة » تكشفت الخدعة. وعندئذ» واأسفاه» شاهدنا 
ونحن مكروبينء أعلام الطاغية قادمة لمواجهة أعلامناء ورأينا المغاربة المسعورين وهم 
يعربدون فوق السهل كله . قتراجعنا في خوف» فن ذا الذي كان يقدر على الصمود في 
وجوههم.. ولحق كل من أنتالاس وستيوتياس (ووتاد8) الهائج بالقوات المذعورة في 
الساحة . لم تكن هناك من سبل للنجاة . فقد أطبق علينا العدو بصفوفه المتراصة وأحاط بنا من 
كل جانب ء وقد بلع الدذعر بالجنود أقصاه . لقد كان الموت ماثلٌ أمام أعيتهم وحرمهم |" الحظ 
0 من كل عون أواه » لو أن الموتى ظلوا وسط السهل: وظل ذلك العار يعدا عق 
.. وهكذا أكرهت الجياد الجسورة على القرار هرباً. وكانت أصوات حوافرها 0 
من 2 وطرد العدو المتوحش الجتود المذعورين من قوق الجبال. وكان سيبار 
ومء©) حصن عال يقع على حافة السهل المكشوف. واجهت جاعتنا البائسة الى ذلك 
| الحصن عميوها . واستطاع الجنود الحفاظ على الحصن ومعهم عدد من المدافعين التعساء » بل 


)2 سبتون (0م8) سينون معلوم أنه عندمافشل الإاغريق تي أخذ طروادة قام أحدهم ويدعى أبيوس ببناء 
حصان خشبي وبداخله وضعت مجموعة من الفرسات. تحرك الحصان خارج أسوار طروادة الثي رفع عتها الاغريق 
الحصار بوتظاهر أسطوهم بالإغار الى جزيرة تينيدوس (106405) تاركين ورائهم شخص واحد فقط وهو سيئون 
(8]500) الذي يستشهد به الشاعر هنا 


5 فوييوس (وناطءوام) : لقب لاإله الشمسى 


مسطمم6) : اسم لحصن غير معروف لمكات 


ال 


إن القائد كان في وسط الجنود بنقسه . ولم تكن قد التزمنا الحيطة الواجبة باغلاق البوابات ء بل 
أعددنا الخيول للرد على اي هجوم يشنه المشاة ء ومجحنا في إبعاد العدو عن الأسوار عندما أذ 
بغدم تموها . وعندما احتشد الجند ‏ اندفع الطاغيتان وتبعتبم| كتائب اللواتيين (88)ههدهومم1) 
اقول نهل في أسلحتهم . وعندئذ + اندفع فع ستوتياس (وهلاد:27)8 الذي كان يتظاهر 
بوقف المعركة الضار بة » إلى وسط الصفوف شاهراً سيقه . واستطاع عي أن يقنع المغار به 
المتوحشين بترك ساحة المعركة ٠‏ وكبح جاح غضبهم المتأجج مج بكلام خبيث. وف نفس 
الوقت ٠‏ كا يمنحهم الأمل هيع بمختلف الوسائل على الاشتراك في الحرب الاهلية , 
وتحت وطأة الخوف ٠‏ ألقى الرجال بسلاحهم وهرعوا الى الطاغية وركعوا عند قدميه وهتفوا 
له. ووقتذاك : لم يكن أمام الضباط من سبيل للخلاص . ولكن ٠‏ لماذا أعيد رواية المأساة 
كلها ؟ لقد القسنا العفو ونلناه على التو. وألححنا على العدو بأن يقسم بحياته ففعل. وتظاهرنا 
بأننا سنكون في. خدمة الطغاة.. وسلمت مديئة. جوستينيان (هدنهنادن3) لليبيين 


يبو الس و 3 وحّهم على تغيير موقفهم . 
وكان مارتو ريوس (وناديتعههة) ”© رجلاً حكيماً فاستطعنا كلانا أن نستهبوي قلوبهم الى 


العودة للانضواء تحت أعلامهم . ع الرجال » وقرروا محاولة لغرب من المعسكر الم 

لقد كانت ظلمة الليل البييم هي التي أنقدت حياتي وحياة مجموعة من رقاقي . واستطعت أخيراً 
أن أصل الى بيتي وأن ل زوجتي. وكذلك أفلح مارتوريوس (ودافهده863) في الهرب 
والتخلص من العدو المقيت . وتبعه الرجال » وبتي قي المعسكر من أراد البقاء. وكانت مدينة 
جوستينيان مفتوحة أمام أية غارة ليلية. ذلك أن أحد المواطنين امخلصين ضاق بنير الطاغية 
الغاشم . فقام بفتح أقفال البوابات. ومع ذلك ٠‏ فقد ظلّت الأعلام داخل الأسوار المحيطة 
بالمدينة ٠‏ ولم يكن أحد بقادر على التجمع في السهل المكشوف . واختبار 
كذلك . فنا من قائد كان يجرؤ على أن يضع ثقته في حليف . طلما ظل ستايوس 
اتمخرب على قيد الحياة . 


وة جباعة العدو. 


وبيها كانت أفريقيا المنكودة تقامبي الكثير من تلك الأخطار الداهمة . تألق البحر بسفن 


زه تشرر (كنالاسلح) قييلة 


00 سترتياس (عدنادم )8‏ قائد يي 


00 مارتيوس (صضصتوصمواة) : قائد روماني 
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١١6 / 8‏ القائد أر يوبينديوس زوع ةطزطهنب) © . وذهل الناس لدى وصول القائد وسارعت لوانة 
قبائل لواته مهام هسهدمة) 9 باغرب من البلاد .أواه ءليت أر يو بينديوس (كناهلماطونهه) 
البليد لم بنظر إلى آلة الفينيقيين رومهءزهعهطم) ‏ . ذلك أن وقد ألم بها وقتذاك 
شر أفدحء عانت من المدابح وأعال السلب والنبب » عندما وقعت فريسة لأطاع 

قائدين . فعندما تستقر السلطة في أيدي جاعة ماء فإنها لا تتسع لزعيمين متكافئين. 

وم يشهد أي عهد من العهود أو عصر من العصور صداقة تقوم بين شركاء في الحكم. 

إن المثال الذي خلفه لنا أسلافنا يعلمنا هذا الدرس. فعندما تبدأ الخطوة الأولى» 

فلا بد أن تنبعها الثانية. والرأس هو الذي يسيّر الاطراف. كا أن أغصان الشجر 

تعطي ثماراً من نوعيتها + كذلك. فإن العالم الذي لم يكن قد اكتمل بعدء وكانت 
محاصيله هزيلة لا تكنيء الم يكز يستطيع أن يدعم حاكمين: وكذلك كانت الخال 
أقوى المالك وأشدها بأساء والني أقامت أسواراً جديدة بسفك دماء 
القائدين موزعة بسبب التنافس وال خلط ء وكان كل مهما 
يزدري الآخر ويخالقه » فظلًا في نزاع مقم . وانشطرت الدولة شطرين. لكل شطر قادته 
وزعاؤه . و إذا كان أحدهما يأخذ به الغرور فيد نفسه الرجل الأول » فقد كان الثاني لا يم 
بأن يكون الرجل الثاني . ولقد كانت أفريقيا تبكي بعد أن أصبحت بلدا قفراً بسبب أعبال السلب 
والتبب على يد المغاربة. وقد حاول سكان البلاد بأمر من زعائهمء وبخاصة بوحنا 
لكسرر؟ ١‏ | في معركة مع العدو المتوحش بقوات غير متكافئة » ولكنهم هربوا ولاذوا 
بالفزار . لقد كان الاضطراب الذي يسود عقول الرجال سبباً في هزيتهم . ومع ذلك »؛ قام 
القائد يوحنا بتحريك أعلامه كرّة أخرى ع وخرج لمواجهة الموت في قتال عدو متراص 
الصفوف . لقد كان يعتمد على جسارته الشخصية ٠‏ واستطاع أن يجتذب عددا من المدافعين 
عن حقوق الشعب الى القتال معه . لم يكن يخشى من الاشتباك في قتال مع ' قوة عاتية 
وضخمة . كان حبه لبلاده يملا شغاف قلبه » وبهذا الحب لم يكن يأبه للموت صريعا على 
أيدي أعدائه , وعندما تبين أن العدو الغاشم يسارع للاطباق عليه : لم تين عزيمته وخخرج الى 

حتفه راضي النفس . لقد أقام أعلامه فوق السهول وخاطب قواته » وكله ثقة في حلفائه » 

قائلاً : أن تزدري الحياة من أجل بلادك ؛ فإن هذا بمنحنا حياة أعظم . قانون الحياة يقول بأن 

وم أرب يتدوس زعدههتدامعم ترلى حكم افريقيا سنة 4ه يعد عزل سيرجبوس (ولاذع]96) + لم ببق أريوبيندوس في 
الحكم سوى بضعة أشهرء إذ أطاحت. يه مؤامرة جوتتاريس (وهظاهد) 
4 (مماداهدها) قيلة لواتة 


مع روماء 
أبنائبا : وهكذا : كانت إرادة هذ 


هم 


اللرت:مصير كل حي + :ولا يفلت“ ,يه أحد» .إن قضاء: لوت سيحل ,بصورة أو بأخرى. 
ولكن ٠‏ أن بموت الإنسان ميتة كريمة ملؤها الفخار ولمحد. هو أعز وأغلى أمنية يتمناها 
الإنسان ... أيها الرفاق ٠‏ العدو ماثل أمامناء فإلى متى تتبرب من القتال؟ وإلى متى سيظل 
العدو يسخر منا ونحن نقر هاربين أمامه . ويعتقد أننا لسنا أهل حرب ؟ الآن . قد حان الوقت 
التوائجه ما يتبددنا » هاده ساعة الاقدام . أيبا الرجال ٠‏ افي أعرف بسالتكم وأؤمن بولائكم على 
الدوام. اليضواء أهل روما وفرقوا شمل هذه الأسم المغرورة تمجيداً لأمبراطورنا المقدس , 
أغسلوا هذا العار الكبير عن ضباطكم . لو افترضنا للحظة أننا تريد الهرب . فا الذي 
سيحدث ؟ إن العدو يسحق الرجال اهار بين ويصرعهم في صورة مذلة غير كريمة . كأنهم 
نساء . فكروا في غير الغروب وأدرؤوا عنكم هذا العار. أواه . لو كان هذا المتوحشى 
أمامي الآن يتحداني بالسلاح » بعد أن تلقّى به الأقدار بين يديّ.. عندئذ كان ممكنا أن تتلقى 
صَدورَنا ضريات الؤاحد هنا للاخن ويتزع الموت أرواحناء .وأا أفلحت في اختراق جسد 
الطاغية برحي فأصيبه يجرح بيت . وحتى لو أنني الحقت به وكان قدري أن أموت : فإن الدولة 
ستفقدني . ولكنها ستقضي على جرية الحرب الأهلية». 


وأنظروا + با كان القائد يخاطب رجاله : اندقعت قوات ماسيليان(0هذانردوه/0) 20 
تطبق على الرجال بأعلامها المعادية » وفي مهارة تكسم بالخبث والغدر استطاعت القوة 
أن تتخذ مواضعها واصطفت ني خط طويل على طول ضفتي نهر قريب, ثم بدأت 
ابل من السهام المجنحة من جانيناء واخترقت أجساد الأعداء الكريبة . وهنا دارت 

المعادية بميولها وفرت عبر التبرء وكر القائد في أعقابها وعبر النبر في خفة يحيط به ستار 
7 من الأسلحة . وإذ كان لا يخشى الخطر أو الموت : فقد اتخذ مساراً لا يمكنه الرجوع 
وأخذ باجم جنود العدو . لقد كان في قتاله مثل الليث الضاري الذي يعمل أنيابه ومخالبه 
أجساد قطعان الماشية والثيران الوحشية تمزيقا» فيبقر أحد أفراد القطيع ويصرع الآخر: 
رق شمل القطيع المذعور في جميع الإتجاهات » ويفر الراعي . وبعدها مجول فوق الحقول 
اسعة ويزأر مكشراً عن أنيابه الملوثة بالدماء التي يعملهافي أجساد الضحايا فيمزقها ثم 
ضغها. وهكذاء صنع قائدنا يوحناء فأوقع الاضطراب بين صفوف الجنودالمسيليين 
وأخذ يعمل فيهم سلاحه تقتيلاً وسط السهول . وعلى غرار ما قعل أخذت كتائينا تهاجم طوابير 


1١‏ ماسيليان (0هذالادهدا8) : قبيلة تقيم بنوميديا 
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كقللمن العدو الماربة ء وتصرعها بسيوفها . وكان القائد المتقد حاساً يطير فوق السهل بأجمعه مع رفاقه 
متعقباً المغارية الحاربين وهو في تة اتتصاره. كانت الدماء تتجمع في غزارة في 
ذراعيه » وكان القائد وا نحارب بمسلك بسيف مضب بالدماء ولكن : كم كان حظه العاثر 
حزناً ومفزعاً أواه من هذه الكارثة العظيمة . وقتذاك كان العدو قد استسام مهزوماً » : وكاكن 
الفرسان الرومان يعملون سيوفهم ف قوات العدو و يصرعوتها قوق الحقول هنا وهناك : في ساعة 
التضارهم 


ولكن ٠‏ قام(كدنان)5) ستوتياس المخيف فجأة بتحريك أعلامه المعادية وانطلق خارجاً من 
وسط الوديان ومضى معه(5©معههوم»11) هيرمو جينيس "١١١‏ الذي كان سبة في جبين الدولة 


11 هيرموجيتيس (مموعوموع1م) : ضابط روماني انضم لصفوف اللييين ضد بني قومه » إيماناً بقضية أو لمصلحة 
معينة برتيها 


لالم 


الزومانية ‏ وتاوروس (35ءنة1) *'': وانضمت الى هؤلاء المتمردين ثلة من القوات الرومانية لا 
تنتحي الى قواتنا : ومرة أخرى فرضت علينا الأقدار أن ندخل في حرب أهلية ونرفع السلاح 
ضند؛بعضنا البعض . وكان أبناء الشعب الواحد يباجمون بعضهم البعض ؛ وأزهقت أرواح 
بأيدي الاهل والعشيرة . لقد كان يوحنا صاحب القلب الكبير أول من تبين أعلام قوات 
ستوتياس : فوقف بجسارة في وجوههم وقوسه أي يده. ولكن رفاقه عمدوا الى الهرب . إذ 
عجزوا عن مواجهة الطاغية الغاشم . ومع ذلك ٠‏ لم يتردد يوحنا في وضع سهم في قوسه . وشد 
القوس بكل ما فيه من عزم ثم أطلق السهم . واتغرز السهم ني وجه الطاغية الغشوم وحطمت 
عظامه حتى النخاع . وانقرز السهم بأكمله في ساق الطاغية وتخضبت ريشاته بالدم 319 


5 تاوروس (ودصسه]) ضابط روماني انضم للحرب مع اللبييين مثل هيرموجينيس 
)١‏ كان من عادة الرومان وضع ريش الطيور في سهامهم لزيادة سرعتها وقوتها عند اطلاقها. (المترجم) 


ديفن 


لين للف 


لدلدا 


وسال الدم ولوث رداء القائد. وعندها.: عمد ستوتياس (5هاه)8) الجريح والمهزوم الى 
الهرب فوق جواده : وسارع رفاقه الى حمله بعد أن سقط وهو يحتضر وأرقدوه وراء شجرة 
غليظة الساق. وعندما نظر القائد المنتصر خلفه . شاهد رفاقه بربون فوق الحقل . فألم به 
حزن عميق وأصابه في أعاقه. فأخذ يصرخ فِهم وهو محزون ومكروب : «ممن تبربون أيها 
الرفاق . إن النصر حليفنا أيها المواطنون. إن ستوتياس يرقد الآن ممدّداً فوق الأرض بعد أن 
اخترق سهمي جسده وهرب من المعركة . أديروا أعلامكم . إلى أين تهربون؟ الى أين يقودكم 
مصيركم المؤسف؟ ٠‏ أيتها البسالة الرومائية : إنك تتبددين ». وأخذ ببذه الكليات يوبخ قواته 
تي أرهبها المصير الذي حل بها + ولكن ؛ لم يعد منهم أحد لساحة القتال وأخذت قوة الليببين 
تتعقبهم » واكتسحتهم بالاف لا حصر لا وهم يفرّون مذعورين. 

وف وسط الحقول ؛ كان هناك محرى نهر شديد الإتحدار يفصل بين حدود الأراضي 
المجاورة . وني هذا الحرى ألقت المياعة الهاربة بنفسها هرياً من الموت ٠‏ وأخذت تتساقط فوق 
ضفتي النبر وني المياه. وحم قضاء الموت المفجع فواأسفاه على هؤلاء المساكين الذين وقعوا 
فريسة لتدافع زملائهم الأهوج وخشية العدو . وقد دفعت وطأة اهجوم الكاسح الكثيرين مثيم 
ليسقطوا فوق أسلحة زملاتهم الذين تساقطوا قبلهم . فاخترقت النصال أجسادهم . وكانت 
الجياد الجسورة تطأ أصحابها بقوائمها م6 تبوي فتسحقهم تحت ثقلها الكبير. وهكذا هناك 
الحنود التعساء وجاعة المداقعين مع » وي أن الوقتء سقط قائدنا صريعاً بعد أك ااسره 
الأعداء . ومع ذلك ء فإن قائدنا لم يمرغ كرامته أمام الأعداء » وارتضى مصيراً كمصيرنا : كا 
أنه لم يخش سيوف الأعدام عندما أسروه. 

وم يحاول مارتور يوس (ونافءنمه04) 47" الحرب ٠»‏ بل اندقع مع جاعة من رجاله لمواجهة 
الموت على أيدي أعدائه : إِلّا أن الأقدار قد كتبت النجاة للجسورين وأنجتهم من ميتة بشعة . 

وني نفس الوقت ؛ كان ستوتياس (مهفودم8) ينوح وروحه تفارق جسده. وأخذ هذا 
القائد المتوحش يعرب عن ندمه لشن تلك الغارة . كان يتنفس وهو يئن وينحى باللائمة على 
نفسه وهو مكروب قائلاً : «أية متعة ألعة وجدتها في هذه الحرب ؟ لماذاكنت على الدوام ناكراً 
لجميل سيد هذه المملكة ولم أخلص له أبداً؟ والآن ء الميتة التكراء التي تصييني وأنا في هذه 
الحال من التعاسة » هي ميتة محللة بالعار. أيها الموت الكريه : سوف أصف العقاب الذي 


(14) مارتوريوس (كبستتمهوح) : قائد روماقي. 


قم 


استحقه . إن كاتيلين (عمنانتوح) 2*0 الذي أثارته الأرواح المنتقمة » هو رفيتي الآن. إنني 357/51١‏ 
الآن أرى (تارتاروس (ونمهامة6) 29 مقسوماً الى نصفين. وكسرات النار واللهيب 
إن الحرب قد أوقعت بي هذا العقاب العادل على في صورة هذه / 
جو أن ينوح اللاتين علي ٠‏ وأن يتعظوا بهذا العقاب . وأرجو أن يظلوا على ولائهم 
لمملكتيم ولولاهم ». هكذا تكلم ٠‏ م اختطف الموت الكريه روحه. 

وعندما مات ستوتياس (ههنان80) حزن الئاس حزناً مريراً على زعيمهم » وبدات 
اشجاعة الرومان ترتد الهم ٠‏ وبدأت قواتنا تشق طريقها الى السهول كرة أخرى . لكن ٠‏ 
أنظروا . إن جونتاريث (طا ف هاصياق) 29 الشرير. المتمرد التعس الحظ . الكريه الأحمق 
والزاني واللص والسمّاح . واغْرّب والشرير الذي يثير الحروب . عاد مرة أخرى وهاجم قائدن 
بسلاحه الكريه قبل أن يستعدّ للقائه » وسحقه . واستطاع بالمكر والخديعة أن يأسره» حانثاً 
نه . إن المهابة أمام الأمبراطور الشديد البأس لم تردعه ء ولم يخشى من شن الطاغية . وأن 
يصبح طاغية . لكم قاسى تيريانس (وههزع5)*") أهل صور من الخاطر والمذابح على يدي 
ذلك الطاغية . فلقد أعمل فيهم سيفه . إِلّا أن ذلك كان لفترة قصيرة فحسب . ذلك أن فترة 
حكم ذلك الطاغية الشرير القاسي لم تدم طويلاً. فلقد أنقذ الأب الطيب أثاناسيوس 
(وساعهد عط '' الأفارقة من تلك المذبحة يحكته التي لا تبارى . كان وحده الذي استطاع أن 


(ه1) كاتيلين (»مذاتاهع) : كان المدبر الرئيسبي للاطاحة محكومة روما سنة 5ق م . تمكن الخطيب سيسرو (070©) 
وآخرون من اكتشافها فسجن كتالاين ثم قتل سنة ؟8ق . م. (حوله ألف الرومان عدة كتب أهمها كتاب للمؤرخ 
سالوس وآخر بقلم الخطيب سيسيرو. 

(15) تارتاروس (كنصهاءه7) : قبل خروج الديانات السماوية حاول الإنان في غالية الحضارات القديمة تفسير خلق 
الكون عن طريق العديد من الروايات والأساطير والتفاسير العلمية والفلسفية البسيطة وبعضها المعقد. وني الحضارة 

نية حاول هومر(:©1400)حواللي ( 6٠0‏ ق , م) تقسير الكون عن طريق وضع (كناههت06) الماء) و وبرظهه؟ 
(الأرض) مسؤولين عن خلق الآنغة والبشر . أما الشاعرالاغريتي هيسيود (هقع14) (حوالي 7٠١‏ . م. ) قير أن 
ايوس (ومهط) هو أصل الكوت ومنه جاءت الأرض 98 وتحتها يقع كنصدة ه71 أو العوالم المظلمة . ثم هناك (806). 
أو الحب وهناك أيضاً الليل. ثم بقية العناصر.. الخ.. 

وم جونتاريث (طافهاده6) قائد ولابة نوميديا الرومانية الذي كان يطمح الى الاستقلال بافريقيا فقام بقتل حاكمها 
أرييندوس (5نا48.6010) وأعلن نفسه مستقلاً عن بيزئطة . أحلامه لم تطل فقد قثل من قبل ضابط أرميني قام 
بعدها بإعلان الولاء للأمبراطور .أثناء هذه الأحداث كانت وظيقة يوحنا الرسمية هي كونه قائداً لولاية طرابلس . 


زد ص (() تبريانس (ومونرييج) يعني أهل قرطاجة 
زول ص (/) : اثاناسيوس كباتعمهمطام روماتي 


لفن لليف 
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يعيد ليبيا. الى حكم الرومان ورعايتهم » وأن يحكم بالموت على ذلك الطاغية السفاح » 
وقتذاك » كان الأرمني(معنمعدمرم) وسيلته لتنفيذ مخططه البارع .فقد استطاع برزائة الكهول 
أن.يدفعه الى قتل البطل الغاشم القاسي . إن الرجل الكهل لم يخش من مواجهة الأخطار في 
سبيل حريته . وهكذا تجرع جونتاريث (تقانتهادد6) المتكود كأس الموت بسيف الأرمني 
(صفندعدمح). وسالت دماؤه على موائد الإحتفال يحكه التعس الذي كان شديد الرغبة في 
الحفاظ عليه , وهكذا فإن أفريقيا التي كانت تبلك من جرّاء ذلك الخراب الوبيل ولا تجد 
النصير الذي يثأر لهاء اندحرت الى الحاوية . إِنّها تقف في انتظارك وهي عاجزة . فلتمد لها يد 
العون وهي تتتحب على مصيرها » فأنت قادر على ذلك . إن بسالتك معروفة في جميع أمحاء 
العالم. وبيديك وعقلك الراجح ستقوم بأعمال جليلة باهرة . 


لقد كان القائد المدافع عن حرية الشعب يستعيد هذه الأمور في ذاكرته » وكانت عيناه 
تدمعان وهو يتكلم عن الحرب . كان يبكي ني حزن مرير سقوط ليبيا وانبيارها » كيا كان ييككي 
على المصير الذي لقيه ضباطه. لقد أضطرب تفكير القائد الخير وأحذ يتأوه ومعه ضياطه . 


لقد قاموا للمعركة بروح لا تقهرء بعد أن سحقوا الحزن والعار بقلوسهم الصلبة . كانوا قد 
لطّخوا وجوههم بالدموع » وكانت وجوههم قد أبيضت ثم اكتست بحمرة قانية » ثم كشفت 
عن الغضب الذي كان يعتمل قي قلوهم. والآن: كانوا يستعجلون شروق الشمس » 
ويتاههبون للحرب. 


كان فويبوس وداطعوط0) "2 يضوثه الباهر بمزق أستار السماء الزرقاء » وينشر أضواء 


مشعله على الامواج المرتعشة » وأشرقت الشمس على أفريقيا. وعند ذلكء أخذ الضباط 
يحركون صفوف الجند بشتى الأوامرء ويحثون اجنود الشجعان والمدافعين عن حقوق الشعب 
للبوض للقتال. كان كل ضابط يشجع رجاله ويقودهم. وصدرت الأوامر بتفكيك 
المعسكر. وتجهيز الأسلحة وانتظار أوامر القادة. وقام الرجال بتزيين الأعلام وحملهاء 
وشعروا بالسعادة عندما رأوا النسيم يداعب أعلامهم المشرعة ٠»‏ ولككن الأب يوحئا يض 
مدفوعاً يضميرة: المي وبقلية الملىء بالتقوى + ثم اتحى وركع . وف توسل وتضرع ٠‏ رفع عينيه 
ويديه وأخذ يدعو قائلاً : وأيها المسيح ء يا أيا البشرء إنتي أسيح بمجدك بقلب صاف ولسان 


(50) فوييوس (عداطعوم) لقب لاله الشمس 


5 الحمد والشكر لك ولا أحمد سواك. أنتاء يا خخالق العالمء تقهر الأثم ء وتطفىء90/1/ 581 
يران حرو بها .. إنك تسحق الأيدي الكريبة الغاشمة . وكنت على الدوام عونا لمملكتنا. أيه 
الإله القادر : أنظر إلى هذه المدن التي أشعلت هذه القبائل الغاشمة النار فيا » وانظر الى أرض 
هؤلاء الناس . الآن. لم يعد أي فلاح يزرع أرضه ء ول 


ليس من قسيس يذرف دموعه على 
معابدك باسم هؤلاء الناس . إن الناس جميعاً في الجبال ينؤون بالتزامات وموائيق ظالمة وأيديهم 
يه خلك طلهورهم . أنظرء أها الآب المقدس ء وعجل باطلاق صواعقك .. واخضع قبائل 
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4 "ل” المغرب تحت أقدامنا .وأنقذ الأسرى والأفارقة من برائن هذه القبائل الهمجية » وأشمل» أيا 

الأب المقدسء أبنائلك الرومات بعطفك وانعم علينا بالأفراح بدل الأتراح 6 . 

وكان وهو يتكلم على هذه الصورة » يذرف الدمع سخياً فوق الرمال الجافة » فقد كا 
الحزن والتقوى يبزانه هزاً عقله وجسده معاً. وبعدما قال في إيجاز ما أراد قوله ». سكت 
الكلام . ثم نبض وهو مبتبج : يمسح سيل الدموع الذي كان يتدفق من مآقيه » وارتسمت على 
وجه البطل ملامح الرزانة والجدية » وأمر كتائبه المسلحة بالإسراع للقتال . وقام بنفسه يت 
ربوة كان يدو عليها فارع الطول . عالي المكانة » حيث يستطيع أن يوجه ضباطه ع 
المأثورة . وحوله التف ضباطه الأصفياء وتخبة من المدافعين عن حقوق الشعب الشجعان 
جاء الجنود في صفوفهم المتراصة وأحاطوا اندو من جميع الجوانب في حشد كبير. لق 
كانوا مثل النحل » يشكل سرباً ضخماً ربط أقدامها ببعضها الى بعض وهم يتبعون ملكهم . 
ويقف قائد السرب على قة شجرة أو يختار مكاناً بين الأغصان ذات الأوراق الكثيفة . وهناك 
يستقر بنفسه » ويكون أول من يختار المكان. وعندئذ يتجمع جيشه من النحل حوله يرفرف 
بأجنحته » ويقوم بتنفيذ أوامر الملك. 

أنظروا » أثناء ذلك هبط أحد حملة الأسلحة من الجبل العاليء ثم لاذ بالفرار. ذلك أنه 
عندما شاهد الجيش المتراص الصفوف وقائده يبرق يسلاحه وسط التل العاللي» حورل اتجاه 
فرسه السريع بشد اللجام بيمينه. وطار فوق الحشائش قاصداً قائده. ويسبب اضطرابه» 
اندفع وسط جاعة من الرجال بصورة عنيفة » نم ركع وقبل قدمي مولاه » كيا جرت العادة. 
وعندئذ التفت جاعات الرجال حوله وهي في شوق عارم لمعرفة حريات الأمور . وأن يسمعون 
وهو يرد على أسئلة القائد الطاغية . وخشى الجنود من احتمال أن يطالب بالصلح . وعندما طلب 

من أمانتيوس (كناناهصدصم) 217 أن يتكلم » أطاع ء وقال : « تنفيذاً لتعليات سيدي لخادمه 6 
فركبت جوادي حاملاً رسالة سيدي حتى وصلت الى هؤلاء القوم . وعندما وصلت شاهدت 
الطاغية المتوحش يقف نحت نتوء صخري على الجبال العالية . وبعدئذ استدعى إليه المتمردين 
بصوته العالي رامت تائل لفرت عل عجل معاً : وامتللات خيمة القائد بوجوههم السمراء. 
وتقول الأساطير أن ديس .(018 *""'تمقد محلساً على نفس الصورة عندما أراد أن يعلن الحرب 


(01) أمانتيوس رودم عصيم): قائد رومائي. 
50 عي #20 هاديس (ع4ه3ة) عند اليوثان ابن اله العالم السفلي وهو واهب الثروة فهو فاتق الحبة وفاتخ 
الكنوز الأرضية . 
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على الاغة » فأتاه ألف من الخلوقات المتوحشة 'عبر جميع مسالك الجحيم . وكانت الأفعى 8617/9174 
الخرافية ( هايدرا 11:058) 7" 'والكتيب السحنة ميجارا (58عمع846) "2 تجريان الى هناك : في 
حين ترك خارون لان ”5 "اليتون زورقه خلفه .وكانت تيسسيفون (2هطم:19]) )١‏ تبر 
مشعلها المصنوع من خشب الصنوبر» ثائرة واللهب يتصاعد منها : وثارت معها ايكون 

(9هاههاه) 27 بثعابينها المتلوية وتجمعت مخلوفات من جميع الأشكال تحت (أفيرنوس 
وحم 7" الفسيح. 

وعندما تجمعت الصفوف الحاشدة حول قائدها جلس وسمح لمن يستحق من ضباط 
الطابور: الجلوس معه . . وكان يجلس وسطهم بوصفه رئيساً . ونظر إليهم ثم قال في صلف : «أيها 
المعاونون ء أريدكم أن تتسلموا وتعرفوا عن سفارة يوحنا ورسالته الفظة » وأريد أن أجعل بقية 
الرجال يشاهدون هذا الرجل وهويقرأ الرسالة التي يحملها . استمعوا له باذان صاغية » را 
.ها تراه عقولكم . وما إذا كنا نسعى للحرب أم للسلام». فأذنوا لي بالكلام ووضعوا أصابعهم 
على شفاههم حتى لا تكلم الستهم. فأبلغتهم يتعليات ومشيئة الأمبراطور الذي يقودنا 
وتحكنا . وكيف أن رحمته العظيمة قد وسعت كل شيء. وتناولت كل الأمور يشر كامل. 
فوصفت شجاعته التي لا تقهر والتي تسترشد بصلاحه وتقواه. وقلت لهم ء مهدداً أكثر من 
مرة» أن الرومان قوم معروفون باللين والرقة » ولكنهم مع ذلك بتكنو[ عل النوام يتعرونة 
الدول المغرورة 56 ثاماء ويسحقون الطغاة ذوي البآض في الحرب . وأخبرتهم عن هؤلاء 
. الذين قهرتهم روما العتيدة » والأمبراطور فيا معه عندما شنوا عليتا الحرب من مناطق قاصية . 
.وأكدت هم استعدادنا للحرب » وإتما رجعت لكي أستعرض فوص اقرار السلام . وأخيراً 
سكت عن الكلام » انتظر جواء بهم. وبينا هم يتكلمون ويقاطع ب يعضهم البعض كانت 
تصدر عنهم وهم غاضبون أصوات كالعواء» وتلفظوا بكليات رهيبة ء وأطلقوا العنان 


08 هايدرا زد لنرقة) أفسى الماء 

الل ارا (668هع88) ؛ إحدى ثلاثة أرواح شريرة وهي مختصة بالحقد 

(19) غارون (مدعهط©) : عجوز الزورق الذي يعبر بأرواح الموتى عبر تهر ستيككس آي العالم الآخر. 

(15) تيسيفون (عمهطمز.ة1) : إحدى ثلاثة أرواح شريرة وهي مختصة بعقاب القتلة. 

(90) اليكتون (616اخ) : إحدى ثلاثة أرواح شريرة وهي مختصة بالعقاب الداتم. 

(18) أفبرئوس (كنامعاله) منطقة مرتفعة بها كهف حاط بأحراش وميا آسنة . وعن طريق الكهف يدخل الإنسان للعالم 
الآخر كيا فعل اينياس ني ملحمة الأليادة (+18- 80٠0‏ الكتاب السادس): 


وم م 
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لعواطفهم ف حالة من الملع الغريب ٠‏ كانوا مثل الذئاب وسط الجبال : عندما تجثم || 
فوق الأرض تأخذ في العويل والعويل حتى تبلغ أصواتها عئان السماء. 


وعندما هدأت تفوسهم : أعطى القائد المغرور ردّه في كليات مريرة ٠‏ فقال : ٠إنني‏ أعره 
تماماً شرف المملكة الرومانية » الذي ثلم مؤخراً . لا يحسبن أحد أنه بقادر على داع انتالا. 
(كملمامة) “"مرة أخرى . يكني أن الأرمني (مهنمعمم) 07" استطاع خداعي مرة. إن 
تتظاهرون بخبث انكم أصدقائي. ألم أكن صديقاً لكم؟ أولم أتصرف على الدوام لصا 
وأنفذ أوامركم ؟ أيها الروماني » ألم أكن يقظاً وأنا أشن المعارك من أجل قوادكم ؟ إن الدوا 
التي لم تنحرف عن ولائها لخير دليل على ذلك. وكذلك دمك يا أخي قواريزبلا 
(هاتتذتهد) 7" الذي سفك بأمر من قائد شريرء لقد تعلمت من المكافأة التي كافأني ‏ 
رجلكم الأرمني» الذي استطاعء بفضل بأسكم وقوتكمء سحق الطاغية جونتار بك 
(طاهاهس )9 . وأنا الذي ظللت مخلصاً للسلام الذي بينناء وخدمتكم على تلك 
الصورة » هل نلت المكافأة باسمكم ولمصلحتكم . فهل هذا هو مفهومكم للاخلاص؟ هل 
تكافتون أصدقاءكم على هذه الصورة؟ والآنء أيها القدر الكريم + لا بد وأنك قد وهبتني 
أرتابائيس (©#مصطصعه) 7" طلا أن رجلنا اللواقي (كصبودة) 9" الجسور نجح 
يحظه الغريب » في أن يحكم جيشه والقبائل من أراضي أوستور (,نهوبده) *" المتوحشة. 
أنظروا » إن القائد يوحنا يعد العدّة الآن لتجربة حظه مع هؤلاء الناس بحيشه الضعيف التافه. 
إنه لا يفكر في أن يطلب منًا السلام يطريقة متواضعة » ولكنه : بخبث + يحاول أن يخيف هؤلاء 
الذين يطلب إليهم الصلح والسلام. إننيء بعد الإنتصارات التي أحرزتها وأنبيت بها 
الحروبء وبعد أن صرعت بيدي هذه الكثير من الرؤساءء وبعد سلمان («مدمهام8) 
المتوحش 'والمصير الذي لأقاه. .يوحنا الأول :" هل يتتجاسر أخد على مواجهة أننالاش 


(1) انالا (مطسهم) : قائد ليي بارز 

٠‏ أرمينيان (معقدعصصم) إشارة الى القائد الروماني الذي كان من أصل أرميني. 
زا قواريزيلا (طقتمص©) أخ اتننالاس, 

1 جونتاريث (طاففاهب©) ملك الوندال. 

0 ارتابائيس (ععصهطهويه) روماتي انضم للبييين. 

(4 ابلاسجواس (عصحوعوا1) يشير لأحد زعماء لوائة. 

زه اوستور (عنامكناه) قبيلة الأوستوريان. 


(مداهادة) ني القتال؟... هل يستطيع الحمل الذي يرعى في الوديان أن يخيف الذئب ». 4مم/401 


وهل يخاف الليث من حيوان الأيل ذي القرون العا 


» أو كلب الصيد من الأآرنب أو أنثاه» 
أو تقف الصقور مذعورة أمام اهام الوديع الذي يطير تحت السحب؟... وهل يمكن لحامل 
أسلحة جوبيتير أن يبرب متعوراً في السماوات الصافية من صراخ طائر الكركي أو 

وهل قدر للطبيعة كلها أن تفنى بعد أن تنقلب قوانينها رأساً على عقب ؟... 
اسمعوا » أن أصطدم بالرومان مرة أخرى : هؤلاء الذين ذاقوا الهزيمة مرّات عديدة . 
فليعودوا ثانية و يحاولوا قتالي » 


كان القائد موشكاً على الباء خطابه المسهب : عندما سرت همهمة مضطربة بين صفوف 
القادة والرجال وقطعت عليه حديثه . كانت تلك الهمهمة أشبه بدوامة عنيفة في بداية ثورة 
العاصفة ٠‏ فتضرب البحر وتجعله يئن عندما تتحطم أمواجه على الشاطىء. وهنا تصبح أصوات 
الأمواج أكثر دوياً » ويئن الشاطئ تحت وطأة تكسرها عليه وهي تشتد ضراوة وترتفع الى 
عئان السماء . ورفع القائد يده اليسرى وأمر الجميع بالحدوء وسرعان ما التزم الجميع الصمت 


التام وأخذوا يحدقون في قائدهم بانتباه. وتعلقت به جميع العقول وشخصت اليه الأيصار. 
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افك يت يتلهفون لمعرفة خطة قائدهم . وني صوت جهوري أصدر أوامره 
وأ يغير فيهم حمية القتال ويقوّي من عزائمهم بهذه الكلات : «أيها الرفاق » هذه الطريقة 
تعاظمت أيحاد الأمبراطورية الرومانية : واستطاعت أمتنا التي طالما أخضعت الدول وأطفأت 
نار الحرب ٠‏ أن تحكم العالم بأسره . إن الجندي الروماني لا يخشى الرجال المسلحين» كيا أنه لم 
يول الأدبار خوفاً من جنود الأعداء مها كانت أعدادهم » بل كان على الدوام مخلصاً لزملائه . 
يقظاً بحرص بالغ » قوياً على تحمل مشاق الحرب بشجاعة وشهامة . ولكنه كان عندما يتزعزع 
ولاؤه ؛ ويبعد عن عقله فكرة تمجيد الأمبراطور » وطالماكان يؤثر السلب والنبب ويسعى وراء 
غنائم الحرب بما يتعارض مع قضيتنا » عندثذ كانت الكتائب الرومانية » التي جلبت على نفسها 
ا هلع والرعب بأيديباء تولي الأعداء الأدبار وتتخيل أن تلك القبائل الهمجية قد هزمتها. ومع 
ذلك » فإن الأقدار لم تكن ترضي هم حيال الخيانة » ومن ثم تعود حاملة الببجة والبركات . 
ذلك أن الأقدار تحب روماء ومن أجلها حطمت» بل وبحت من الوجود الكثيرين من 
المذنيين » ومنحت الفرصة والسعادة لمملكتنا. ما ال استفاده الرجل المحنون 
من حمل صفة الطاغية » وقد سقط صريعاً بيد الأرمني؟.. أولم يلق العقوية التي يستحقها 
بسبب نقضه للمعاهدتنا معه» وسط موائد الولعة 0 الخمر؟ اذا أذكر ستوتياس 
(5801125) ذلك الطريد المنتي » الذي هام على وجهه في كثير من بقاع الأرض يشتهبي أن يظفر 
بالكية وجري ورا بازلا اال معد ذلك الذي أرادها حرياً غشوماً ليظفر بصفة الطاغية » 
كم من مذيحة جرها على ليبياء وأي جنون دفع هذه الأنم اليه؟.. كم من دماء لطّخت 
أسنيفه .. لقد سقط ء وإن جاء سقوطه متأخراً بيد الموت الذي استحقه وجلب على نفسه العار 
والعقاب. انكم .ترون أيها الرجال كيف تكد الأقدار لكي توفي بوعدها لأباطرتنا » وكيف 
أخضعت العالم بأسره للرومان بسلسلة من الحروب الناجحة . تعالوا الآن أيها الرفاق في القتاك 
والمواطنون امخلصون وليظه ركل واحد منكم يأسه وسط هاه المخاطر الساخرة » ودمروا هذه 
الأنم الشريرة بالطريقة الرومانية لأمبراطورنا المقدس . اجعلوا هؤلاء الناس وملوكهم المقهورين 
يدركون ماهية شجاعة أمتنا وأحادها في القتال. أنظروا الآن كيف تقع أعلامنا تحت وطأة 
مخاطر جسيمة وكونوا على حذر , إن خيامنا محاصرة وسط قوات الليبيين ولا بد أن نؤمن لها 
السلامة بالبسالة والسيف. أن من تظنون أنهم انضموا لجحانينا وتحالفوا معنا انما يقفون في انتظار 
ما تسفر عنه هذه المعركة . فإذا خرج الرومان منتصرين فسوف يعملون معنا ويكرموننا. إن 
الانتصار وحده وخشيتهم منا يجعلانهم مخلصين لنا. والآن انهضوا أيها المواطنون. هذا هو 
النصر الذي سيكسر شوكة عدوكم . فلتقض على هؤلاء بالسيفء ونخيف أولئك ببسالتنا. 


دنه 


وأتم أيها القادة » ليخرج كل منكم وينظم صفوف جنده في مواقعها. ولتكن الأعلام ني 
مقدمة جميع الكتائب » وأعدوا صفوفهم للمعركة وللهجوم». 


وأنبى القائد خطابه » ثم قفز الى صهوة جواده . وصدر عن أسلحته صوت مدو فيا كانت 
خوذته تلمع » عاكسة أشعة الشمس في عيون الرجال. كادلك كات درع صدره الذي يميل 
لونه الى الاحمرار يومض في جميع أرجاء المعسكرء تماماً مثل سحابة تطير مدمدمة عبر 
السماء العالية » فيصدر عنبا صوت كالرعد عندما تمس منتصف جبل أوبمبوس” : ثم تصدر 
من النيران من خلال ضيابها الأسود. 


وعند ذاك أدى إليه جميع القادة وجميع المدافعين عن الشعب التحية ‏ وعلى غراره » 
قامت ججباعات الفرسان ء الي كانت تقف مستندة على رماحها القوية » بالقفز فوق ظهور 
الجياد » في حين ظل آخرون يمسكون بأعئّة جيادهم ذات الرؤوس العالية. وعلى طول 
السهل كله أخذت الجياد تركض يمنة ويسرة فوق الأرض الخشنة » ولكنها كانت تبتّبج وتزيد 
من سرعتها فوق السهول الفسيحة عندما كانت تحس بأيدي الفرسان تلمس أعناقها . 


وقامت الكتائب بتنظيم صفوفها استعداداً للمعركة . وكان جينتيوس 37 (كندانام»9) يقود 
طبور في ميمنة الجيش وعخيط أعلامه بكنائب غختارة . أما القائد نفسه فقد كان يقود جواده 
وهو سعيد ومتالق في خوذته اللامعة. وطار مجواده وسط جنوده . وعليه هندام من الريش 
الذي يزين رأسه والذهب الذي يرصع ثيابه »وأخد يذكي نيران القتال. واستطاع بشجاعة أن 
ينظم صفوفه بمهارته المعهودة . 


٠‏ وف أعقابه أذ القائد العاللي امهمة . الكبير الجرم بوتزينتولوس (ودااداامنتادمط) 9" ني 
حريك جنوده . ونظم كتائبه المتراصة الصفوف خلف أعلامه. أما امحارب نفسه وكان يبدو 
قا بخوذته العالية ومتألقاً في درعه وجميلاً ني طلعته وهو يمسك بربحه الطويل : فقد كان 
يقود جواده ويصرخ بأوامره لرفاقه بطريقته المعهودة . وكان قلبه ينطوي على حكة لا مثيل 


جبل أوامبوس : جبل في غمال البونان. اعهدوه قدياً سكا للآغة 
(م جينتيوس (عدافادء) ؛ قائد روماقي 
بوتزيتولوس ‏ (وهالناءم امي : قائد روماتي . 
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54 


لها... ما كان أسعده لو أن القدر مدّ في عمره تحت الشمس ... كم كان ناضجاً في قوته » 
وكم ستكون قوته أكثر نضجاً في السنوات القادمة. 

5 أعقاببما جاء القائد الثالث جرجوريوس (ودائرهوء©) 280 يتقد حاساً وهو 
ممسك بحربته . ويتألق في زرده الخفيف وخنجره الأسباني . 


والىجانبه » قام جيسيريت ‏ (1608و1»©) 097 بت يتاحريلكقوانه وأعالامه + كله شوق لتحظع 
تحصينات العدو قبل أن تعطى الاشارة. لقد كان يعرف نفسه جيداً. لقد كان يحيط جسده 
بالدروع اللامعة ويمسك بيده أسلحته الطويلة . ولقد كان هو نفسه يبدو متألقا وقد غطى 
جسده بالزرد: وزين صفائح دروعه بقطع من الذهب. وكان يلبس خوذة ذهبية تم 
الأبصار ومبطنة بالفولاذ » يزينها في ققتبا عرف فرس . وكان يتمنطق بحزام يتلألا بأزرار من 
الجوهر ؛ وعلى جانبه كان يتدلى سيفه في غمده من العاج : وكان يضع درعاً على ساقيم 
مشدوداً يحزام من الجلد الفارسي ومزين فطع كيز ان ن الذهب . لقد كانت رؤية أعلامه تسيرٌ 
العين »كا كانت بسالته أدعى لسرور أكبر. وني أعقابهم جاء مارتوريوس ‏ 84مة84) 
زونك 40 , الحكيم ذو الرأي الثاقب. فقام بتنظيم صقوفه فوق السهول الفسيحة ٠‏ وأخذ 
يقود حلفاءه كضابط مقدام . وقاد القائد الشجاع ماركيانوس (تناصداعمة24) (4؟ قراته 
لمواجهة صفوف الأعداء المتراصة » لكي يختلط سيل دماء البرقاويين (مدعوعمة8) 49 
بدمه . كذلك لم يتخلف سيناتور (5688:05) 447 العريق المحتدء بل مضى معهم على ظهر 
جواده وهو يتألق: سعيداً بما في يده من سلاح. 


وتبعهم كوسينا(همتودت) 2490 انتخلص مع جمع حاشد من الرجال وقاد صفوفه تحت 
الأعلام الماسيلية (ههةالروكة384)*؟ , وإذ كان يتسم بطبع هادئ و برزانة لاتينية » فقد كان 


زم جريجوريوس (كداةءمو6©) : قائد روماني. 

زوم جييريث (طاللوزءت) : قائد روماتي. 

(40) مارتوريوس (كد نارهم : قائد روماتي 

 )41(‏ مارسيائوس (عدمماعمهك2) : قائد روماتي 

49 بارساييان («معدعممع) : ربا يقصد القبائل اللبية من حول مدينة برقة. 
45) سياتور (#ماهمع9): قائد روماتي. 

(44) كوسينا (دونودت) ؛ زعيم قبيلة لبي حارب لجائب الرومان. 

(ه4) ماسيليان (هدذاودعدفة) : قبائل ليية تقطن منطقة الجزائز الحالية 


4ه 


في استخدام الرمح أدونيس (وندههه) 7)) معشوق فينوس (كدمع0) أو أخيل 
(#التطعة) 49 الجسور, 

وي الجانب الآخر. في مسيرة الجيش ء كان القائد يوحنا (3088) 2480 الذي تقدمت به 
السن وكان يكبرهم جميعاً. لقد كانت شيخوخته تفيض بالحيوية ٠‏ وكانت بسالته تضاهي 
بسنالة الشبان ء و بدا استطاع البطل العظيم الذي لم تفتر عزيمته أن يقهر العدو. كان يمنطي 
ضْهوة جواد أرقط منقط ببياض وسواد: يعدو به فوق السهول سعيداً بما يزينه من جواهر 
.وذهب . وأخذ القائد يغدو ويروح طائراً يحواده ويقوي من عزاهم رفاقه وهم ماضون للمعركة . 

كذ 

وعلى مقربة . كان فرونيموث (طاناتملهم) ١‏ الذي لا يعرف الكلل ء يقوم بتحريك 
اته وأعلامها مرفوعة : وضمها الى حلفائه » على السهول المكشوة . ولكن . على الرغم من 
أنه كان مبرزاً وسط جنوده ء متألقاً في خوذته ودرعه ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان يتتصب عالياً 
فرْقَ الرؤوس تكسر عليه أشعة الشمس ؛ إلا أن صقوقه المتراصة كانت تحيط به من كل 
امكان. وهي تلمع ني دروعها وخوذاتها . 


ويعدهم أعة عا رسيتيوس ود ةوسن ييخ 4:1 يعيئْ جنوده ويحفزهم الى التقدم . وعندما 
تسلم الجنود الأمر أحذوا ينتشرون فوق السهل هنا وهنالك. وكان القائد يضع على رأسه خوذة 
ذهبية ؛ مبطنة بالبرونز ومثقلة بشعار القيادة وتغطي شعره الذهبي كا كان يتمنطق بزرد خفيف 
يمشني ني خخيلاء ني حين كان الفارس 
» ويحمل جعبة سهام وقوساً متيناً. ودخل المعركة ببذه السهام القوية 
سية اللون: وحصن أعلامه بجدار من المدافعين عن الشعب الدين يزرعون الرعب في 
. والى جانبه كان يقف ليبيراتوس (ودنه,ع11). "٠7‏ المشهور برمحه الطويل . وعلى 


5 أدونيس (وتهوله) : شاب وسيم عشقته الاهة أفروديت وقتل الثور الذي أرسله الإله آريس زوعيم) 
أخيل (وعلانطعه) : يطل ملحمة الالياذة 
جون (مطاول) : بوحنا قائد الحملة البيزتطية على ثمال أفريقيا 
فرونيموث (طامصلهه) : قائد روماني 


مارسيتيوس (كدافادعدمه84) : قائد روماني 
1) لسجاتوس (كدضهمعطز.1) : قائد روماتي 


رؤمانياً بروحه» ويكاد أن يكون رومانياً برابطة. الدم كذلك. ولم يكن يعدله في قوته 041/99 


47ه/ وده 


8 


جائبه الآ ركان يقف فليتان (صغانال9؟) 9 مدجّجاً بمختلف الأسلحة . لقد كان مبرزاً في 
استخدام الحراب : وي استخدام قوسه. 


ك0 


وني أعقابهم جاء افيسدايوس زونز1850) شيخ قبياته وأبوها . والقائد الذي كان 
يعرف كيف يمسلك بزمام جواده. وتبعه أقوام متوحشونء وكان ولده 
(معام0ن8ه) *** رفيق دربه. ولقد كانت تلك القبائل تشكل أمة ذات أعداد كثيفة من 
البشرء يتميزون بروح البسالة والإقدام . وكان قائدهم القوي نفسه مخلصاً لفطرته » عنبويا اط 
جنوده وضباطه ومن القائد العظم . وكان ولده الشهير المشهود له بالشجاعة والبراعة في 
استخدام سلاحه ء لا يقل عن أبيه بأسا وشجاعة » وكان يتغلب بربحه على تلك النبال الرقيقة 
التي كان الفرس يطلقونها من أقواسهم . 


“2 فقد قاد كتائبه من .١‏ 


أما القائد تاراسيس (وزكهمة1) اة الى المقدمة وهي مدججة 
بمختلف الأسلحة ء بعد أن قام يتحريك أعلامه العالية. ثم قام وهو على ظهر جواده بتوزيع 
الجنود على ساحة المعركة وأمرهم بأن يقفوا ودروعهم متلاصقة. 

وهكذاء امتدت صفوف قواته المتراصة على جببة طويلة قوق السهول الفسيحة. 
وانتصبت استعداداً للمعركة . وتكانت أجسناء للتود مجه سي الا ايند بدا 
كما لوكان سوراًء ولم يكن يظهر من خلف الدروع سوى فئوس الحرب والأطراف العليا من 
خوذاتهم وهي تلمع بتصاها ورؤوسها وكانتٍ ساحة القتال تلمع بلون نحاسي ينعكس من 
الدروع والرماح التضيةء وينا انلق ححيزيا عغاتال لظ 

وعلى هذه الصورة ء قام الأب يوحنا (طه3) ذلك المحارب ذو البأس » بتنظيم وتوزيع 
أجنحة الجيش استعداداً للمعركة . وأقام أعلامه في وسطها. 


وبعد أن وزع القوات في كوكبات متوازئة القوة » اتجه الى الوسط حتى يتمكن من القتال 
مع جميع أسلحته وبين صفوف جنده كقائد شجاع : عندما أصدر أوامره للجنود بالتحرك. 


5م يتات (مساذال) : قائد روماني. 
(0ه) ايقيداياس (كهنمة:18) : لبي حليف للرومان 


كم (5عامنانه) : لبي حليف للرومات 


زهه) تاراسيس (كتعدمه]) : قائد رومائي 


ا 


ان عيني الثور المقاتل اليقظتين تظلان تدوران في محجريهما بين قرونه لكي يختار المكان .لاه /1ه 
الذي يمكنه أن يصيب خصمه بجروح ء ويظل الثور يضغط على جانب » ثم يدور الى العين » 
ثم ينعطن الى اليسار مضاعفاً بذلك الضربات التي يوجهها للمصارع بقرنيه حيمًا تقوداه 
عيناه . وعلى نفس الصورة » أصدر القائد أوامره لكتائب الجند يدخول المعركة » بعد أن قسم 
القوات الى وحدات متساوية ٠‏ 


وبمثل هذه الصورةء يقوم العازف الماهر بضبط مفاتيح الأرغن قبل أن تداعبها أصابعه , 
وعندما يحرك هذه المفاتيح فإن المزمار يصدر أصواتاً مع انككاش الحواء. ومع ذلك » فإن 
الأوتار لا تصدر أصواتاً ما لم يققم العازف للنغغات الموسيقية يضرب المفاتيح بأنامله . وبنفس 
الصورة » وبأمر من القائدء تحرك الجيش بأكمله وتجمع في تشكيلات تحت الاعلام. 


0 


1 


وكان القائد ريسيناريوس (5نا8خ8683) ينتصب الى جانبه وهو يتألق في سلاحه 817 
اللامع ويوزع قواته بنفس المهارة والدقة . 

لقد كان القائد وهو ينفاد امخططات التي اختمرت في رأسه ؛ متواضعاً في كبريائه ٠‏ عظيم 
الهمة : رقيقاً وحكيماً وشجاعاً وطاهر الذيل : شديد البأس في لقتال مقداماً في الحروب 
ورسولاً للسلام. كان قلبه ينطوي على نفس متواضعةء وهذه فضيلة يحبها المسيح » كبير 
التقوى » وجديراً بأن يسارع الى الوقوف الى جانب مثل ذلك القائد. ذلك أن الطبيعة الأم 
ليست هي التي تربط بين هؤلاء » على غرار ترايط أعضاء الجسد الواحد بنفس واحدة » بل 
أن ما يربط بينبم هي أسمى الفضائل . الطهارة والحب والتقوى والصلاح والحكة والبسالة. 
ومن ثم » فقد أخذ يسير يحواده متلألاً في سلامه + بين صفوف الجند في الوسط ويلتي بتعلهاته 
لرفاقه في كليات رصينة . 1 

وتعجب جنود الأعداء لا أقدم عليه البطل الشجاع يوحناء بتنظيم قواته في ذلك 
التشكيل . إلا أنه خلال ساعات الليل » عمد كبير قادة الأعداء آيرنا (همة) 2*7 لفرط 
حدره ء الى اقامة حاجز من الجهال على طول معسكره : وأحاط الساحة كلها بهانية صفوف 
من الموال . ثم قام بربط قطعان الماشية الى بعضها بشد قرونها بحبال ذات ست عقد. وقام 
بمهارة وخبث بنصب كائن خلال الأراضبي الجرداء التي لها ممرات فيا »حتى يمكن للمغاربة 
الذين يعلمون بوجودهاء أن يتجنبوهاء وأن يجتاحوا ساحة القتال ويسحقوا جنود 
الأعداء على حين غرة وبنفس الخدع : وهم يقتربون من المعسكر . ان مينوس (وههذالة) 2*7 
نفسه لم يعمد ف تصمياته المعقدة للمتاهات الى مثل هذه الخدع رغم أنه صمّم الممرات على 
هيئة دوائر مزدوجة تؤدي الى شبكة من الممرات المعقدة. ولقد استطاع ابن آيجيوس 
(وداءعهه)”” الذكي أن يجد طريقه بين تلك الممرات عندما اقتفى خطوات قدميه بحذر بالغ . 
ثم ضرب بسيفه الصدر الذي تشكل يمخلط نوعين من المخلوقات » وعندها البثق الدم من 
الوحش وسقط على الأرض المظلمة وتحطمت قرونه . 


رده) آيرنا رسمع1) : زعم لبي . 

(باه) مينوس (وههز84). الملك الأسطوري لجزيرة كريتء نسبت إليه حضارة كريت الأولى والمعروفة باسم الحضارة 
اميناوية ( 38٠٠‏ الى ٠6٠‏ ق.م, ) أبرز مظاهر تلك الحضارة عي القصور المتعددة الغرف مثل قصر مدينة كنوسوس 
وغيرها. 

زمه آيميوس (تنصومم) ملك أثينا الأسطوري : ولد له ابنه فيسبيوس (عدحتصة؟) الذي اشترط عليه تنفيذ عدة أعال 


1 


وقد عمد الليي بعد ذلك الى اقامة سياج ثالث من التحصينات يحيط +١‏ /وم 
بالاستحكامات التي أقامها من أجساد الماشية ء ثم قام بتفريق قطيعه الصغير وريطه بعضه 
ببعض وجعل منه متراساً. وفي الوسط ٠‏ قام بمهارة بربط الحمير الى بعضها البعض ؛ وربط 
الأرشآن :بإحكام. ثم قام بنصب كائن حول المعسكر. وبث عدداً من الشوكات ذات 
الشغبتين ثم أقام سياجاً لنفسه من الصخور الكبيرة والرماح الحادة . 

لقد رسم أنتالاس(5اهاو) ”* طريقة المعركة بمهارة + ثم بدأ يتقدم » تحيط به أجنحة 
الحيش . كان يقود جواده وسط الحنود في حماس وثقة . وأعد كتائبه لمواجهة المشاة . يحمييم 
ار صلب من الدروع . ولكنه حرص على الابقاء على جنوده قريباً من تحصينات المعسكر. 
وإذ كان يدرك يخبرته الطويلة مدى ما يسببه الصراع المسلح من رعب وفزع . ومدى قوة جند 
الرومان؛ لم يشأ أن يعرض جنود مشاته خوض معركة على مسافة بعيدة عن المعسكر. ومع 
ذلك» أخذت صفوف الجند الليبيين تتقدم لدخول المعركة في تشكيل دقيق تحت اثنين 
ن الأعلام. وكان الفرسان قد سبقوا جنود المشاة وتقدمت صفوفهم تملا الحقول والتلال 
المحاورة » والوديان العميقة الجوفاء والغابات ومحاري المياه. وكان آيرنا (2صسع5) 200 
المتوحش ؛ دبروتين (معادم8) ” “" المقرور مع هؤلاء الفرسان كان آيرنا (2م,ع1) يحتل المركز 
8 وقد تبعهم كاماليوس (ستعبروخ 9؟ مندضاً صوب العدو المهاجم ومعه آلاف من 
. وني أعقابهم جاء هيسدريباسين (معكدعءفوزقة) 29 ء وايلداس رووولو1) 29 
وجميعهم يتقدون حاساء وقادة اخرون لا يحصيهم 


تريزا (هعء عصن5) 209 
: رف بينوته . عندما بلغ السادسة عشرة قادته أمه الى حيث خبأ والده سيفه وحانائه تحت صخرة 
اضخمة , تمكن الفتى من رقع || رة وتمليص السيف والحاناء , بعدها قام بالعديد من الأعال البطولية أهمها قتله 
الخول جزيرة كريت الادي كان يشترط على أنينا أن ترسل له كل سنة ضريبة بشرية تتكون من سبعة فنيان وسبعة 
فنيات . انار تيسيوس أن يكون من بين الضحايا : ودهب الى كريت وتسلل الى حيث الغول الخيف واستطاع أن 
عغلصاً بلاده من مأساتها الستوية 
أنتالاس رعمامامة) : زعي لبي 
آبرنا (سممعا) : زعيم لبي 
بريونين (عاه86) : زعم لبي 
ا كاماليوس (كدالدصه©) : زعيم ليبي 
3 هيسدريباسين (ممعدع,541ز14) + زعيم لبي 

؟بلداس (كمهله1) : زعم لي 
6 ستزيرا («#عتدذ8) : زعيم لبي 


م/م 


عن 


عد حتى لو أراد المرء أن يحكي عن هذا العدد الكبير من القبائل ال همجية . ووسط هؤلاء 
جميعاً كان يتتصب سيفيدان (5ه8154) 9" المتوحش : صانع الحرب ومدير دفتبا » بعد أن 
نظم صفوف فرسانه وأعلامه على ميمنة الجيشء وعلى ميسرة الجيشء قام كاركاسان 
(ممععروه) 09 يضم صفوفه الى صفوفهم . وبعد أن قام بتحر. ائل الافوراكس 
(وععهدة1) 24000 لدعول المعركةء أذ هو ورجاله يقفون في صفوف متراصّة على 
السهول . وعقى نفس االصورةاء. ألصناو :ميلا جوس .تنو مدعي 2090 أوامزة يصحزيك 
أعلامه ع ومعه جوينتان (سفامعب©) 400 وجانتال (لهاصة) 20 والكائزا 
(متموعداه) 29 وآيوتونجون (منوصنة) ©" اللمْحيفء وأيوتيلتن 
(مناناده) ©" السريع الحركةء وكاتيوبار (موطبضوع) 2 الجائر, وآلاف الضباط 
الآخرين الذين ألقت بهم سرت (عميرة) في أتون المعركة . 


كتركماسات (ممجمعيت) 
رمم آفررانين (عميه0 : 
ميلانجيوس (كناهمداء86) 1 


روم الاكائزا (#تصسعملم) : زعم ليي. 
رمم آبرتونجون (صسوصسس) : زعي لبي. 


(معتانسى ‏ 
ره/م) كاتبربار (دطسدح) : زعي ليي. 


0 


د 


ل / 
يكم لاا 
لك 


| 
/ 


اك 


أ 


“مه ؛ وتعرف عليه مر 
ماله ومر أمام ناظري القائد العظيم ٠‏ ثم أخذ يتقهقر الى الخلف وهو يلهب ظهر جواده 
بطرت من عنائه . وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فقد تحرج القائد الشجاع لمقابلة خصمه » 


لاساو ى دساع اومس )) بطل ليبي ر با قصده جوثقيان أب أنتالاس , هناك زمملوعدق) وهو أب زعفان 180 


وهو الاصح لأن سياق الكلام يؤدي الى أن أنتالاس جوتقيان خخرج لمقالة القائد الروماني يوحنا 


ينا 


١ 


بغض النظر عا كان معه من سلاح غير فمّال . وهناء أخد خصمه يولي الإدبار وأا 
فيه : «الى أين تبرب يا أنتالاس (كهاهاصه) ؟ أين تهديدك ووعيدك؟ أنظر... ان يوحنا يان 
مع جيشه التافه الضعيف ويدعوك للقتال. لماذا تدير ظهرك سريعاً هكذا؟ ليكن الله || 
يسيّر السنموات والأرض ‏ ويرسل الصواعق حكاً بيئنا. ٠‏ 


وأحس الليي بالعار عندما وجه يوحنا هذا الكلام إليهء وذاب بين حشود حار 
وهو في حزن وكرب . وفجأة » وكأتما بسحر ساحرء انطلق ثور من بين صفوف الليبيين» 
الثور الذي أعده آيرنا (هومعة) ”2 كاهن القبائل وأعظم قائد لشيوخها. كمثال على وجود 
أمّون قرزل (انتتنات ههنهدهسصم) 7 المقدسء وليكون أول بشرى لرجاله. 
بقرنيه الطويلين بين صفوف الجيشين ٠‏ لا يدري من أين يخترق صفوف الأعداء . وبِيما كاذ 
صفوف الجند تتراجع في ذعرء شق الثور طريقاً له بين صفوف جند سرت (©نامز8) ؛ ثم 
راجعاً الى معسكره بصورة مخيفة. وركض أحد الفرسان الرومان في أعقابه ثم قدفه ب 
أصابه تحت كتفه . فسقط وسط الرمال. وعتدئذء بدأت الأبواق تدوي بأصوات 
تدعو للقتالء وأخحذدت الصرخات المختلطة ترتفع الى عنان السماء. وثارت الغة الغضب ثورة 
عارمة » وكان يصدر عنها صوت عاصف رددت البساتين والمزارع أصداءه. وبعد 
ترددت أصداء الأصوات يكل لغة. فهنا كان الجحنود الليبيون يدعون سيدفيري 
نا ويصرخون بامم ماستمان(مهمتووووح) ‏ المتوحش . وكان الصدى يردد 


0 : بطل وكاهن الاله الليبي قرزل 

26 أمون قرزل (اكنات مهتهدموويح) عبد اللبيوت القدماء كبقية القبائل العربية القديمة الشمس والقمر وإله الشمس 
عندهم يعرف باسم (اق#؟دا) وله معايد في الملحمة. وكتيرهم من الشعوب السامية' يحمل اللييون إفهم معهم 
للمعارك كي تيين الملحمة في صراع الليبين ضد الرومان. ويعتضد بأته ابن إله واحة سبوة آمون الذي برمز إليه يكبش 
ذي قرنين. أما قرزل لببيا قبرمز إليه بثور كي نين الملحمة . والدلالة واضحة في القوة بين الشمس والثور. وقد وضع 
الليييوث القدماء تمثال قرزل الحجري في مراعيهم ومزارعهم ومدئهم . للتبرك به . تماماً كيا فصل العرب باللاني والهرًا . 
واستمرت عبادته الى يمىء الاسلام . ويدكر اليكري أن بعض فبائل ليبيا ومن بينها هوارة كانث تتبرك بالاله قرزل 
(للمزيد أنظر (165ه8 .55 يكتابه ومويرنا معسيع مز ص لامدت عد 

(1) حول التشابه الديثي بين الليبين وبقية شعوب الشرق القديم . أنظر كتاب 

ممما 1907 مممتالفع طات بعاتسمك عل 6ه ممنهونكة ,طائم5 للا 

بنوان ‏ 008هما ..ل 364 بع اتصعك عط اه ممتهلاءع ‏ 

ري ©###نمن5) : إله الحرب لدى بعقى القبائل اللببية 

ى (15085ا5ه8) : إله الحرب لدى بعضض القبائل الليبية 


كن 
 0(‏ ماستيا. 


ا 


: ماستمان (مهسرنامه)ح) وهناك كاتوا يدعون قرزل (انسءد6) وكان الاسم يتردد صداه من 8 / 74 
الجوفاء. وني ذلك الجانب » أخنت الكتائب الرومانية تزلزل. السماء بأصواتها » 
ركانت الجبال تدوي بأصوات جعبات السهام المهتزة . وأخذ صوت كريم يشدو ويدعو 
باسمه قائلاً : «أدعو للجنود الشجعان أن يقاتلوا بسلاحك يا جوستينيان. احفظ اللهم 
أمبراطورنا . ؛ وعند تلفظه بهذا الاسم » اهتزت السماوات» واذ اضطربت الأرض » 
ت الغابات تبتز على طول سلاسل الجبال وبدت قفم الجبال وكأنما اعترتها هزة شديدة . 
تَ الجبال والبحيرات تصدر أنيناً عالياً. وأخذت الأرض تبتر وقد تفككت أوصاها » 


اضوء الشمس تحت تلك السحابة من الرماحء وبدا كأئما حل الليل الحالك نحت 
احهم وظلانها على السهل. وقوق رؤوس الجند كانت السهام الحديدية من كلا الجانبين 
جِتِ ضوء النبار. وتكائفت الأسلحة المتصادمة عندما بدأت السهام تنطلق وتطير هنا 
لك مرة من جانب » وأخرى من الجانب الآخر. وامتلاً الفضاء بالرماح التي كانت تطلق 
ثافة ؛..فبدا كثيباً مظلماً . وبقدر الرماح والتبال التي أطلقت كان صراخ الجنود من كلا 
ن: وكان كل رمح أو سهم ‏ يطلق يحمل الموت بين طياته . ومع ذلك ء فإن الأقدار 
/ هي التي تحكم المعركة ققاليا مأكانتت. |السهام تتطلق لتصطدم برماح من ن الجانب الآخر 
وي الاثنان معاً على الأرض فيصيبان رجلاً واحداً إصابة بميتة . وفي حالات أخرى » كان 
وت انفسه يتعاظم » فتختلط دماء القتلى من الجحانبين. لقد كان الفضاء يدوي بأصوات 
0 ت نيران الحرب : وكانت الجياد تهوي وتتمرغ في ساحة القتال بعد 
رع فرسانها . وتجمعت قوة ضاربة كانت تأتي مندفعة من كلا الجانيين» فتتعرض صدور 
جال لطعنات أسلحة العدو ؛ بعد أن أعمتهم الفوضى والغضب . وكان كل من يعد نفسه 
على عدوهء يفاجأ بتصل يخترق أعضاءه الحيوية » وتزهق روحه. 
واتدقع ر يسينار يوس (كدتعددةه) 7 المتوحش للأمام وشق طريقه وسط الأعداء 
ن» واستطاع أن يحبر صفوف الأعداء وأعلامها على الفرار بعد أن صرع ايلوار 


٠‏ ريسيناريوس (ونف همزع #) : مساعد القائد يوحنا. 


8 


ه/0/ ٠١١‏ (مدصنازع) 99 الذي كان أول من دخل المعركة + واثقاً من جواده » ومعتمداً على رجاله » 
فاندفع بجسارة للا: اك مع الجند الرومان . إلا أن البطل العظيم تصدى له ومرّق صدره برمحه 
عندما هجم عليه. وبعد أن حطّم ضلوعه مرّق قلبه وطعنه في ظهره برمح . 


وعتدئذد» عمدت قبائل مازاكس(«هدوية) للغرار بعد أن استولى عليبا رعب قاتل » 
فتبعتهم كوكبة من الجند الرومان وأوقعت الاضطراب بين صفوفهم بتشديد ا هجوم عليم , 
ونجح الرومان في السيطرة على مؤخرة القوات المغربية بعد أن انتشروا فوق السهول الفسيحة » 
واستطاعوا يعد معركة سهلة: أن يرهقوا الجيش الفارء ولكن» عندما شاهد الفرسان 
المقهورون زملاءهم من جند المشا رن صامدين خلفهم : عاودتهم شجاعتهم وعادوا الى 
ساحة القتال في وثيات سريعة وأخذوا إن طريقهم وسط سيوف أعدائهم وهم يملأون الجو 
بصرخاتهم الحمجية . إلا أن القائد العظيم وقف في طريقهم بشجاعة نادرة وأخذ يحرض رجاله 
على الثبات والصمود ء قائلاً : «أيها الضباط الرومان : يا أمل المملكة وأملناء أنتم » يا من 
خبرتم دائماً مشاقّ الحرب وقسوتها . لقد أردتم القتال. ولقد سنحت لنا أخيراً فرصة الاشتباك في 
معركة . ان المعركة رهن ببذه اللحظة الخطيرة . اطردوا جند الأعداء من هذه المنطقة بقوتكم 
العاتية » وبهذا فقط سيتحقق لنا النصر المؤزر. ان رجالنا يحصلون على شرف عظيم وهم 
يضعون نهاية للحروبء ويسحقون الأسم المغرورةء» ويعيدون الببجة والسعادة من جديد 


لمملكتهم الرومانية . ٠‏ 


هكذا خاطب رجالهء ثم اندقع وسط صفوف الأعداء وهو يتقد حاسة ويلهب ظهر 
جواده بسوطه » ويصرخ بصوت مدوّ. وتبعته قواته بأسلحتها الكثيفة. كان الغبار يخي كل 
شيعه ونزلت عاصقة من الأسلحة الحديدية فوق ساحة القتال كالسيل العارم » والسهام 
امجنحة تنطلق من أقواسها . 


أول الأمرء صرّع القائد عدوه مانتيسمان (مهمروناصة84) 2 بضربة أطاحت برأسه. 
ولقد كانت ضربة السيف من الشدة بحيث أن البطل الصريع لم يحس بالم الجرح» كا أن 


07 ايليار (مسمسنائع) يبي 
زم مازاكس («سعهكة) : قيلة لبية 
زه مانتبسينان (معمرونامهاح) ‏ قائد لي . 


1 


ف لم يتلطّخ بدمه من فرط سرعته . وهوت رأس العدو فوق الحشائش بعيون مفتوحة ء فها 1١8/117‏ 
جواده يركض على السهل حاملاً جسداً بلا رأس ء والدماء تلمع من حيث جرت 
القائد ب ليوماسان (082588:نهآ1) 2١‏ فطعنه بسيفه في صدغه فحطم عظامه » 
محّه. ثم ضرب خوذته بسيفه فشق جببته وعينيه وخصلات شعره الى نصفين. ثم 
بحربته من مسافة قصيرة فصرع جواد جوارسيوتياس (كدثالاومهدا©) 2 السريع . 
عصا الحربة المصنوعة من خشب الدردار تبتر تحت الجانب الأيسر للجواد ء فيا 
النضل جسده حتى أصاب قدم الفارس العنى واستقرّ فيها. وتهاوى الجحواد بعد إصابته 
يتيحت جسده النقيل . وبسيفه الذي لا ينه 
"3 فشطره ن تصفينء وفي غمرة المعركة أخذ يضرب يمينا ويسازاً فيتساقط الرجال 

اثبين. وضرب بسيفه عنق ايرتاس (185688) 29 وبتر معها اليد التي تمسك بالسلاح 
ِتَ بعيداً بسلاحها ء فيا سقط ايرتاس (5ة1) صريعاً على الأرض ء وأخذت نبضات 
تبزإذراعه التي لم تكن أعصايها قد ماتت بعد. 


ضرب القائد مانزيراسين مه ه8) 


اتدقع ين "ار ةا أن شاهده يثير تلك المذيحة غ ورماه 
: وبعد أن قذف الرجل برمحه لوى عنان جواده راجعاًء إلا أن القائد الشجاع استقبل 
رفح بترسه وغيّر من مساره دون خوف من أن يصاب يجرجح » وتعقب العدو دون خوف أو 
وهائجمه وضريه. ببسالة» وتدققت الدماء 
افيا تمددت جحه الضحمة قوق الساعة. 


قامن جه وغشية للقن 


وكان جارديوس (ودانلمة6) **'؟ قد وأق شقيقه شقيقه الضخم وهو يبوى جزعناء قطار بمجواده 
انه واتجه الى القائد محمياً بترسه ومغروراً بسلاحه. لقد كان مدفوعاً بما تستلزمه 


البرماسان (دسعسه) : قائد ليي. 
جوارسيوتياس (كهنادصصد6©) : قائد لييي 
مانزيراسين (معمدتصمد4م) : قائد لبي. 
ابراتيوس (سسهصمهة) : قائد ليي. 

مازانا (هممعدفة) : قائد لبي 

جارديرس (كدافلامد©) : قائد لبي 


سمه سهم درعه فسقط صريعاً على الرمال. وخاطب القائد يوحظا الجسد اميت 
«ألهذا جئت وراءنا في يأس وجهالة؟ أم أنك كنت تستعد لتكون رفيق أ 
لقد تحققت رغباتك » وارتبط مصيرك بمصير أخيك . إنك ترحل عن ليبيا رحيلا 
أحيك » ونكت 5-85 وراء الغنائم وإشاعة الموت.» 


وسرعان ما اتدقع القائدء الذي كانت هامته تعلو جميع الحامات : وراء كولاا 
زووززيت) 0" مهدداً يحربته »وأخد يتعقبه لمدة طويلة . وأخد الفارس المغربي » الذي كان به 
رعباً من عدوه الشديد البأس » ينسحب على طول السهول . وتبعه القائد وأخخا. يرميه بالرماع. 
حتى أصابه في ظهره؛ ونزف كولان (125ائا©) دماً غزيراً على الرمال. وأخذت أجساد 
الرجال تتساقط فوق بعضها البعض وقد اكتسحتها قوات الرومان فوق السهول الفسيحة. 
وتملك الفزع من الحرب الجيش اللواتي (ههاههدهده1) ودب الاضطراب بين جميع 


زرحم كولان (مدالنت) : قائد لبي 


صفوفه . وامتلأت قلوب القبائل با خوف من قوة ان عدن فأخذوا يتطلعون للبطل بدهشة 117١/1١84‏ 
بالغة » ثم عمدوا للفرار رعباً وفزعاً . وهكذا ارتعدت أوصال الجبابرة عندما شاهدوا إله الرعد 
وهو يرمييم بصواعقه فيطيح رؤوسهمء وهكذاء فرّ جنود طروادة أمام أخيل 
(وءااتطعم) 319 الحجسور. 

وعندما رثى بروتين(معادم8) ”' القبائل وقد طردت من الحقول مولية الأدبار » ورأى أن 
الذعر قد تفاقم بين رجاله الذين كانوا لا يعرفون الخوف عادة + ورأى صفوف الجنود والأعلام 
وي تنقلب رأساً على عقب وتستسلوء ورأى اللببيين الفارين يبرعون الى المعسكر طلباً 
للأمان » وتيقّن من أن الأقدار قد حكنت عليه بالموت » أخذ يصرخ بصوت مدر لجميع 
صفوف الكتائب الحائمة على وجوهها ويدعوها للقتال قائلاً : «أيها الجنود التعساء الأدين لم 
يسبق لكم أن انسحبتم مهزومين: من أني يأتيكم هذا الرعب المريرء وأية قوة تسيّر كتائبكم 
الرتعدة ؟ من الذي سينجيه الغرب؟ من منكم سيأمن على نفسه في معسكر يبدّد هاا المتتصر 


0ل أخيل (وطانطعه) : يطل ملحمة الالياذة وهازم طروادة 
رما بروتين (معاسم8) : قائد لبي 


دلاد/ ةذ 


1 


المغرور بالاستيلاء عليه ؟ أية معركة اخلاه لني تاي ,الرعتافي :بكم وتدفعكم للهرب . يا 
رجال قبيلة لواتة (2218282ناهمه1) ذوي البأس والصلابة ... اوآنيت. يا أوستور 


سه 9 ء أي عدو هزمك وجعلك تفرّ في ذعر كبير؟ واأسفاه أيها التعساء؛ ألا 
تشعرون بالعار وأنتم تتخلون عن ال حقول ؟ أيتها اليسالة ؟ أيتها القلوب التي تتدفق رجولة : هل 
تريدون العودة الى الصحاري الجرداء؟ هل تركضون هكذا لتنمم أبصاركم 
برؤية (0© سرت الساخنة؟ أيتها الفرق الحاربة تذكروا الآن حروب أجدادكم في 
الماضي ولمعارك وقوتهم المشهورة. إن آباءكم أوقعوا الحزيمة ببذه الأمبراطورية. ان 
ماكسيميانوس (وناهةتصتحهكة) 07 . رغم أنه كان يمسك بصولحان هذه المملكة . لم 
يستطع أن يلح الهزيمة بأجدادنا . والآن. أنظروا كيف يكتسح يوحنا 9" سقوقنا 
ويحطمها بقوة صغيرة من رعاع الناس ء هيوا لنصرة أبناتكم . 


استهم ه وبدأت صفوفهم تغير اتجاهها 
وتعود لساحة المعركة . و بضراوة ألقوا بأنقسهم في المعركة » وملأوا الجو بسيول من أ. 
كانوا مثل سفينة داهمتها العاصفة » فكانت تضطرب في مسارها وتسيرها الأمواج الى حيث 
تدفعها ريح الجنوب : فيا يقع البحارة ني اضطراب وفوضى يسيب الأخطار التي تتبددهم. 
واذا ما قابلت السفينة ريح بهبات مواتية كانوا يدعون الله من أجلها » ينبض البحار المسؤول 
عن الدفة فرحاً ويعدل مسار السفيثة بمهارة » حاثاً رفاقه على نشر الأشرعة لاستقبال الرياح 
المواتية » وعلى نفس الصورة أعاد القائد رجاله المهزومين. واستطاع بخطابه أن يثير أرواحهم 
الشريرة للحرب من جديد. 


وقذف بروتين («عادمظ) 


لثيفا 5 
("" رمحه صوب بول (1ناه8) وهو يباجمه ؛ واخترق الرمح 


صدر البطل ومرّق رئتيه وضلوعه. وضرب ايلدا (13148) *© لارجوس (وناعئه1)"" 


50 سرت (عا"89) ؛ سرت 

01 ماكسيميائوس (كداهستم:«دواح) : أمبراطور روماتي حكم مع ديرقليشيان. 

9 جرث (مطمل) : يوحنا. 

5 بروتين (معانمه) : قائد اليي. 

(54) بوك (اندم) : قائد روماتي 

زه يداس (ومولدة) : قائد ليي. ا 
(6) لارجوس (دناهءهة) : قائد رومائي. 1 


لا 


أبسيفه وهو يدخل المعركة ٠‏ فها تلقى كريسينس (ومععومح) 17" ضربة سيف من سينزيرا 5595/٠١‏ 
(متدزة) 390 ٠‏ وصرع الاسان (مهوهاة) 57" بيد سيرقاندوس (عوصهبرمع)!'' : وهجم 
هيسدر يسان (مهعهع14106) 117 على المناضل مارسيانوس (عندصدكم842) "١‏ وقذفه برمح 
فأصاب جببة جواده بضربة هائلة . فخْرٌ الجواد على الأرض بعد أن أصيب بذلك الجرح 
الميت . وتكسر الرمح تحت ثقله الهائل . إلا أن المناضل سرعان ما نبض ببسالة ولم تثل منه 
خيسارته لجواده » ووقف منتصباً كجندي من جنود المشاة الي الحمة بخوذته ٠‏ متلالثاً بترسه . 
وارتعدت فرائص هيسدر يسان («هعمعفونةة) المتوحش جرد رؤيته لخصمه ء ولم يجرؤ على 
مواجهته منفرداً . فارتدٌ لائناً بالفرار . إلا أن المدافع عن حقوق الشعب تعقبه شاهراً سيفه ٠‏ 
ولكن هيسدريسان (مقعوع48150ة) دار بجواده درت مبعهتما دودر وول غاريا قي 
ذعر الى صفوف رجاله واختفى بين الأسلحة المتراصة . ولكن . عندما لم يستطع مارسيانوس 
(وناهواع8) اللحاق يغريمه . أخد يباجم الآخرين » قصرع ميراسجون (ناهكةء3/1) 259 
بسيفه وهو يتوسط المساحةيء ثم سوارتيفان (صه#نموب؟) 4" من بعدهء واستطاع 
جاماسدران (هه7ةعمدجو6) ' 'الخفيف الحركة أن ينجو يجلده عندما التجأ للحيل ٠‏ فيا لاقى 
أساجواس (5ةنوةة1) 77 حتفه على يد البطل. وجمع القائد المنتصر أسلحة أعدائه 
القهورين : وأخذ في عنف وضراوة يرمي الحا بين بحراب رفاقهم . وتكدّست جثث الرجال 
والخيول فوق بعضها البعض هنا وهناك . جثث كل هؤلاء الذين طالتهم حرابه » وهو يضرب 
بصورة عشوائية وسط صفوف الأعداء. 


00) كرييييس (معموعم©) : قائد روماقي. 
(0) سيزيرا («معممزة) : قائد لبي. 

(و1) الاسان (صدعماة) : قائد لبي 

(0) سيراندوس (كنكموبصع5) : قائد روماتي 
زم ههيدربان (معوم,111:0) : قائد ليبي 
(0) مارسيائوس (وناصمعمة84) : قائد روماتي 
(0 مبراسجوث (كساممكعمهك8) 
(01) سوارتيفان (مستصميه) 
زو جاماسدروم (تمدصك كفده ©) قائد بلببي. 
زوم اساجواس (كهدههدة) : قائد ليبي. 


4/مه؟ إلا أن 


115 


أنتالاس (5ةاهاده) شاهده من بعيد وهو واقف فوق تلة عالية يرقب' 
القتال. كان قد قرر آلا ينضمّ لصوف المخاربين في المراحل الأولى من القتال وعدا 
خبث وحدر على أن ينضم للمعركة احتياطية . ولكنه عندثد لم يستطع أ 
الأيدي إزاء 0 اللي أخادته حَمّى المدبحة . ومن ثم أخد يبدل كل ما يستطيعه من 
يد المعونة فوق التل . وبة 
خترقاً قرف 0 واجه صوب مارسيانوس وداههمع 2/60 الذي كان يقتني أثر الزجال 
المروج . كان يبدو مثل الليث الذي يندفع وسط الجبال تطارده أصوات الصيافين» 


الصرخات : وردّدت الجبال تلك الصيحات الضاربة وتأجج غضب المهزومين وغاد 
الأمل عندما رأوا أنتالاس (كةلقاصة) 7" يتقدم بيسالة. وكرة أخرى عادوا 
بالسلاح وحمعوا صفوفهم ثم أعادوا تشكيل قوتهم . وعندما يجح أنتالاس (قه ١‏ 
تعزيز صفوفهم بتجميع القوات » ل بضراوة وسط سيوفهم المشرعة ٠‏ شاهراً حريته” 
بجواده لملاقاة جند الأعداء المتراصين 


وكات أورتوس (ونامر0) 2 أول من واجهه ور عل تلك الحالة من المياج 
أورنوس (كسمره) يل أسرة رومولوس (ساتسرمه) ٠"‏ د ' فلقد كان ابناً ا لاما أة فاره 
ليكون محارباً » إلا أن 2 
(5هاهنهه): الذي كان يعلوه بقامته المد حر 
وسرعان ما اندقع أرحافيين وى التعيس الحظ الى مصيره الشؤوم عندما ا وأ 
أنتالاس و ةلماهه) 5 لني هذا المتحدي مصرعه عندما طعنه أنتالاس المتوجش ء 
بطنه حيث كان يتمنطق بقوسه + فشق رثتيه الى شطرين ؛ ثم انشنى الى مالكوس (ورع 


انتزعته من 


(7) (#فاهامم) أتتالاس : أحد أشهر القادة 
(4) أورئوس (وسمم0) : قائد روماتي 

(5) رومولوس (كنالناجهن) : الجد الأسطوري للرومانين ريموس ورومولوس اللادين أرضمته] الدب 
(40) أرساسيس (وعهووءه) : قائد روماقي 

(41) مالكوس (عدعلدهم) : قائد روماتي 


اللبيين آي حريهم ضد الرومان 


1 


م/م 


الذعور وضربه بحربته . ووسط هذا الغليان» اخترق جسدي أرتيميوس (ودانمعسمم) "4 , 
وماوروس (قننة8) ”"* بحربته وهوى الاثنان معاً وهما ملتصقان بحربة واحدة . 


وآنذاك » كان زوديوس (ودزوج)”**4 أحد المدافعين عن الشعب ء والمعتز بسلاحه» 
بأنف من ركوب الخيلء ويؤثر أن يقاتل كجندي مشاة. وكان قد صرع لتوه كلاً من 


ميسانتان (81592180) (*؟2 , وتيسيراس وورعو]) 477 , وكان تيسيراس واحداً من الجنود 


(41) أرتيميوس (كساتسعمم) : قائد رومائي 
(48) مابرروس (كدمه84) : جندي روماني 
(41) توديوس (ودةفن2) : روماتي 
زه4) ماتتان (مهاصموزفم) : لبي 
(45) تيسيراس (كهمعوةة) : لي 


186/54 


كلل 


المتمردين من أتباع ماتسيتالاس (كهاهانومة84) 249 وبعدئد ثُنَى وجاقين 00 
المعروف بصلابته وقسوته وأرسله الى العالم السقلي » ثم صدّ أماروس (ونجهصه) '"' المغرور 
وجرح الشقيقين جراقين رمقهموق) *”* وتيليفان (مضنلتح 7 فسقطا على الأرض وكل 
منبيا يرى أخاه يعاني كرات الموتء ويحزن.للكرب :الذي سيملاً قلب أمها زمناً طويلاً: 
ومن فوق ئلة بعيدة : شاهده سيديفان (مه]زوزع) 7*» وهو متأجج بلهيب المعركة » فاتحدر 
لملاقاته . وخلفه سار جيشه من جند سرت (عننمنز8) لمهاجمة البطل ذي الهمة العالية » الذي 
عصفت به حتى القتال الدموي. وصرع البطل يسبب تفوق الأعداء عدداً وعدة. وذلك أن.. 
الجيش المتراص الصفوف أحاط به من كل جانب وأخد الجنود الأعداء يرمونه بالسهام 
والحراب ء ثم الهالوا عليه ضرباً وطعناً: وسقط البطل صريعاً متأثراً جراحه التي أنخنه بها ألف ‏ 
من جنود الأعداء . وعند ذاك ء كانت الوحدات المقاتلة قد أخادت في التراجع ترفع أعلامها 
فوق الأراضي القفر الخالية من المسالك » وأصاب الرعب قلوب الضباط فعمدوا الى 
الانسحاب » إلا أن القائد الذي اندفع للأمام يحيط به حملة أسلحته الخلصين» استطاع أن 
ينقد رفاقه المقهورين بما عرف عنه من جسارة وبسالة .واستطاع يوحنا (1082) المعروف بمهارته 
في استعبال السيف ٠»‏ أن يداهم صفوف الأعداء » وأن يصيب مادان (م86006) ””” برمح. 
قذف به في سرعة كسرعة البرقء» فطرحه أرضاً الى جانب ماجارقون (مدهمدهد01) © 
الجسور ‏ وتادين (وموكم ***2. ومييلان (صهاف2*77)84 الذين كانوا قد حاولوا الفرار بعد أن 
صدموا بما شاهدوه. أما أرياريث (طاتمدتته) ‏ فقد أطاح ب(ميستانا 


زيفكد مانسيتيلاس (فلعانوعة4ة) : غير معروف ‏ الأرجح أنه لي 
(منهموة) : سائمين لبي. 
زه4) أماروس (وتصمصم) : يي 
ز.مم) جارافين (مقدمه©) : لي 
زه تليفان (مهاناذ) : لي 
(1ه) سيديفات (م )81410‏ : لبي 
(8ه) ماذان (معةفمهم) : يي 

(غه) ماجارجرن (منهعموداة) : بي 
زهه) تادين (معهه : لي 

زده) ميلان (مهاككح) : ليي 

لاه) آرياريث (طاممضة) : روماتي 


(44) سام 


لل 


(مسمعي العظيم بسيفه . ثم تجول عبر الساحة فأطاح يعنق التيسيراس (ووعموناله) 9" جمرالايم 
وسقط داش أزاميراض عم طصمع " لوق صدره عندما اخترق رمح عنقه » 2 نفت روقاس 

[056883 7" دما غزيراً بعد أن أصيت في عنقه . بينًا كان أوثها (ممتطسم) '' يُلفظ آخر 

أنفاسه . 


وفي مسافة غير بعيدة ٠‏ اندقع زيبير(>235) 207 وسط صفوفهم ‏ فأوقع الاضطراب بين 
الرجال وأجبرهم على الحروب الى معسكرهم . واستطاع بصورة أو بأخرى أن يصرع أبالداس 
زمه اه]) لل ؛ وتوسدروس (قنم عضي 0" وأركان (مسدم 289 وثادوس (ومهويج 00 
افسقطوا جميعاً مضرجين في دمائهم في نفس الوادي. ثم ثنّى بالفارس السريع (ايلان 


(0هاة) 2 ثم طعن كونونيان (5هنصدموح) 97" المتغطرس بريحه وطرحه صريعاً فوق الرمال . 
ولحق ريسيناريوس (ودانعهمعمه) ('" الضاري بحامل لوائه فيتولوس (كنالنهاذ/ا) 2/17 
وأجبره على أن يحمل لواءه وسط المغاربة .ثم أخذ يطير يجواده الى جانبه شاقاً طريقه بشجاعة 


وسط صفوف العدو المتراصة . ثم اتدقع الى معسكرهم البدانئي. وهنا أخذ جميع الجنود 
الشبان يتبعونه . واستطاعوا أن يفتحوا ثغرات ينفذون منها وحاولوا مداهمة البح 26 0 


(4ه) ميستان (مسهاوع34) : لبي 

(ده) التتسيراس (عممعوناله) ‏ : ليي. 

(360) زامبياس (ومءطصمج) : يبي 

زح رفاس (ممومع) : لبي. 

كم أونها (مسنطسم) : ريا يي؟ 
09 زيي (#من2) : روماقي. 

ارك أبالداس (كمهله) : لبي 

(19) توسدروس (ونركسنا5) : لبي 

(0) آركان أو آراكانت (مسععم أو ممعمرم): لي 
00 نادوس (وووول) : يي 

رمم ايلان (صمال) : ليي. 

(34) كونونيان (ممتصدهمع) ‏ : ليي. 

(0) ريسيثاريوس (عساذععممع) ‏ : رومائي. 
001 فيتولوس (ونابهةلا) : روماتي. 


يننا 


ميلا 


للكرب الذي أشاعه ريسيناريوس (ودافيهمزمه#) وهو يزحف على أسوار العدوء ويجندل 
رجاهم ء وعد العدّة لمداهمة المعسكر. ان هرقل نفسه ء برغم بأسه الشديد» لم يباجم بمثل 
هذه الصورة أسوار مدينة طروادة التعسة. عندما أخد يسوق أمامه أهل طروادة وملكهم 
المذعور . فلقد أخل (كداعهمء»©) يتعقب رجاهم ويذبحهم . وقذف بريحه فأصاب صدر 
لانزوس (ونحتصسة)'" وق بلغ به الغليان أشدّه وسط هذه المذيحة » وأطاح بسيفه برأس 
ماسجوين («عدعوه]يح) ”7 ومن بعيد أصاب ناكوسان عن 9 برمحه الذي لا ينئني 
ووسط الرمال صرع جواد ماكوراسين (معفهءدهة24) بعد أن أصابه جرح نافد ع 
وسحق راكبه بعد أن أطاح به. وتفجرت الدماء من عروق الجواد وأخذ وهو يحتضر يضرت 
الأرض يحوافره . 


وكان مولائرك وساف الجسور قد هاجم صفوف العدو المتراصة ٠‏ وصرع 
كولّين (معالدت)! “ وأطاح ب أوتوتّجون (مدهمسمل) 99 على الأرض وهو يركض للاقاته . 
وتغلب على 505 00 1 أن قطع عتقه بسيقه ء ثم اندقع للأمام وأطاج 
ب (لالتين «نغلهة)”**) من قوق جواده . وضرب سينيسجان (مهووتدة) 47 الشجاع ثم 
ثناه ب ( فار ينوس (وداهتممرد/ا) الذي نجا من الموت . ذلك أن ضربة السيف شطرت ترسه 
وأصابته في راحة يده اليسرى ومزقت أعصاب رسغه : فلاذ بالفرار بعد أن غلب على أمره» 


() الالزوس روندمها) : لبي 

7 ماسجوين زدمعدويدهة9): دومات 
(4/) تاكوسات (مسديتسلح) : لبي 
زول ماكوراسين : (#عسونتهاة) : يي 
روبع سولاميث (طاسسسام5) : روماتي 
زلا كولين (معاان») : لبي 

(4/) أوتريجون (مدعمدان1) ١‏ لبي 
(4/ ميوزين (معمسءلم) : لبي 
١م‏ لالتين (منالسا): لبي 

زرحم ميجان (ممودتمزو : لبي 


٠‏ فارينوس نسوسلا : لبي 


طخلا 


ترسه يتدحرج بين الجنود . كان يركض رافعاً يده اليسرى المجروحة وأصابعه مخضبة 
ادم وبقع الدم تلطخ آثار أقدامه. أما جبيسيريث (طالولواءق) "48 فقد طوح بعدوه 
فوكيوس (ودهعزهم) ** المتوحش + وهو يتأجج بئيران القتال فوق السهول , ثم طعن عدوه 
بوكوس (ونهنعمح) (4» في صدرهء في حين أصاب دوروتيس (وناه,و©) *"© غر يمه 
/ (ممانامم) 877 بسهم منج . وسرعان ما شد. البطل الجسور قوسه مرة أخرى وأطلق 
هنا أصاب ماجيتي (عانهع ها" الجسورء فتعثر ثم هوىء إلا أن السهم استمر في 
للاقه وأصاب كوميروس (عمطصمع) ”" *الباغي في صدغيه . وعتدما 0 
الحظ مصاباً يرح كان مقدراً أن يصيب غيره» قام بارسيبًا (دممتومهه) 09 
ب حامل السلاح المصاب ء عحتمياً بترسه » وقفز شاهراً رححه. وبينا كان يتقافز عخفة 
صفوف الأعداء » أصابه سهم ممنّح في معدته » وهوى الى الأرض في سقطة مدوية. 

لذ أخذ جبيسيريثف (طاتملواء©) ‏ 40) يتعقب بولميتزيس أكى وتعاتصاسه) 
© وهو متدقع الى المعركة » وأصابه برمح من مساء قصيرة ثم هاجم مانوناسان 
165 177) وصرعه ب قّء قسقط البطل مَضرّجاً في دمائه . ومات فاشينا 
88ل 2200 بعد أن بترت ذراعه يضرية سيق من اليطلّ الذي صرع بي اهل كا عن 


40" المتوحشء وتامازو الشجاع (ناتدصة)  2*‏ ثم ثتّى 


وليتريس ‏ (وتاتصلبة8) 


جبيسيريث (طافلوةع9) : روماقي. 

ميفركيوس ووده0416) : ليي. 

كربوكس (مددهع) : لبي 

دوروتين (ناه»ه©) : روماقي- 

أنتبقان (مهنامم) + ليي. 

ماجيتي (عانهودكة) ١‏ بي 

كوببروس (كنطدمهه) : لبي 

بإرسي (#ومتممه) : ليي. 

جبيسيريث (طالرلواء©) ‏ : روماقي. 

بوليتزيس أكيوم (ت«نعة وتتاتصانا8) : رومائي. 
ماتوناسان (مشعههممهك8) : لبي. 

فائينا (سماععدلا) : لي 

بولتريس (وتعانولده) : روماني. (ه4ة) تامازى (بسصصه) : لي 


لل ينانا 


١ لكل‎ 


44" مهم ب(مارتزارا (مصتموو) © الذي كان يعتز برمحه الصلب : وكان عحارباً عنيفاً ونريراً 
في قتاله. وقام جيرمانوس (وداصدمءق) 49 من جانبه بصدَ كل من آرزي 
(معصم مم » وسالوسيني (5لوبالو5) 5" . ومينيدين («علونمع4م) 2١‏ ويوحنا 
(صطهة) . وميستان (8هاقع88) 2001 فوق الصخور » فها صرع آتين (1160) 909 
يد تاتالا (ملهصهكم 6009 وقتل تيلين (هزاة) 524 يسهم أطلقه فيتاليسر 
(ونلهاذلا) *2. واستطاع فيسكولا (هانمصسط) © أن يطيح ب 
(وعاعممط) 29 القوي بعد أن أصابه جرح . 


وعند ذاك: كانت روح الحرب ١‏ تسود صفوف الرجال وتدفعهم. من فره 
الخوف ؛ الى الانسحاب الى المعسكر طلباً للأمان. وكان الجنود قد بدؤوا يعملون تقتيلاً ف 
جنود المغاربة وسط قطعان الاوبل ويضغطون بشدة على الخنادق المحاصرة . وجرت اشتباكات 
في جميع الجوانب وتحولت الى معركة حامية الوطيس . واندقع الى أتون المعركة الجنم 
الشجعان من الرومات والمغاربة: المتمردون منهم والمسالمون على السواء . لم يكن الأخ خاه 
والكل مغطى بطبقة كثيفة من الغبار . وما كان لصديق أن يلتمس صديقه أو لمواطن أن بن 
على رفيقه من بني جلدته . فلقد أدت المصادمات العنيفة بين الصفوف المتحارية الى اختلا. 


ركه مارتزارا. (ستستمدوم : لي. 
(0ة) جيرماتوس (وبمهدمم»6©) : روماتي. 
رمم آرزين (معسم) : لبي. 

زةة) بالوسيس (وتونام5) : روماتي 
20٠١‏ مينبدين (مموامعوم) : لبي. 
)٠١1(‏ ميستان (مهبوعةة) : لبي حليف للرومان 
0 آنين مال 2 ليي. 

00 ثاثالا (ملفصم : روماق. 
)0١(‏ تلين (مناة )5‏ :الي 
(ه١٠)‏ فيتاليس (وساهاذلا) : روماتي. 
(00) فكولا (مانصوة» ‏ : روماتي. 
007 فريكتيس (مععمم©) ‏ : ليي. 


لضدلا 


بلقا بعد حر بأسلحتها الكثيفة . ووسط ذلك الاضطراب والفوضى بفعل المعركة كانت 
حشود الرجال لا تفسح محالاً لوحدات الجيش لكي تحرك قواتها . كانت الصدور تترامى فوق 
ور والتروس فوق التروس . وكانت رؤوس الرجال الشجعان تتساقط وعليها خوذاتها . 
وفتذاك: تلقى الأعداء ضربات موجعة بأسلحة لم يكونوا يرونباء وكانت جنث القتلى 
دّس فوق بعضها البعض في كومة هائلة . لقد لني ألف رجل مصرعهم . وكانت الدماء 
نسيل فوق الرمال وتتجمع في بحرى واحد أحمر تغوص فيه أقدام الجنود وتشكل خط طويلاً 
ن آثار الأقدام الدموية, 


ومع ذلك . فقد أخذ آيرنا (2صع1) 24 يحض جنوده على دخول المعركة . في حين كان 
أتالاس (وهادوم) ”*'' يتقدم بقواته . وأكره الجنود على ترك منطقة وسط المعسكر وحمل 
أسلحتهم والوقوف بها على طول الأسوار جميعها . كان جمعهم خليطاً من الشبان والشيوخ » 
وأكرة الرجال من جميع الأعيار على التجمع عند الخنادق المحاصرة + بعد أن أجَّجت الفوضى 
الترايدة نيران الحرب . وغضب الرومان هذه الفورة من الشجاعة التي تملكت المغارية . وكانت 
اثل مازاكس (تصدهعح)'” '''الغادرة تحارب بالخديعة والغدر في جميع الجوانب . وكانوا قد 
اهدوا الرومان وهم يشقون طريقهم الى المعسكر من خلال صفول الال » فنبضوا لوقف 
حفهم ؛ فأخنوا يباجمون بوحشية عدوهم المحصور . ويطلقون سهامهم من مسافات قصيرة 
ويضربون الرجال بأسلحتهم المشرعة . وسرعان ما أعادوا تنظيم صفوفهم وتجاوزوا المتاريس 
الحواجز في محاولة لصد القوات الباسلة. ولم يقتصروا على استخدام النصال في إلحاق 
ابات ‏ بليغة بالرجال أثناء تقدّمهم السريع . بل أخحذت الأحجار والكرات النارية والكتل 
بيه تتساقط من عل وتتناثر هنا وهئاك . وأخذت الأحجار الضخمة المقطوعة 
الأؤتاد الكبيرة تتساقط فوق الخوذات والتروس ٠‏ وتباوت الأجساد صريعة تحت ثقل تلك 
لفذائف. وكانت المشاعل التي تتوهج بلهيب أحمر تبدو كالصاعقة والرجال يركضون بها 
اربين من كلا الجانبين. إلا أن الجنود صمدوا قي مواقعهم بكل ما لديهم من عزيمة . وأخذوا 


)٠١(‏ آيرنا (همع1) ج قائد لبي. والرهب الأعلى للاله الليي قرزل 
0ل أنتالاس ووملسمم)': قائد يي 
1٠١‏ مازاكس (جدموهم) : قيلة لبية كيرة حسب رأي كود ييوس. 


في تلك المعركة ال حامية » فلم يعد من الممكن القييز بينهاء وكانت صقوف الجند تندفع للمعركة 588 /84" 
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نفد 


يباجمون معسكر الأعداء مدفوعين ببسالة قائدهم الذي لا يقهر ورم ذلك ء. فقد استمر 
العدو ني المقاومة وشنّ هجوماً على الرجال ٠‏ واستطاع الليبيون أن يردوا جند الرومان وأن 
يستردوا خنادقهم . إلا أن القائد يوحنا (3082) أخدذ يحض رجاله على الصمود والثبات في 
أماكنهم بصوته الراعد . وألقى صوته المدوي الرعب في قلوب الأعداء وأوقعهم في اضطراب . 

لقد كان الأمر على تلك الصورة عندما أجَج جوبيتر (ع؛نصوق) 2١١7‏ نيرانه الرهيبة . فعندئد 
عندما اضطربت السماء + 5 جوبيتر الرعب في قلوب أعم العالم كافة برعوده » وارتجفت 
قلوبها عندما تمزقت . وهكذاء ملا الرعب قلوب رجال قبائل مارماريكان 
(ممءتممصموكة) * وأوقع 0 بين صفوفهم عندما ' معو صوت يوحنا (صطت0) 
المدوي. وعم الخوف صفوف الرجال كانوا يتقدمون » فأداروا ظهورهم للمعركة 
ولاذوا بالفرار » وتعقبتهم قوات الرومان وأخدذت تطاردهم وتصرعهم في مواقعهم . وأخحذت 
الأعداء تتساقط فوق بعضها البعض . وأصدر القائد أوامره لجنوده» وهو في نشوة النصره 
باقتحام الخنادق ء وأخذ يذكي حاسهم ببذه الكلات : ...١ ٠‏ أيها الرفاق» لقد قهرتم 
العدو. عليكم الآن أن تدمروا هاده الحواجز التي اعتوم عليها بسهولة بسيوفكم » وأصرعوا 
هؤلاء الناس بنصالكم ء انها الحظة الانتقام ء وعليكم أن تباغتوا العدو والخوف القاتل يأخذ 
بتلابيبه ويدفعه للفرار » وتتملك بسالتكم العظيمة أرواحكم . الآن حان الوقت أيها الرجال 
للمطالبة بهار الحرب . قد تأملون في استلاب الغنائم بعد القضاء على العدو . ولكم كل الحق . 
وبأمر من هذه القيادة. وإذ آمر بهذذا أتطلع الى عيني بيتر ”+16ء8* العزيز وأتضرع إليه أن يحفظ 
علي حياي » وأن يقيّض لي الاستيلاء عل قلاع قرطاجة تمر + فتحن_تمتح اسح 
بأكمله للجنود كثمن لما بذلوه من جهد . ولن أسمح لنفسي أو لأي قائد آخر بأن نشارك الرفاق 
غنائمهم يعدو الجنود على كل ما يدخخل المتعة والببجة الى نفوسهم ٠‏ وليكافؤوا على أعالهم 
الجسورة . تعالوا أيها الرجال ولا تأخذكم رأفة في قتل الرجال والحيوانات التي وضعوها في 
طريقناء ومهدوا الطرق التي أقاموا عليها المتاريس ء وشقوا فيها طريقاً واسعة. لسوف 
أتقدمكم » حتى يحذو كل منكم حذوي فيا أفعله وهو على ثقة من نفسه وعمله» . وبعد أن 
أنبى القائد خطابه » اتجه للمعسكر وكان أول من صرع جملاً ضخماً بسيفه » بعد أن أخل 
يوجه ضربات سيفه الى عراقيب الجمل حيث مككن قوته في أوتارهما. ثم أخذ يضرب بسيفه 


0111 جوييتر (يعاتصب3) : إله الرومات الأكير 
11 مارماريكان مه هده ةح) : قبائل ليبية تسكن منطقة شرق ليبيا وبالذات ما يعرف حالياً برسي مطروح وما 
حوقا. 


را 


,أرجله وكسر عظام مفاصل الفخد فسلبه قوته. وهنا تراجع الجمل وهو الى الأرض 465/414 
0 ال سس سر 000 

الد.. وعندما تباوى هذا الحيوان الجيتولي (8هذاناف©ه1) الى الخلت أخذ معه الرجلين 

عقها :نحت ثقل جسده الهائل. وفوقها أخذت تتساقط أحال الجمل : سرجه ا 

الحبوب. وعندما سقط الجمل انقطع الحبل الذي يربطه بالجمال الاخرى وأزيلت 

إفجأة. وقع المعسكر كله في فوضى واضطراب بعد أن تحطّم الحاجز بضرية واحدة . 

مر يبدو كبا لو أن بناية كبيرة قد تداعت بعد أن أزيلت أعمدتها. فتباوى هيكلها 

وتنائرت أحجاره فوق السهول الفسيحة. 


على الجانب الآخرء أخذ جينتيوس (ودن؛صوق) 227 ورجاله يعملون أسلحتهم في 

الأعداء ويلقون بهم أرضاً » ويوقعون الفوضى والاضطراب بين الجنود على الأسوار 
جوم عليها في تشكيل 0 . والى جانبه » كان بوتزيتتالوس (ودالهادنصددم 9" ذو 
أس ؛ يعمل سيفه ني الأعداء هنا وهناك فسنائر جنثهم . كان القائدان يركضان مثل أسدين 
يباجان قطعان ال حيوانات ويوقعونها في اضطراب . هكذا كان كل متهما يواجه العدو 
الرجال بضربات سيفه . وف نفس الوقت ء اندقع فرونيموث (طاسستصممع) 210 


لا يعرف الكلل شاقاً طريقة وسط صفوفالأعداه وغَرّكا جميع قواته . 


وكان مارسينتيوس (ودانادعهدكح) 2٠7‏ يتأجج حاسة وهو يضرب بأسلحته الماضية » 

الرجال وسط الخنادق » وف الوقت قات ع كان يوحن يصول بسيفه البتار ويصرع جنود 
00 

في 0 لم 0 (ممتعنك) ” الى كذ يشمي د مولداً وولاء ؛ فقد 


جبتيوس (ودفامء©) * دوماتي. 

(111) بوتزينتالوس (وسادامتسيم) ‏ : دومائي. 

)١19(‏ فروئيموث (طاسستدم©) : روماق 

مارسينتيوس (كنانامءته386) : روما 

1190 كوسينا زووزودت) : لبي انضم للرومان د بتي وطنه. 
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كنا 


مواضيع . وكان تاراسيس (ونوهرو) 2 الطويل القامة يباجم جنود الأعداء وسط 
الخنادق » ويضرب صدورهم فتتفجر أحشاؤهم من بين ضلوعهم وتسبح ف دمام 
الساخنة . أما أفيسداياس (وهنهامه8]) 2040 الإسيونا» العنيف بقوته الهائلة » فقد أخد. ب 
القتل في صفوف الأعداء فوق الأرض العشبية » فصرع الكثير من رجال قبائل سرد 
(نز8) بسلاحه المتوهج ء» وكانت بسالة القائد قد 5-2 دح القتال في نفوس رفاقهم ر 
السلاح » وبسيوقهم : اقتحم الرجال صفوف الأعداء » وأوقعوا الاضطراب في كل شيء 
وأخنوا يديحون ويضربون وينببون. واستطاع الرجال أن يتقدموا بعد أن غطوا المكان بال 
المتنائرة هنا وهنالك . كانوا يضربون بلا تمييز ٠‏ فلم ينج من سيوفهم شيخ شيخ أو امرأة. كان الجن 
الروماني يصرع الجميع بلا استثناء. وارتفعت أصوات الأسلحة محلجلة ورددت الجبال 
أصوات تحطم الدروع ء فيا غطيت السهول الفسيحة بأكوام من الجحثث الهامدة التي بترت 
أطرافها ؛ وسقط أصحابها صرعى وهم يتأوهون . كان الأمر يبدو تماماً مثليا يحدث عندما كا 
عدد كبير من المزارعين يقومون بقطع شجرة بلوط ضخمة ء ثم يقومون بقطع أغصائما العارية 
ويتبارون ني تقطيع أوصاها . وعلى طول المكان , كانت الأيدي ترتفع بالرؤوس في ضربائ 
متلاحقة وشديدةء فها تكون الغابة تئنَ وهي تردّد صدى الضربات . وعلى تلك الصورة» 
اقتحم يوحنا (ط10) معسكر المغاربة مع رفاقه. في كل الجوانب كانت السيوف تومض 
وتضرب وتتخضب بلون الدم الأحمر . كان الرجال يجحودون ؛ بأنقاسهم وهم يثنون من الجراء 
التي أصابتهم » كان الشبان والشيوخ على السواء يترنحون ثم يبوون فوق الحقول » وكانت 
الأمهات يسقطن مع أبنائين وسط قطعان الجهال. وصرع الجنود يسيوقهم المتوهجة عدداً 
يحصى من رجال العدو . وأتى الدمار الشامل على الكثيرين ممن كانوا يحتضرون . وكان 
الرجال يجرجرون النسوة الليبيات من شعورهنَ وهنّ مصابات بجروح بليغة . هناء كان أحد 
الجنود يسوق أمامه عدداً من الأطفال الادين انتزعهم من المعسكرء ويسلمهم الحرس 1 

يقفل عائداً الى وسط الخنادق وهو يدوس بقدميه جثث الموتى . وهناك ؛ كان عمة جندي 1 
ينشط في تمزيق القيود التي تربط الجمال» في حين كان ثالث يسرق الماشية » ورابع يعود 
بغنيمته من الأغنام الممبوبة » فيا كان جندي آآخر يدفع أمامه الحمير البطيثة الحركة بمؤخرة 

حربته . وعندئذ كان الجميع قد فنوا عن آخرهم ؛ ولم يكن هناك أثر لقطعان ماشية ية المغازية؟! 


(118) تاراسيس (وزعومه1): روماتي 
11 أفداياس (عدتطهوة6 : لبي. 


كنا 


أما فرسان العدو . فقد أخذوا يركضون يجيادهم فوق السهول المكشوفة وحدهم وبلا 991/485 
حابة . وهرب آيرنا (قصه»1) ” *"' المتوحش :بعد أن مخطمت قوته » حاملاً مغه. صورة معبوده 

برزيل (انسسرق) "0 آملاً أن يسبغ عليه حايته . كان البطل التعيس الحظ قد أثقل كاهل 

اده بحسل مضاعت "اقاقه عن االركدء. و حلل) اللسكين عق هد لوت ريك آنا 

الغبي ٠‏ أيَاّ كان هذا الذي تعيده ٠‏ أية حماية أسبغها على قومك » وأي عزاء أو سلوى بمنحك 

اها وأنت"تسقط ميتاً. وهو يسحق عل يد الأعداه ويخبو لمعان معدنه وسط ليب 

النيران ؟ . 


كانت صفوف قبائل لواتة التي تعقيها الجيش بأسلحته الماضية » وسقط منها الكثير من 
هنا وهناك . قد عمدت الى الفرار عبر السهول الواسعة. ولم يكن أحد من اطاربين 
ادر على التصدي لمطار ديه الرومان والاشتباك معهم . أو حتى على الالتفات للخلف. واذ 
كان الغا بون مدفوعين بما اعتراهم من الذعر الشديد. فقد أخذوا يلقون بسيوفهم بعيداً 
ويتساقطون على رؤوسهم وشكذا استطاع الجتود الأشاوس أن يسوقوهم الى حتفهم بسهولة 

يرتجفود وعاد الرجال بألوية سلمان ج00 ) القديمة . وتلك الألوية التي استولىعليها 
ايرنا لقمدمعل). ا الحثث البشعة ممدة وهي متناثرة جميع السهول ء وفوق الوديان 
والصخور . وعندئذ كانت الأنهار مليئة بأكوام من جثث الرجال » 2 الخيول تطأ جدث 
للؤتى فتخضب حوافرها الدماء النازفة من الأطراف البتورة . كان الحرحى يثنون في تعاسة فها 
كانادمهم يسيل فوق الحشائش . كانت الدماء التي تمثرت فوق النصال تعمل على تبيتها في 
أبدي الرجال ,كان كل سلاح مخضباً باللون الأحمر . وأخيراً سقط القائد الرئيس ايرنا (همك) 
.ؤسط آلاف من القتلى. وتمدد على الرمال جسد الرجل الذي كان يوماً ما ملكاً للشعب 
لازماريكي (5هههامهدمة84) 20510 وكان معروفاً بتوحّشه وغطرسته. جريحاً. وقد نال 


آبرنا (هم»1) : راهب لي 

جوذيل (1س6) : إله لبي 

سولوموث (50105008): قائد روماتي أخده ألويته في معارك سابقة . 
آيرنا (هم16) : راهب وقائد لبي 


مارمار يكانس (عمهءتعددمدكح) : منطقة بها قبائل ليبية تقع حول وغرب ما يعرف الآن بمرسي مطروج . 


حتحهه- 


5 ف 


فد افك 


الشستجمان تمود آلى. لمكا 


1 


ما 
ع 


في تلك الليلة المشهورة : لم يككنَ جميع الرومان المنتصرين الى الراحة في وقت واحد إذ ١4 /١‏ 
ظل بعضهم يتناوب حراسة المعسكرء لا يطرف لهم جفن ٠‏ ويحرسون الغنائم الغينة التي حصلوا 
عليبا. كانت الأفكار البهيجة تراود عقوهم اليقظة . ولم يدب الكسل أو الخور في أوصال 
الجنود المتتصرين بعد المعركة فقد شدّد الإنتصار من عزائمهم وقوى أعصابهم بعد أ أرهقتها 
المغركة » كبا أن الأمل المتزايد في نصيب من الغنائم التي غنموها أعادت الهم شجاعتهم : 


وارتفعت أرواحهم المعنوية بالوعود التي بذها لحم قائدهم الذي يثقون به. 


وف تلك الأثنا ءء كانت صفوف المغاربة تمضبي هاربة تحت جنح الظلام عبر الأراضي 
القاحلة المهجورة وتتفرق أيدي سيأ مر الرعب والفزع . لقد كان الليل خير عون هم كا أن 
الليل سبّب لهم الاإزعاج والارهاق كذلك . ذلك أنه بعد أن أخفى كل شيء في ظلامه » وأنقد 


44/14 


مدنا 


جميع الرجال من الوقوع في برائن جهتم ٠‏ تسبب في الرجال بعد أن عمت الفوضى 
شرق يات الشري ا . كاتوا يمون في فزع على الرغم من أن أحداً ل 
يكن يتعقبهم وإذا كانوا ب ٠‏ كانوا يتوهمون أفراد قبائلهم وأصوات رفاقهم من 
العدو . ووسط ذلك امطاب كا يلهبون ظهور جيادهم بالسياط . ورددت الجبال 0 
هدأة الليل أصوات سياطهم وأصوات حوافر الخيل وهي تضرب الأرض الصابة . فكثير 
الخوف أي صفوف حلفاءهم . 


ومع مقدم يوم جديد . بزغت الشمس من البحر لتقوم بدورتها وتمضى في مسارها. وأخذ 
البحر يرغى ويزبد تحت وقع جيادها اللاهثة . وأخذت مياه الأعماق تسخن » وتفور أمواج 
البحر المتصاعدة وتطلق الثار المقدّسة ٠‏ وبتديّنه المعروف . كان القائد أول من بض شاكراً 
الرب في سعادة عابداً رب الفضيلة وشاكراً له أتعمه . وبعدئد أحذ صفوة القادة والمدافعين 
عن الشعب الشجعان وكبار الضباط يصلون تباعاً . وكان القائد أول من تكلم وهو يتوسطهم . 
فقال : «يالها من أمة صلبة تلك الي لني جنت تحت أقدامكم أيها الرفاق . .. ل أر في أي مكاناً 
آخرء حتى ولا في فارس الحمجية » أناساً مستعدين للموت عن طيب خاطرء ويقدمون 
رقابهم للذبح وللاصطام بالعدو مثل هؤلاء الناس . لطالما أجبرتهم على أن يولوا الأدباز 
هاريين » ولطالما عادوا بلا خوف ولا وجل ء بأصواتهم المدو نهم الهمجية . ومع ذلك ؛ 
فقد تراجعوا بعد أن قهرهم انضباط قواتنا وقوة النا. لقد قرّرت أن اع البلاد الليبية بوضع 
الحرس المعتاد » وأن آسارع ياستعادة الحكم السعيد غاده البلاد. فعليكم أن تسارعوا 
جنودكم لمواقعهم المناسبة » وتحصين مواقعكم : أحيطوا بالجبال العالية والكهوف الفسيحة 
والبساتين ومحاري الياه والغايات ومداخلها . ثم احصروا هؤلاء القوم بين هذه البرائن بكل 
حار وحيطة . ولسوف يبلك شعب مازا كس («هتة0)36 الشرير جرع خلال فترة وجيزة 
ويفنى عن بكرة أيه . . فكدلذ يعجزون يتونيم الراهلة عن سلب ولنبب البيوت في البلاد : فإما 
ألم سيستسلمون لنا ويسعوث الى الصلح معنا أو أن يلوذوا بالفرار 3 بلاد بعيدة من بلاد 
العالم ويرحلون عن مناطقنا . وللقائدين المسؤولين عن : بايزاكيوم («ردك هديره) "2 أن بجعلا 


1١١‏ مازاكس («سنهكة أو ععمتماية) تسكن شرف قيائل الأوستور يان ٠‏ أي جنوب شرق منطقة سرث و يقصد با 
الشاعر هنا تجمع اللييين عموماً 


 )5(‏ بيزاكيوم (دمساعمدره) ولاية روماتية تضم معظم توتس الخالية وبعض مناطق لببيا الغريية 


0 تلحنا 
همّها الأكبر إيقاع الفوضى والاضطراب في صفوف قبائل ماسيليان (ههذاروههل3) 5 
يملاحقتها على الدوام : ومهاجمة كتائبهم التعسة بسيوفهم ء وطرد العدو بعيداً عن أراضينا» . 


وبعد أن انتبى القائد من خطابه : وافق الجميع على تنفيذ أوامره ء وتم توزيع الحيش 
الظافر على وحداتٍ احيت ل منها الى حصنها : وزحف الجحيش الى المدن والحصون وجميع 
أفاليم البلاد. وأخيراً تيقن لأفريقيا التعسة أن تنزع عن نفسها أثواب الحزن وأن تغتّى مشيدة 
بالنصر الذي أحرزه البطل الجليل يوحنا 0 () وأعربت قرطاجنّة السعيدة +رستئيان 
(ددندنوسة) *؟ عن تقديرها للقائد بالتصفيق المتواصل واستقبلته بالأحضان. وأشرعت 
البوابات بعد أن ظلّت مغلقة لمدة طويلة ودخل القائد الممتصر الى وسط المديئة وسط ل 
الناس . وجاءه الزعماء السيدونيون (38نه5140) 20 بسعف النخيل وأكاليل الغار . وتجمع 
حشد كبير من الناس جاء من جميع الأنحاء في انتظار وصول الجيش اللاتيني. كان بينهم 
شيوخ ضعفاء وفتيات خحجلات . جاؤوا جميعا تحذوهم رغبة في رؤية الحيش المنتصر. 
ووقفت النسوة من الرئيسات على طول الأسوار يرقين المنظر وهن يتصايحن ابتهاجاً بمختلف 
الإصوات فلقد تأثئرت أرواحهم جميعاً بتلك الحرب الطويلة المريرة . وكانت النسوة يذكرن 
بهن من مامبي سابقة ويروين قصص تلك الأفعال الشريرة التي أتاها الطا 
التوحش . كيف أنه أقدم على : : 
القبائل ٠‏ وكيف أنه خان المدينة التعسة عن قصد وعمد. وكيف أوقع بها الفوضى 
والاضطراب والمدابح التي أقامها . ولدلك فقد أخاد الصبية والكبار والشبان والزعماء ينشدون 
بام الأمعراطور تحية القائد وقلو-هم مليئة بالببجة والسعادة . كات الجميع من جميع الأعيار 
مءهولين من منظر ألوية الحرب وملابس الجنود التي كانت مغطاة بالتراب والرجال الأدين كانوا 
بسمات مفزعة صنعتها تلك الم جحة الفظيعة . كان الجميع ينظرون الى دروع الجنود وخوذاتهم 
وتروسهم وسيوفهم الخيفة وأحزمتهم وأعلة جيادهم والريش الذي يزيّن الخوذات والأقواس 
وجعبات السهام والرماح ذات النصال الحادة التي كانت مخضبة بدماء قبائل ماسيليان 


ى المعاهدة وفتح البوايات واحدة تلو ا أما. 


زم ماسبليان (مهاردوهاة) ؛ قبائل لببية 
(4) يوسنازصطه1) : قائد الحملة اليزتطية 


زه جوستييان (مستمنادسة) 


زم سيدونياك (مهنمه514) 


للم 


عم/لهو 


(صدناردقهة8) ”2 وفرحوا كثيراً لمنظر الأسيرات من النسوة الليبيات وهن يسرن 
أمامهم + وأخذوا كيف كانت هؤلاء النسوة يحلسن غير وجلات فوق جالهن العالية » وكيف 
+ وكيف كان اليعض الآخر يمسكن بكلنا 
أيتها النسوة التاعسات.. لقد كن يكدحن 


كان البعض منبن يحضن أطفالهن تحت صدور 
أيديين بمتاعهن ومهاد أطفالهن الصغيرة . واأسفا 
وعلى وجوههن سيماء الأسى والحزن وقلوببن تعن. كن عندئذ على استعداد لأن د 
الأمهات الأفريقيات التعساتء بعد أن طعّم الزن قلويين الشريرة . 


ن في خدمة 


لقد كن يشعرن بالخزي لما كان يملا قلوبن من شرء وأدركن أن عليين أن يحذرن من 
الحرب ويتجنبتها. كن يلعن حظهن التعس والهتبن . ولم تكن جميع النسوة الأسيرات من لون 
واحدء فهناك كانت ” بة المنظر + لونها أسود كلون أطفاها » لقد كانوا يشبهون 
ريشهم الى اللون الأسود وأمهم تجلس من فوقهم تلقّم 


007 ماسيليات صسةالرووهكلة : القائل اللبية الحارية 


لضن 


الطعام المعتاد لأقوا اههم المفتوحة وتحتضتهم ني حنان وحب وجناحاها ممدودان. وفيا كان الآباء 35 / 115 
والأمهات د جوههم الكريبة تحو أطفالهم ؛ كان القائد ذو النفس الكبيرة يدلف الى 

المعبد بألويته » وأخا. القائد يصلي لرب السماوات والأرض والبحار ويقددم اليه الهدايا التي قام 

الكاهن الأكبر بوضعها في مكانها المعتاد على المذبح » ويصلي من أجل عودة القائد وهزيمة 

الأعداء. ثم قام الأب الكاهن بتكريس العطايا لخدمة المسيح . 


وف تلك الأثناء : كان القائد القادم من سرت (أتاموع) 2 كاركاسان (مدقهموع) 20 
يجمع صفوفه التي تفرقت رعباً من جميع المناطق : وخاطبهم والدموع تبلل عينيه قائلاً في 
حزن ؛ «أيتها القبائل الي لا تهزم » لم أكن و أن أرى الليبيين على هذه اللفوية > 
القهر. ثل لوانة (وهدهوكةا1) ٠‏ التي لم تمزع أبدا» فقدت كل شيء ل 
وعادت مهزومة . لقد فقدنا أمهاتنا وزوجاتنا وصغارنا معاً. فاذا يبقى للرجال في 2 الأمر 
سوى الموت وحده؟ ما الدي يمكن أن يرضينا الآن ؟ نقف بلا مبالاة؟ أم يرضيكم أن 
تتحدوا بالقتال والسلاح أسلحة هؤلاء الرجال الأشداء؟ لقد كانت سقطة حقيرة وتعسة 
عندما هزمنا مرة ء وعندما استسلمنا. إن العون الذي قدمته لنا الهتنا لم يتبدد كله فوق هذه 
الحقول . ليست هذه مشيئة آمون (008تصه) '' ولا مشيثة قورز يل (اندسس6)”” الذي يندب 
قدسيته التي اتبكت . إن القدر الذي أراد أن يحفظ رجالنا لا يمكن أن يبددنا على هاده 
الصورة . أنظروا كم عدد الرجال اللذين سقطواء أن الأمر ليس أكثر من ملء جرة من ميا 
انحيط ؛ فهل ينتققص ذلك من المة البحر ثيتيس (وناءط1) "١‏ أو يشعرها بخسارة #كذلك فإن 
الكثير من النجوم تبوي وينطفىء لهيبها » ومع ذلك ٠‏ فإن السماوات المليئة بالأجرام تظل فيبا 
جومها كاملة على الدوام. وبمثل هذه الصورة تنزل الفجيعة بأمتناء وأمتنا ذات البسالة 
العظيمة لا تحس بباده الفجيعة إلا فيا ندر . والآن خنوا بنصيحتي وأعملوا بسرعة على مد يد 
العون لمملكتكم ١‏ . 
)0 فامررة) : منطقة سرث,. 

(9) كاركاسان (#شكدع2©) : اسم القائد اللبي الادي تزعم التحالف 
)١(‏ (كفسهكد|اا) : قائل لواتة 


رحن آمرث لممصمة) : اله يعيده الليبيون 
09 قودزيل (إتءست) : اله لي 


(18) يتيس (ناء8) : احدى عرائى البخر تروت بيليوس ولد لها اخيليس 


لفطل 


نخينا 


وعندما استمع بروتين (معؤرمه) 7*' هاا الكلام أخذ عقله الحمجي يدوي بصوت الحرب 
وقال مخاطباً قائده : «أيها الأب ذو البأس بمكنك أن تسترد زوجاتنا وأطقالنا عندما نيجدد هذه 
الحرب بنضالنا وكفاحنا. ف يقيني أنه ينبغي عليئا أن نبذل أرواحنا وأن تكون نبايتنا فيا 
الحرب . كيف ستكون سمعتنا لم نثأر للإهائة التي لقت بنا من جرّاء هاده 
المدحة ؛ وعندما تروي للعالم بأسره من الأفضل لنا لو أتى الموت على قبيلتنا بأكملها وابتلعها 
فجأة ني أعاق الأرض . فلتمتد الينا برائن تارتاروس (ودمهاءهم) 2 ولتصطيغ بيوتنا 
بشحوب الموت , ولتبق بروسيربينا (2«[ممعووجم) 207 على مملكتبا بعد أن حرمت من أبيها 
بسيب خروب زوجها الأسوة . إن لديكم المقاتلين: ولديكم السلاح » فانيضوا للحرب » 
نقي سأقودكم وا ال حياقي متأثراً بالجراح : ولكن بلا ملامة . هنا يكون الخلاص الذي لن 
يدل . إنكم فخر قبيلتنا ورمز يسالتنا ء وأتم الأمل الأكبر لليبيين». 


لم يكد بروتين(8عادام8) ينبي كلامه حتى ردّوا عليه جميعاً في صوت واحد. وأخدوا 
يردّدون اسم القائد كاركاسان (مهعهعموم) في صوت كالزثير: ويعلنون بقلو-هم وألستتهم أن 
كاركاسان (5ووهعمة©) هو القائد الأوحد القبيلتهم . 

وعندما رأى القائد أن الثورة التي أشعلها ف قلوب الرجال قد تعاظمت ٠‏ وتعاظم معها . 


ىم 


اخنونة قي تين حرب 


' نونية ‏ توجه الى أرض (5مههم ممم هاح) "2 حيث مقر الإله 
آمون (ممتصصية) '"'أذو القرون ٠‏ وطلب مشورة جو بتهر (معنتصسة) 9 القامبي الجنان. أيها 
الأحيق أق جويعر ر هذا الذي تستشيره مخادع يفرح كوماً داع العقول ل - إنه عفيف كأ ؛ 
تعلمون . ويسعد برؤية الدماء ويسعى الى تدمير الأم جميعاً . وعندما هوى ثور متوحش بعد . 
أن أضبيك عوهه بقرية افا اكت الكاهنة الكثيبة عن دقها الصاخب. ثم أحدت 
جنون وتدور وتتقافز حول المدبح. عروق عنقها كانلت تنبض بشدة وكانت عيناها. 


لين امه 2 لبي 


(16) ثارتاروس (وسمسومه1) : العالم السفلي في الأسطوة اليونانية (الموت) 
لعممطمعمعم) أرزسمامعوووط) ابة الافة ديميتر المة الام . تروجت هيدس (وعل10). 


() بروسيريناأو 
اله العالم السقل قي جيه عست رش ةيا الع تشفيه مم والنتيا اخ الزن 


رماريكاضن (متاء م داة) + امتطلقة خرق ليبا 


ون (000000) يعني سيوة التي 'كانت ضمن منطقة المارمار يكاتي وبيا معبد آمون الرسمي كيا يقول الشاعرًا 


157 جرتير (عاتصيال) : كبير آقة الرومات 


ينا 


تقدحان الشرر . وكان شعرها يقف منتصباً فوق رأسها وتخضب وجهها باللون الأحمر وعرته /ا9١/‏ 187 
سخونة ٠‏ وكان ذلك دليلاً على وجود الرب. وعندئذ كانت وجتتاها شاحبتين» وأخدت 
عيناها تدوران في محجريبهما » وأخد رأسها يدورء ثم أخدت تصرخ بصوت مدو وهي تجمع 
النيران الشريرة . ولكنها عندما أحست بأن القوة القدسية تسيطر على صدرها كله » أخحذدت 
اق في القمر الذي كان ينتصب عالياً في السماء المظلمة ويرسل بضوله الدموي » ع ثمء بعد 
أنه استعرضت الأقدار والحظوظ أخذت تتصرف على أساسها. لقد كانت تتأجج اتفعالاً 
وثورة : فكانت تلهث ويشحب لونها + ثم تحمر وجنتاها ثم ترغي وتزبد وينتفض جسدها : فيا 
كانت تسعى وراء النبوءة: وأخيراً» بدأت شفتاها المتوحشتان تلفظان بصوت كريه يسراد 
الأقدار ار والحظوظ كي يسمعها الجميع : :في حرب مريرة ستوقع قبائل لوان نه ممما 
المنتصرة قوات اللاتين في فوضى واضطراب . ولسوف تحتفظ قبائل مازاكس (عصتهكة)'"" 
اللأيد يحقول بيزاكيوم (0نااعه2ز8) 7" بقوتها العظيمة . ثم سيكون هناك سلام يحمل الرخاء 
بين طياته . كا أن القائد كاركاسان (878588©) سوف يدخل قلعة قرطاجنة الشامخة من 
خلال بواباتها المشرّعة » سيقود رجاله الى وسط المدينة . ولسوف تصيب الدهشة الأفارقة 
عندما يرون وجوه الرجال المرعبة . ولسوف يبرعون لدى وصول القائد لتقديم سعف النخيل 
وأكاليل اللان. . ولسوف يطلق الناس اسم المدينة السعيدة على قرطاجنة . إن خشية كا ركاسان 
(ممعدميقت)””'' ستجير هذه الام ا على الركوع + وسيؤترون عندها عقد معاهدات 
سلام معن 


وفها كانت الكاهنة تردد تلك النبوهءات + أوقفت الروح الشرير الكلام في حلقها وجعلته 
يخرج في اضطراب . وبذا اتخدعت تلك العقول التعسة . فيمثل تلك الخدع كان الرب آمون 
(000مة) المريف يخدع شعب الماسيليان (20نالإوعة8) ذلك أنه عندما كان ينطق بالصدق » 
كان يغلف كلامه بالإبهام ويجهز مكائده. إن الليبيين كانوا يسيطرون على أراضي.. 


)1١(‏ (كسهامةبومهط) : قبائل لوائة 
01 مازاكس («سهكة) قبائل زكد ها البراهين هنا بأنها ستحتفظ بمنطقة بيزاكيوم الى الأبد مما قد يشير لأماكن 
تواجد القبيلة في الخاطق المحيطة ببيزاكيوم 


(11) (ممكمووة): ولاية رومات 
50 كاركاسان (ممعمععدة): قائد التجمع الليي الادي تبأ له الراهب بأنه سيحثل قرطاجة كيا تتبأت للازا كس بأنهم 
سيحتلوث بيزا كيوم 


/186+ 


حطمتها قوة يوحنا (هط10) الطائلة. والواقع القائد كاركاسان (5ووهع8©) الطويل 
القامة قد دخل المدينة من خلال قلعة قرطاجنة الشاعفة مع رجاله ولكن بعد أن جزت رقبته » 


شاهدت أفريقيا رأسه مثبتاً فوق عمود صلب 


إلا أن القائد الضعيف العقل صدق ببده النبوء ات الشر 
فظيعة » وسرعان ما اتشرت الإشاعة هنا وهناك بين الناس جميعاً . تبلغ التبوءة التي تنبأ بها 
امون (200مصم) وبدأت كوكبات الفرسان السريعة تندفع منطلقة من منطقة سرت (8(6165) 
الحارة » وتدعو القبائل المتوحشة للانضمام اليباء بدعوى حكم البلاد . وتجمع حشد كبير من 
الليبيين معز بالرجال والسلاج. واندفع القرسان والمشاة للإنضمام إليهم » كما انضم أليم 
هؤلاء الذين يركبون الجال على طريقة الليبيين ‏ ولم يقتصر التجمّع على قبائل لواتة (5هنهفه!1) 


وتلك القبائل ''" “التي اشتركت في الحرب سابقاً بل انضم الييم كذلك مزارعو الناسامون 
(مصمنه ددسدعدنج)1*"! المعروفون يخشوتهم والذين كانوا يحرثون حقول سرت (8966) وكل 
مزكان يفل حأرض جرمة («هعفذامدصصهيون) ويُشرب من تلك البرك التي تقع على ضفاف لبر 
النيل. من كان يستطيع حيدذاك أن يعرف أسماء القبائل أو أعدادها؟.. لو أنك استطعت أن 
تعد أمواج البحر أو قطرات الماء من السحب أو حبّات الرمل على شاطىء البحر أو أسيالك 
حيط أو الطيور التي تعيش على الأرض برمتها ء لكان في مقدورك أن تفعل » ذلك لأنهم كانوا 


(4) آمون (ممصصة) : اله سيوة 
(ه1) اساموثيان (ومونهصعسوععدلة) : قبائل ليبية بمتطقة سرت تشتغل بالزراعة كا يدكر الشاعر 


(1) (ممعةناممسويون) : مناطق سكى الجومنت يفؤان وتمتد حتى قرب مناطق غرب النيل كيا يذكر الشاعر 


1 


70454 ني كثرة سيقان النباتات التي تخرج من الأرض مع مقدم الربيع : أو في كثرة عدد النجوم التي 
ترصع السماء » عندئد أخخد قائد الحرب ٠‏ بعد أن ظن أنه امن وقوى برجاله : في اصلاح 
الألوية » وترميم تمائيل الآغة » ثم بدأ يرك صفوفه بعيداً عن الشواطىء الثائية ٠‏ في حياسة 
تفوق حباسته العادية ء وأخا يتقدم من العدو مثل ( أنتاياس - 5هعهامه) : الذي كان يلقى 
افويةا غالبا عل أأبدئ. جوش حرقل. .. اذك آنه يعف أت الغ اقبي عمد 32 
يرجو أن يريح جسده المكدود قوق الرمال ء إِلّا أن المنتصرء (تيرينشيان- مقتطاصم) 
فطن الى تلك الحيلة : وأمسك بخصمه بكل ما فيه من قوة وطرحه أرضاً بعد أن جثم عليه بنقل 
جسده واعتصر عنقه الشرير بين يديه : حتى لا يتمكن من أن يلمس أمة الأرض ؛ فداهمه 
الموت وألق عينيه التعيستين. وهكذا فإن كاركاسان (مهعهعمه©) : رغم هزيمته : استطاع أن 
يجدد قواه التي استمدّها من شعبه بسرت (16رلا5) وأعدٌ أسلحته وجيوشه للحرب وهوغافل عن 
أنه على وشك أن يموت . وني نفس الوقت استرد الرجال شجاعتهم ؛ وزايلتهم مخاوف الحرب - 
الزغية.وأتعظار_الليلة الخالكة السواد... ا 


ا 


والآن انظروا ثمة رسالة بعث يها القائد العظيم روفيناس (ووموبه) "" وعلى أثرها دي 
الرعب في قلوب المدن الليبية الآمنة يعد أن سرت اشاعات بأن القوات المقهورة قد عادت 
للحرب مرّة أخرى ء وأت قوات فرساتهم تزحف قادمة من الغرب » وتحمل السلب والنبب 
والتدمير في بيوت طرابلس ٠‏ وإن القيا الفمجية بقيادة كا ركاسان (878580©) تتقدّم نو 
أنبوال قرطاجنة الشاعخة » على أمل أن يحولوا بلادهم الى أمبراطورية . وكان الجندي الأني 
حمل الرسالة للقائد قد وصل لتوه الى بلاط قرطاجنة . وانتابه غضب مرير وهو يقدم تقريزه 
للقائدء إلا أن رجاحة عقله وحكته تغلبا على اندفاع حاسته التي لا تقهرء فالقس القائد 
المشورة . لقد أغلق قلبء على «مومه ولم يدعها تصرفه عن غايته . واستطاع عقله الراجح أن يعلو 
على تلك الهموم . فأخاد يزن الموقف يحصافة : بعد أن تكشفت جميع الأمور أمامه ‏ وأدركاما 
يكتنفه من أخطار من جميع الجهات . ثم استدعى معاونيه على مأثور عادته ؛ وطلب مشورتهم ؛ 
وأفضى لهم بما يدور في خلده وبهمومه بهذه الكلات : «أيها الرفاق . إن قبائل لوائة 
(5نهوه!!1) "٠‏ التي هزمتوها : ولا بد أن توقعوا بها الحزيمة مرة أخرى . قد أعلنت الحرت 


(50) روفيناس روسمقس#) : قائد روماني 
ز4ك) بمسوكهلة: لراتة 


كهنا 


علينا كرة أخرى » وبعد آن تجاسروا على الصدام مع الألوية التي واجهونا من قبل » أخذوا الآن ٠‏ 4؟ /8/ا7 
يداهمون حقول طرابلس ويدمرونها ويسرقون ما تبه المتمردون ويبددون بالزحف على أرضنا . 
َي أعد العدة لتحريك ألويتنا » والخروج لملاقاة هذه القبائل الكثيرة العدد ء لأنني أرغب في 
الاشتراك في المعركة في أرض أجنبية وأن أوقع الهزيمة بالعدو بعيداً عن حقولنا حتى لا تلقى 
افريقيا مزيداً من الهلاك بعد أن تتعرض للخراب والدمار مرة أخرى . إن تكاليف الحرب وهاذه 
الأماكن بطرقاتها التي تفتقر الى المسالك والدروب: تصيب عقلي باضطراب. إن موسم 
الجفاف على وشك الحيءكيا أن الاقليم نفسه قد فقد الكثير من موارده في الخرب وهو الآن: 
واأسفاه ؛ أضعف من أن يتحمل المزيد من الدمار . إن جيشنا الهائل لن يتحمل كارثة المماعة . 
فلو أننا سمحنا للعدو بالوصول حتى الى أبعد مناطق بيزاكيوم (#3ناءهدز8) 9" فسوف 
يزحفون على بقية المناطق بسرعة ويدمرون كل شيء بالسلب والنبب. وعندئذ تقع هذه 
الأرض المكدودة في الفوضى والاضطراب مرة أخخرى . فكروا في هذا الأمر واجعلونا نحزم أمرنا 
بعد الشك والغموض .٠‏ 


وم يكد القائد ينتبي من كلامهء حتى قرر الجميع الخروج في تلك الرحلة الطويلة 
البعيدة ٠‏ وأكدوا أن باستطاعتهم تحمّل الحرارة الشديدة في ليبيا. وأكد الجمع الحاشد برمته 
على أنهم سيستخدمون أيديهم وعقوهم في سبيل ذلك الأمرء وأعربوا عن استعدادهم لبذل 
كل ما يطيقونه في سبيل بلادهم ٠‏ فلقد كانوا يحتقرون القبائل المتمردة » وتحدوهم رغبة عارمة 
في القتال. 
وعندما وجد القائد أن قواته تتأجج حاسة وشجاعة ء وأنها أكدت عدم خشيتها من 
الحرب ٠‏ أمر القيادة بتحريك الألوية وهنا أخذ بوق الحرب يدوي يأنغامه القوية الخشنة 
ويحرك القوات المسلحة , وخرجت جميع كوكبات الفرسان وقوات المشاة من مراكزهاء 
ومعها القادة اللاتين ومساعدوهم وتجمعت عند القيادة. وجاء القائد كوسينا (هصذود©) 
الذي ظل على ولائه للقوات الرومانية » على رأس قوات الماسيليان (5هذالاققه/1) لدخول 
الحرب . وتقدم القائد الجسور صوب الجتوب. حيث تحترق الأرض الواقعة أسفل مدار 
#السرطان . بلهيب الشمس الحارقة » وتمسك يمناق الأرض الجحرداء الجافة . لقد كانت تلك 
الأرض تعاني من الريح الغربية وتحترق من العطش . كانت الريح الافريقية تشوي الأرض 


(15) بيزاكيوم (دمدااعممره) : ولاية رومانية بأفريقيا 


لماي 


4 / 804 كلها بعواصفها الملتّببة » وهناك كان الإنسان الأفريتي يضرب على غير هدى فوق الرمال 
الساخنة والعطش يكاد أن يقتله ء ويبحث في يأس حتى عن مياه اللجبحيم (صدلهر:8) 07" 
وعندئذ سرت إشاعة ؛ ترددت مجميع الألسن » بأن القائد الجسور يوحنا (3085) برحل 
ببراعة مجميع قادته. لقد أخذ الشر طريقه لشعب لواتة (88انهههة) ٠‏ عندما أخحل 
الفرسان الأشرار والناهبون السالبون في تخريب أرض بيزاكيوم (تمدااعمدر8) ٠.‏ 


وأوقعت الإشاعة الذعر في قلبه » خاصة وهي تحمل اسم القائد العظيم يوحنا(هط19) فبدأ 
يتحول بقواته التي لا حصر لها ء إلى المؤخرة . ولقد جعلهم الخوف يتوهمون أن القائد على قيد 
خطوات منهم . وأخذتهم الرجفة عندما استعادوا ذكرى هزامهم المريرة السابقة . فقد أخذوا 
يذ كرون الوجوه الصارمة وجميع ألوية البطل . ولم يترددوا في تجاوز أرض إياديا (8ذه4ه1) امحروقة 
والأماكن الأخرى المهلكة التي تخلوا من المسالك ولا سبيل للحياة فيها . فا من طير يحلّق أو 
يرفرف بجناحه في تلك المناطق ذات الهواء الساخن . بل إن حامل أسلحة جويتير (م6انصداة) 
نفسه ء الذي يحمل له صواعقه اللاهبة » ما كات يستطيع بسهولة أن يتحمل تلك الشواظ 
اللاهبة على حافة السماء المتوهجة » دون أن يلحقه الأذى. ومع ذلك . فقد دفعهم الذعر 
دفعاً الى الاقتراب من تلك المناطق . 


وعندما رأى القائد أن قوات العدو قد انسحبت عبر الصحراء في ذعرء أخذ في تعقبها بما 
عرف عنه من بسالة وجلد ء فدلف الى تلك الرمال الساخنة والأرض العطشى بكل شجاعة . 
وأصدر أوامره لرجاله بأن بأخادوا معهم الماء والخيزء وسرعان ما نفنوا أوامره . ولكن » إلى أي 
مدى يستطيع أن يروي ظمأ رجاله العديدين وأن يوفر هم الغذاء في مثل هذه الأماكن؟.. 
لقد فرغت قرب الماء ولم يكن هناك سبيل لتوافر الطعام . و بدأت حلوقهم تحترق من الجفاف ؛ 
وأصابهم الضعف يسيب الجوع و الجنودء وا أسقاة» يترتمون ل ضاقت صدورهم ؛ 
واحمرّت أجسادهم بسبب وهج الشمس التي أخذت تحرقهم بتيرانها اللاهبة . ولم يكن وسط 
تلك الرمال أي تبر من الأنهار » فأخنوا يبحثون عن الماء بلا جدوى » تماماً كا فعلت قوات 


(0*) ستيجيات (مدنهبرن5) : أحد انبار الجحيم وفقا للأساطير القديمة 
(1) لاتجراتات («ساهدومهة) : لوائة. 


لضن 


و ام 


(نعمو0) '" ؛ عندما شقت طريقها الى أراضي طيبة (دعاءط]) ”""ألتي أصابها الجفاف عندما 
سلّط عليها باخوس (وناعمةه) 40 قواه 
والبرك جافة » وأخذ قائدهم أودراستوس ر(ودهعهءه) 
أنبار على طول تلك الأراضي الشاسعة 

وأخذ الجنود الرومان يتكلمون فجأة ويجأرون بشكواهم المريرة . كانوا يقولون في مرارة : 
«إذا كان المصير التعيس يندر بدمار الأمة الرومانية في لحظة واحدةء فثمة سيوف وثمة 
حروب ء وهناك تلك الغضبة الموجاء لتلك القبائل : فلتصرعنا الحراب ؛ أو تنهال علينا جميع 


ولقد أصابيم اهلع والذعر عندما يجيا الينابيع 


وقد أرهقه الظمأء يبحث عن 


(20 (قهطء1) مديئة مهمة في اليونان 


(4) باخوس (وسداعمه8) أو (عسنوودمنص) : اله الأشجار والفاكهة 


(60) أدراستيوس (قنافعد:قم) الملك الأسطوري لمنطقة أرجوس باليونان» قاد جيش السبعة عالقة ضد طيبة 


25 

"0٠0/4‏ الاسلحة مثل الصواعق . ولتقدف الرماح وتخترق احشاءنا » ولتكم مصارعنا على أيدي هؤلاء 
الأعداء » طالما أن مصارعنا ستكون بسبب الجراح التي تصيينا لم يوقعنا الجوع الرهيب والحمى 
والظمأ في مصيدة هذا المصير المؤلم » ويدفعناء وا أسفاه » إلى هذه الميتة البطيئة ؟ لتكن قواتنا 
قرباناً كربماً للسيوف . عد بألويتنا الى الخلف . إن هنا الحشد الدي أضعفه الجوع يلتمس ذلك 
منكم أيها القائد العظيم . إنك ترحمنا وترحم نفسك أيها القائد العظيم التمن يالك + 
إن أطرافنا قد أصابها الوهن ء وتصليت عظامنا بعد أن جف فبها النخاع » وتوّرت أعصابنا » 
وتيبّست جلودنا وغارت عيوننا » وشحبت وجوهنا. والآن : إن صورة الموت رت تكبل أجسادنا» 
وتحترق حلوقنا من العطش .٠‏ 


وما أن انتبى الحشد المكدود من شكواه» حتى قام القائد نفسه باسكات شكواهم المرّة 
بكلات حلوة ورقيقة جددت فيهم الميوية رغم شدة 3 تعبيم » وببنه الكيات خاطبهم «أبا 
الجنود ... يا أمل روما... ويا يحدها ومحرري أوطائكم 6" لا تولو الأدبار أمام هذه التجربة 
المرة » تغليو على العطش والجوع اميف اتحقينا الآن الأعيال المحيدة لآبائكم . العالم كله 
شهد بالقوة الأجدادكم لقد تحملوا المشاق حتى استطاعوا الاستيلاء على العالح بشجاعتهم . 
إن الصبر هو أكبر الفضائل وهو الذي تشاه هذه القبائل : وإِنّه وحده الذي سيخيف أعدائنا 
الآخرين وسيقطع رؤوسٍ ‏ هؤلاء. إن صفوف الأعداء تحارب ضد قدر مزدوج : فالعطعش 
انقارص والحمى والجوع كلها مساطة عليهم : وف نفس الوقت فإن الفزع من الرومان يبددهم 
ويدفعهم للهرب . الآن فرصة القضا اء علييم . جربو قبل أن تغيب شمس هذا اليوم . وحرمو 
علييم هاده المناطق + وستكون هذه الأرض المتوهجة شاهداً علي جهدكم : كبا ستسجله 
السماه أيضا .زه أحفادنا ستقرووة آل شقيت على القاند عات2” العظيم . وني محاولتي هذه 
لإعادة فتح هذه المناطق كثتم أنتم العون لي اجعلو حبكم لوطنكم يتغلب على كل شيء في 
عقولكم » عندها سيبزم عطشكم الشريرء مطروداً بقوة إيمانكم. ساعتها ستتحقق كل 
أمانيكم . 


هذه الكلات الصادقة تمكن القائد العظيم من تهدثة فرسانه اللاتين» مبللاً قلوهم بكلاته 


رس كاتو ‏ فانت وساعوم كدمرنلح الزعير والفائد المسكري الذي عاش في 
الفترة ما بين 7*4 - 148 ق . م خارب ضد قرطاجة ني الحرب البونية الثانية ووطد الحكم الروماني من أسبائبا بعد 
عمليات عسكرية لاجحة . كان شديد الحرص على ندمير قرطاجة وهو صاحب الكلمة المشهورة 
دعر 


لكلا 


ن حظأ سيئاً أصاب جند 61م /مةم 


بحناق جميع الكائنات . لم تكن هناك 
فجأة » رأى القوم حقلاً تغطيه الحشائش الكثيفة ويلمع بلون ذهبي : وبدأ السهل الذي يليه 
زاخراً بالأزها واندفع قطيع الحيوانات : وقد جن من الجوع القاسي : وأخذت الجياد تلعق 
الرمال القاحلة : إلا أن ذلك المرعى التعس لم يشبع جوعها. وأخمذت الجياد تتساقط واحدة 
بعد الأخرى فوق تلك الحقول نفسها ء يغشاها الموت وهي تقضم الحشائش بأسنائها الباردة » 
وأصيب الجنود الرومان الشبان بنكبة كبيرة عندما ماتت جيادهم . واعترتهم غضبة هوجاء وهم 
يمضون قدماً في حزن وقلق ع 
قلوب الرجال من بسالة بعد أن أوقفتهم في هلع يالغ . كدلك : فإن ذلك الحظ العاثر 


الإضطراب به 


او اشجار مورقة من أي نوع . وعلى حين 


اا 


م/ ١.غ‏ فيه من ضيق. وبدأ الرجال يحسون نسيم البحر العليل وهم يقتربون من الشاطىء ء وتطأ 
أقدامهم الحشائش الطرية . ومع ذلك لم يكن ثمة نهر. فأخذوا يعصرون الأزهار ويمتصون 
رحيقها بأفواههم المحترقة من الظمأ + ويبللون شفاههم الملتببة بعصيرها الغريب المذاق. وأخخذوا 
يشبعون جوعهم بالتهام أنواع غربية من الخضروات ٠‏ كانوا لا يطيقون مذاقها. وعاد الكثيرون 
منهم مع هبوط الليل؛ وأخذ البعض منهم يتفرقون فوق الحقول بمثاً عن الطعام . فها كان 
البعض الآخر يييم على وجهه بحثاً عن الماء . وثمة آخرون اضطرهم الجوع الشديد الى أن يولوا 
الأدبار فراراًء وإلى أت يبربوا من ألوية القائد الذي كانوا يحتقرونه . 


وأخيراً: أقام القائد معسكره على مقربة من نبر كانوا قد عثروا عليه. واندفع الجنود 
الرومان العطاشى الى ضفاف الذبر وأخدوا يطفؤون نيران العطش من المياه المندفقة . وي ذلك 
المكان : تجمع الجنود من كل صوب حول الماء وأخنوا يروو ات من مياهه العذبة . وإذ 
كانوا يفتقرون الى الخبزء فقد أحذوا يمضغون الأزهار والحشائش على أمل أن يشبع ذلك | 
جوعهم . وأصدر القائد أوامره بإرسال رسالة عن طريق المدن الساحلية طالياً ياد مهن 2 
الطعام لجنوده . ولكن : وا أسقاهء كان الحظ العاثر هم ا في وجوههم 
ريح جنوبية معاكسة . ولم يسمح ذلك الحظ العاثر للسفن بأن تعير البحر المتلاطم الأمواج 
وصواريها مشرعة: وهكذا لازمهم سوه الطالعم ع وأخيراً فين جاعة. يورسيليان 
(صدناعم0]) *" التي لم تكن صادقة الولاء للحكام للحكام اللي لت قي تفاقم ذلك 
الحظ العاثر الذي واجه الرومان 


وكانت قبائل (وعهنماه) " قد أقامت مساكنبا البدائية في تلك الأنحاء من زمن 
طويل ٠‏ وكانت تلك القبائل شديدة البأسر ى في الحرب كثيرة العدد . ولكنها ظلت تنعم بالسلا 
لسنوات عديدة . وعندما شاهدت تلك القبائل القائد يوحنا (ط30) يدل أراضيها بألؤيتب 
أصابها ذعر شديد وسارعت إلى إيفاد سفرائها طالبة السلام. واستقبل القائد الرسل بلطن 
وسط خيامه ء وأخد هؤلاء الرسل يلتمسون منه العفو والسلام والأمان وتبدر شفاههم + 
التوسلات الذليلة : «إن شهرتك. أيها القائد العظيم . ورجاحة عقلك ويسالنا 
واخلاصك : كانت تسبق خطواتك ٠‏ وتلقى الرعب في قلوب القبائل جميعاً ٠‏ وتجبرها 


زد يورسليات (مسناعممنا) 
يم أستريكيس (وعمزىيوم) : قبائل ليبية 


الا 


اللإذعان لحكمك . إن رجال قبيلة استريكان (ممعلماقة) الشهيرة ينون رؤوسهم اذعاناً 474/76 
لأوامرك أيها القائد الشجاع . إن حكاء شعبنا يوافقون من فورهم على عقد معاهدة معكم 

ورغبة منيم في خدمتكم عن طواعية ورضا. فإنهم يقدمون أعناقهم لتطوقوها بنيركم » 

فلتعطهم أذنأ صاغية . فأبق على حياتهم وهم يلتمسون هذا منكم. إننا نصلّي من أجل 

السلام . ومن أجل أ ننعم براحة وهدوء بعد الحرب». 


وبيها كان السفراء يقدمون ذلك الإلقاس » أخذ حشد من الجنود الغافلين بمهمون في عخيم 
القائد قائلين: «الى متى سيظل الجوخ يصرع كتائينا دون مقابل؟ لم يعد لنا أي أمل أو 
خلاص . وسوف تفنى قوائنا التعسة ». وعتدما يلغ ذلك الكلام مسامع القائد. أصابه 
اضطراب شديد . وأسر بهذا الأمر لريسيناريوس (ودافمدمنعمه) 0 : «أوقف فوراً هذه 
الشكايات المؤلة التي تصدر عن هؤلاء الجنود العاجزين. أي جنون هذا الذي يملا قلوب 
هؤلاء التعساء المضطربي العقول. إنهم يرون الرّسلء وهؤلاء الناس جاؤوا يلتمسون عقد 
معاهدة معي . إل م يقفون هنا في مذلّة ويستجدوننا بدعواتهم » في حين يفضح هؤلاء الرجال 
أحوالنا وسرنا الرهيب ... العار هذا الحشد من الجنود الذين لا يفككّرون إلا في بطونهم كا تفككر 
الماشية والحيوانات المتوحشة ». وأسرع الضابط الى الخارج من فوره » وأعاد على حشد الجنود 
أوامر قائدهم . واستطاع أن يلزمهم الصمت بسرعة بكلات رقيقة هادثة . وعندما عاد الهدوه 
سارع القائد بالرد على الرسل قائلا : «لقد سمعتم جنودنا يصبّون جام غضبهم . إن جنودنا 
بعربون بصراخهم عن شديد رغبتهم في القتال الضاري . وهم يعدّون العدّة لا 
. ومع ذلك . فإن تدقعنا داماً الى الاربقاء على حياة رعايانا. إِنّنا مخضع هؤلاء 
الذين يشهرون السلاح في وجوهنا. ولكننا نصادق من يأتينا في خضوع. اذهبوا أيها 
الرجال . وإذا أردتم أن تعقدوا معي معاهدة . في ولاء لا يتزعزع ٠‏ فابعثوا بأطفالكم الى 
كرش عزيوناً على هذا الولاء: وسالموني » وسيظل الشعب الاستريكاني (صهعاماكه) 
بأكمله ينعم بالأمن والقوة في ظلّ أمبراطورنا». 


ح أرض 


وبعد أن خاطبهم على تلك الصورة , حمّلهم بالهدايا الكثيرة » وأعلن الرسل بدورهم أنهم 
سيكونون في خدمة الأمبراطورية الرومانية ٠‏ ووعدوا بإرسال أطفالهم ليكونوا عربوناً للسلام . 


(8) ريسيناريوس (ولافمهوزممج) : أحد مساعدي يوحنا 


455/4 


نكل 


وأخدوا يعربوت عن تقديرهم لما يتصف به الشعب اللاتيني من بسالة واخلاص » و يمتدحون 
قوة الأمبراطور وولاء القائد. ثم قفلوا راجعين بعد أن اتفقوا على ترتيبات السلام. 


ولكم ؛ على مسافة بعيدة » كانت قبائل لواتة (عدسودةاة) المكدودة بالعطشى :تيم على 
وجوهها عبر الحقول الجرداء : عاجزة عن تحمّل ذلك العناء والجوع القاتل. لم يكن هناك 
أمامها أي سبيل للنجاة »أو أي درب تسلكه . ومن ورائها كان القائد يوحنا (2طه3) ومن أمامها 
كانت حرارة الشمس التي لا ترحم . كان الموت بمثل أمام أنظار القبيلة من كل جانب. كانوا 
عاجزين عن التقدم للأمام أو التقهقر للوراء. وأخذ هذا الجمع الحاشد من الرجال 0 
أوقعتهم تلك الأخطار في اضطراب شديد » يصرخون ويثنون ويطلبون الموت لأنفسهم . إن 
الحظ العاثر حملهم على العودة » وغيّر بحرى حياة تلك الأمة ١‏ . وقد أذعنت قبائل 
سرت ©تتنزه) 247 لما قضت به الحرب وعادت أدراجهاء لا تبغي الدخول في معركة 
بالسلاح » ولكنبا تحاول أن تلوذ بالفرار إلى مصير تحهول . وكان الفرسان الرومان يحيطون بهم 
دخ ججاكي» وكانك عل عارك و ألولية للجند اين في صحتهم ضعي 
الى معرفة المكان الذي توجهت اليه القبائل الهارية . كانوا لم يتلقوا أي نبأ عنباء ولم يروا عدوا 
عن كثباء ولكنهم ف شَاهَنوا و نج تيزان في ظلمة الليل اليم ع فأخذوا يتساءلون في 
شك ما إذا كانت تلك النيران لقبائل استريكس (كتدف أو لقبائل لواتة (كهدهههاة) 
التي عادت . 

وبدأ فجر باهث يبرغ بأشعته من أحشاء البحرء مبدداً جحافل الظلام » ووراءه أشرقت 
شمس شاحبة مجيادها التي تحمل َيِل لصي المشؤوم . وكانت السحب محجب مسار جياد 
الشمس »: وجعل فويبوس (وددامهبام)" “الثبار مظلماً يضوثه الضبابي . أنظروا أن ثمة رسولاً 
كان يطهر يجواده تحت جنح الظلام والسماء اء الساكنة + أبلغ القوم أنه رأى نيراناً لا حصر ها 
تتوهج في ظلام الليل » وكان وهجهاً ينتشر بصورة واسعة مسافة بعيدة من خنادق إلا 
أن تقرير الرسول لم يوضّح ما إذا كانت قبائل لواتة (25ناه5ه!1) المكدودة قد قفلت عائدة عأمأن 
قبائل استريكس (هعة,اويم) كانت توسع من معسكرها بالقرب من تلك المناطق ‏ . وفها كان القائد 
يلتمس بحصافة تفسيراً لتلك الظروف المرهقة : وهو يقف صامتاً وفي شلك من أمره » أقدم عليه 
ا( (عمسسكمان : لواته, - 


(40) عنمريم : منطقة سرت 
(41) مازاكس («ستداج) : قبائل لية موالية للرومان 
(47) فويوس زوراموام) : لقب من ألقاب الإله أبوللو 


لا 


كوسينا زه ونوييت)170 المخلص ومعه حشد كبير من الرجال. وني فرحة غامرة خاطب القائد /41ارةة4 
قائلاً : «ان قبائل لواتة (5هناع11135) اغاربة المكدودة والعزلاء من السلاح : تعد العدة لتحريك 

قواتها الخامدة » وأن تقدم الى هناك متسللة كاللصوص . لقد حان الوقت لكي نرفع أعلامنا .. 

القد حان الوقت ٠‏ أيها القائد العظيم لكي نقضي على هاأذه القبيلة المككدودة . إن المهمة ع 

١‏ سهلة أمام جنودنا . ئمة نهر ذو مياه راكدة يغسل ضفافه لاله عل طرلة محراه » محف به 

الأشجار ونبانات الخيزران اللتنوعة ٠‏ وف ذلك المكان تحاول القبيلة أن تمل وجهتها. فلتعمل 

على الوصول الى النهر أولاً ولنضع أيدينا على مياه . 


كان الرجال يتقبلون كلامه قبولاً حسناً. إِلّا أن القائد» الذي كان قد طوى قلبه بعض 
الوقت على ما أبداه الجنود المكدودين من تأدمرء منعهم من المسير الى النبر. ولكن , ترى من 
ذا الذي يقدر على عصيان أوامر الرب المحددة أو يقف في سبيلها عندما محري مشيثته بها؟ 
وهكذاء وبعد أن شرع القائد في تحريك قواته » أصدر أوامره لكتائبه بأن تمر بتشكيلاتها من 
خلال قواته وكوكباته . وعندها : أخدت سحب الغبار يت قوق رؤوسهم : وامتلاً الهواء 
بالرمال. وبعدئذ بدأ القائد زحفه المشؤومء وبدت أمامه جاليكا (همتالهت) ©4 بتلاها 
الشاحبة وحقوها الكثيبة التعسة + وارتققت الشمس عالية في السماء: وجعلت جبل 
أواعبوس (وسصصرا0) (**) الشامخ يتأجج بنيرات عجلاتها النارية » ني الوقت الذي أخذت 
فيه القوات تعبر حرى اتروع بعد اآخرء إلا إن الجيش 0 سرعان ما أطلق سيقانه 
هارباً في رعب » وعاد أدراجه تاركاً ضفاف التبر الذي أتى من أجله. 


وهناك » أصدر القائد تعلياته لرجاله بحفر ختادقهم وإقامة معسكرهم وأن يعملوا على 
تأخير نشوب المعركة . ولقد كان القائد نفسه يعد العدّة للاشتباك في المعركة في اليوم التالي ء 
ولذا فقد أصدر أوامره للنوده بالاستعداد بالسلاح للدفاع فحسب عن الحرى المتدفق ومياهه . 
ولقد كان من الممكن أن يبلغ القائد هدفه المرسوم بحصافته المعهردة + لو أن القوات الرومائية 
ها يحذافيرها . ولكن : ثمة قدر مؤسف كان قد كتب لمؤلاء الرجال ليكشفوا عن 
جسارتهم وقوتهم. فلقد كان الجنود الشبّان يركضون هنا وهناك متفرجين فوق السهول. 


(4) كوسيئا (دوزود©) ملك قبيلة المازاك وحليف الرومان 
(44) جاليكا (8هالدت) منطفة قرببة من خليج قابس الحالمي حيث تقيم قبائل الاستريكس وفي هاده المنطقة هوم الرومان 
(46) أوليوسبوس (ونامصرا0) أعلى جبال اليونات ومسكن الالحة ني أساطيرهم 


واشتبك الحنود اللاتين في 
ذلك فإن الأبواق لم تعلن عن 
أوامر القادة بذلك : ولم تكن هناك ألوية 
الى قلب قوات العدو بلا تنظيم + 


نشوب الخرب بأصواتها المدوية » بعد أن تصد 
مرفوعة عالياً. وا أسفاه : لقد اندفع الجنود المغر 
لا يدفعهم إِلّا حظهم العائر وقدرهم المشؤوم. فعند أول 

: 000 ج11 اءء ةج وتعقا 1١‏ / 1 0 ّ 93 
(وءنعهصعهكة)" المذعورة الى المؤخرة وتعقبها الجند الرومان : واشتبكوا معها في معركة حامية 
الوطيس » وكان الفرسان الأ 


باك هريت قوات مارمار كا 


يطعنون برماحهم اجنود الذين حاولوا اهرب من المعركة : فها 
كانوا يذرعون السهول جيئة وذهاباً : وواصلوا هجومهم على العدو وأتحنوا فييم طعنا بالرماح 
والذعر يدفعهم الى الاحتماء بالابل 


وعلى مسافة من تلك المعركة : كان يوحنا(هط10) يرفع ألويته ويصدر أوامره بحفر الخنادق 
وإقامة الممسكر وكان قد أمر الضباط يعدم مهاجمة العدو إِلّا للهاية مياه النبرء وأخحد الضباط 
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في تنظم صفوف قواتهم . وكان كوسينا(08ذوداح) على رأس ميمنة الجيش محاطاً بأسلحة الجنود 
اللاتين والقوات الماسيلية (180الاكقة]8). وإلى جانبه كان يقف فرونيموث ث (طان ص ع ” 
اتضني عليه اأننئسة روما مهابة وقوة . والقائد ذو البأي جون (3085) الذيكان يوصف بالقائد 
امحظوظ . ومع ذلك لم يكن محظوظاً فيا كان مقدراً له . وكان القائد الضخم بوتزيتولوس 
(وسان زيار على رأس ميسرة الجيش ومعه القرّاس جبيسيريث (طافتلواءه) 190 
والفارس سيندويت (أناكهز5) 2*0 بأسلحته المشرعة عالياً وف وسطهم جميعاً ٠‏ كان يقف قائد 
القواد بنصائه لرفائه وقدرهع المشووم معاق قوق رؤوسهم جميعاً ٠‏ .وأمامة كان القائد 
تارا. 0 42 1 للتروس ١.‏ و مجهز قواته 
وهو يطير مجوادة السسريع . 


أنظروا . ئمة رسول سريع كان قد توجه الى القائد في تلك الأثناء يحمل أنباء بأن العدو في 
اضطراب ٠‏ وأنه بعد أن هزم . أخذ يولي الأدبار فراراً عبر الحقول . ومع ذلك . فإن الأنياء 
التي حملها 9 الشاب لم تدقع القائد الى التخلي عن فكرته الحصيفة . وإذكان القائد لم 
بغيّر رأيه . إِلّا أن مشيئة الأقدار الرهيبة كانت معاكسة . فانصاع القائد المتردد إلى مشورة 
رجال حرسه ارياريث (طامدضم) 9 امشهود له بالشجاعة ٠‏ وزيبير (معمنج) 2*9 
الطيب . وكلاهما كان من صواعق الحرب اللّذين أوقعا ال ل ماسيليان 
(مداارودة80) 2 بدخول الحرب. كان 
اللاتين. يا أعظم القادة 
السهول . إِلّا أنهم وهم يتقاتلون منقردين ٠‏ وقد 2 في فوضى واضطراب 1 أبدي صفوف 
الأعداء المتراصة . إن الأعداء يتغلبون عليهم بأعدادهم . فلننضم الى حلفائنا في المعركة .. اشرع 
سلاحك ومد يد العون لرجالك:. وعندها. كان صدر القائد الشجاع ارياريث 


040 فروليموث (طانااددمم) : رومائي 
 )44(‏ بوتزيتولوس (عدابامتسيص). : روماقي 

(44) جيسيريث (018أو©) : روماني اشتهر برجل القوس 
0ه سيندويث (النا4ها8) : روماتي 

(اه) تاراسيس. (وتومره) : روماتي 

69 آزياريث (طاتعساه) : روماني 

08 زيير مم2 : روماقي, 


المؤهة 


4ه / ولاه 


1١44 


يتأجج رغبة في القتالء وحمل قائده المتردد على تحريك ألويته. كان تفكير 
القائد قد تأثر بكلام معاونه الخلص . ودوى بوق الحرب الرهيب دافعاً القوؤات الى المعركة » 
وبدأت الوحدات ١‏ التنظيم زحفها الفاشل : ذلك أن الأقدار كانت تعاكسهم . 0 
تلك كانت مشييتك أيها الرب القادر على كل شيء طالما كانت مشيئتك تقضي ععاقبة أهل 
ليبيا الآنمين. إن آثامهم كانت سبباً ني ذلك الشرٌ المستطيرء ولم يكن الخطأ خطأ الحاكم . 


وعندما شاهد كاركاسان(مدكمعموع) سحب الغبار تتجمع على مسافة بعيدة » لم يضيع 
وقتاً في تحريك طابور رجاله من قبائل ناسامونيانس (مهندهصتهفه) وأخد يسكن من 
يتبا الشعوب التي لم تقهرء إن بسالتكم امأثورة قد دفعتني الى مواجهة 
القوات الرومانية بالسلاح . هذا هو اليوم الذي وعد آمون ذو القرون ** بمنحكم 
هذه الأرض . والآتء ازحفوا بلا خوف أو وجل على العدو واستعرضوا أيحاد بلادكم 
بأسلحتكم ليقاتل كل منكم بضراوة وليثق فيا رسمته لنا الأقدار . إن الآهة العظيمة ستكون في 
عوننا. ثقوا بأن النصر المؤزر سيكون حليفتا أيها الرجال ء فاطرحوا الخو جانباً وادخلوا 
المعركة بما عرف عنكم من قوة وشجاعة » . ولم يكد كاركاسان (ممدهدمهه) يتبي من خطابه 
حتى :ميرت البرغات: الرفية قي «مسكر الجنوة. البرتكين (وندوة): يضاحها ميج مدا 
لانتفاضة جنونية . كانت قوات مارماريكان لصم مقمم ه01 ” 1 ثورة عار. ها أقدار 
مشؤومة » وكانت روح القتال تحرك فرقهم المتوحشةء وتلهب ظهور المغاربة بسوطها 
الدموي . وعند ذاك : كانت قلوبهم مشحونة يجتون وحشي. وأخذت جيادهم تخرج من 
المعسكر في أعداد لا حصر ها وتنطلق فوق السهول. 


مه القتال : كان ثمة نهر يصلح تماماً مسرحاً لخدع الحرب وأعبال قبائل 
اسيليانس (صهنانرووه88) الغادرة. كان هناك غابة كثيفة تعترض سبيل الأسلحة بأوراق 
0 الكثيفة . وكانت أشجار الطرفاء النحيلة الأغصان تغطي وديانه الكريبة » إلى جالب 
أشجار الزيتون البرية بأوراقها ذات الأطراف المستدقة وفي تلك البقعة كانت قوات 
مارمار يكان (0هه868081) تقف ء وني مواجهتها القوات اللاتينية . وفيا تلك البقعة تمركت 


(64) اسومونياتس (و«هتهودمسوولم) : قبائل الناسومن الليبية 
زمه) آموت (ممسصة) : اله سيوة. 
(03) مارماريكان (0هعذهدم,ة86): منطقة أقصى شرق ليبا 
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القوتان لبدء تلك الحرب المشؤومة ٠‏ إِلَّا أن فروع الأشجار المتشابكة وقفت حاجزاً في وجه 
أسلحة الجنود وحرابهم المريّشة . كان الجندي لا بعليع أن يمترق ذلك الحاجز برعحه الرقيع 
لم صربات يده القوة: رول يكن الفارس يستطع: أن يحول وجهة جوادة' لي حخرية لكي ,يؤاجة 
الغدو وكان الجندي الذي تحيط به تلك الأغصان الكثيفة لا يستطيع أن يحرك رعحه الطويل كيا 
ينبغي . إن طبيعة المككان حالت بين الضباط المتحمسين والقائد الحذر والمعركة . واضطرت 
صفوف اخخار بين الى وقف تقدمهم والتزام أمااكنهم . ولم تكن لأي منهم الجرأة الكافية لدخول 
المعركة ؛ وهكذا وقفوا جميعاً على ضفة النبر المنحدرة . وفي شجاعة اقترب القائد من المكان 
وأخذ هو ورجال حرسه يبحثون عن سبيل لعبور النبر ودخول الأدغال ذات الأشجار 
الكثيفة . وفي تلك الأثناء كانت القبائل الناسامونية (5هذهمههوهل<) ترقبيم من مخابئها بعد أن 
وضعت يدها على درب امن ء. ثم انقضّت بغتة على أعدائها. وهنا اضطرت الفرقة الموالية الى 
انرك لحب ولاذت بالفرار » ولم تستطع أن تستخدم أسلحتها بعد أن ياغتها العدو بالهجوم . 
وعندما شاهد أوسترو (همادناه) "تائفل تاساموتيانس (كهزهمودمهوولم) في مواجهته لاذ 
لقان يسرعة واندفاع كيا تمر الصورة في اكلم 


ولكن . انظروا ثمة نبأ قطعي أفاد القائد العظيم بأن الليبيين الموالينكانوا حينئد يبربون من 
المعركة دون قتال يسيطر عليهم رعب هائل .و بأمر من القائد يوحنا (8ط30)أسرع القائد الحكيم 
بول (ادوه) *”مّع القائد أمانتيوس (وداة؛صدده) ”2 لنجدة رجانها. ولم يقعوا على أي أثر 
لليييين؛ كا أن قبائل مازا كس (بجوجه34)'”") وهي تلوذ بالفرار؛ لم تجرؤ من الخوف على 
الإلتفات للخلف حيث كانت المعركة : ولم تجر على النظر ناحية العدو. وهنا حول قادتيم 
وجهتهم ولاذوا بالفرارء وأخذدت الججاعات المدافعة عنهم تولي, ,الأدبار عندما وجدوا أن 
قائدهم فقد كل رغبة في القتال . وآخذت قبائل لواتة (كهدهكهالة)' الخصرة في تعقّب القرّات 
المبعثرة وهي تطلق صرخات تصل إلى عنان السماء. وعند ذاك بدأت قوة العدو في إطلاق 


م6 أوسترو (مماسدم). 

(4ه) بوك (اوم) : روماتي 

له " أماتيرس زنفاصفسم) : روما 
(60) مازاكس («مدكح) : قبائل لبية 
إلى (#كمسهكماا + لوائة 


دلامة 5" 


1 


55/ 4 العنان لجميع صفوفها للخروج من الوديان والإنتشار على السهول الفسيحة . لقد كان المشهد 
يحمل على الظن بأن الأرض قد انشقت ليخرج منها الرجال . وأخا. الجنود يركضون هنا 
وهناك وأحاطوا بالألوية وأخذت جموعهم التي تعد بالآلاف تجتاح ضباطها المشتتين في 
صفوف متراصة . وحجبت الرماح التي أطلقها الجنود طول النبار. عم ظلام الليل رقعة واسعة 

من السهول. وأخد جتود الفرقة التعسة يثنون بعد أن صرعت الرماح والسهام جيادهم فوق 
السهول . وكان العدو في ثورة عارمة + شديد البأس وقوي المراس» لا يستسام. ولقد كان 
بمكن أن يكون ذلك اليوم يوم فناء الجنس اللاتيني يأكمله . لو لم تدركهم رحمة الرب القادر 
الدي كان ينظر الييم من السماوات العلى فيحفظ القوات الرومانية من الفناء وسط الآلاف 

أ اهار بين منهم بكللات من القائد العظيم يوحنا (صط30) ذلك 

أنه عندما شاهد القوات المتحالفة تترك أرض المعركة » صرخ فيهم بصوت كالرعد » وزاد من 

غضبتهم عندما قال : «أيها الرفاق » إذاكان مقدراً لنا أن موت ء وإذا كان القدر الذي لا يرد 
قد جرّ رجال اللّاتين إلى هذا المصير لكي يصرعهم في هاده الحرب المشؤومة » فلاذا أموت موتة 
النساء؟ وإذا كان مقدراً لي أن أعيشء فلاذا أهرب في ذعر؟ أيها المواطنونء حولوا أعنة 
جيادكم » وأنتم 6 الرجالء أقيموا ألويتكم في أماكنباء» أظهروا اخكاركم لغضبة هذه 
القبائل ا في المعركة بضراوة » فإما أن نزم العدو إذا شاء الربء أو إذا كانت كفة 

ذنوبي هي الراجحة وتقف في سبيل الإنتصار» فإننا بموتنا لن تعدم الثناء الذي نستحقه. 

توقفوا عن ال رب واشهروا أسلحتكم «أوليقمل كل وجل نوها افمله: . هكذا تكلم القائد؛ 

وأخد يصرّ على أسنانه وهو مقطب الجبين. ثم أذ بمقيض سيفه وشرعه لمهاجمة الأعداء. 

ولدى سماع صوته المدؤي ء عاد الجانب 0 أدراجه , ثم بدأت معركة حامية 

الوطيس ٠‏ وأخدت الرماح تتطاير هنا وهناك . وأخذت دروع الصدور والخوذات تدوي 
بأصوات الاسلحة التي تنهال عليها » والجنود يئنون تحت وقع الضربات » والدماء تنبثق غزيرة 
من الشرايين الممزقة ٠.‏ واندفع القائد الجليل زيير وسط أسلحة الأعداء ٠‏ وأخذ في 

ثورته العارمة يقوم يأعال بطولية ويصرع جنود سرت (8616لا5) بأسلحته الفتاكة. و 

بصحبته القائد سولوموث (ظاناتصدام5) 207 وان كان مصيره مختلفاً. فلقد أخذا معاً يغرسان 

رماحها الطويلة في صدور الأعداء الكثيرين الذدين هجموا عليهها. كان الرمحان يحترقان أكباد 

الرجال وقلوبهم وكان السيفان يشقان وجناتهم » فتلك الضربة أحاطت برأس أحد الأعداء» 


العديدة من قوات الأعداء »و ب 


51 سولوموث (اظانتصبام5) : روماتي_ 


لقنا 


فيا بترت أخرى عظام ساق عدو ثان. كان مشهدهما فقط مثل أسدين توأمين وقد راحا يعملان 51/5/1146 
اباجعا المتوحشة في قطيع من الماشية» وكان أحدههما بمزق جسد فريسته بمخالبه » 

فها كان الثاني يسحق اللحم بأنيابه سعيداً بالماء الساخنة. وني مكان آخر من ساحة 

العركة كان ب يس (كمنانساسه) ©" ءوآرياريث (طاتونعه) 9" الجبّار . ودوروتيس 
0 نا العنيف . وحامل السلاح يوحنا يعملون القتل في كل من كان يباجمهم 

فوق السهول الواسعة. كان واحد منهم يضرب بسيفه في اعتزاز وقوة. وفيا كان الآخر 

على الهامة ويضرب برمحه في مهارة » كانه :لكات يطلن تسوامه الصلبة من قوسه 

الرنات » فيا اثتابت الرايع ثورة عارمة فأخذ يقاتل مستخدماً سلاحيه معاً . ووسطهم كان القائد 

نميه يك فيه اللامع وهو يصد كتائب الأعداء فتبرب متعور: 
أغانييم أن جو بتير (67]زمداة) جعل أعداءه من العاليق يرتعدون على نفس الصورة ؛ عندما 
استطاع بضربة من صواعقه أن يقضي على الأشقاء المرعبين حرقاً . 


ولقد كان يمكن لتلك الفرقة 
لقت من نجاح + حرمتهم من هذا الإنتصار . فعندئل برزت 
فقد أخادت قوات قبائل مارماريكان(صههضمهدم:842) من المشاة في التقدم تتطاير من حوطاومن 
جميع الجوانب سيول من الرماح وأغصان البلوط الثقيلة والأحجار المؤذية مثا 
وامتلأت ساحة المعركة بالغبار الأسود : حتى أن الجنود كانوا لا يستطيعون رؤية أسلحتهم » 
ووقف القائد المناضل صامداً أمام أسلحتهم جميعاً ومنعهم من أن يولو الأدبار . وني خضم تلك 
الفتنة التي كانت تتهددهم . سقط اثنان من حملة السلاح. فقد سقط آرياريث (طافهفه) 
الضخم الجثة : بعد أن أصيب بأكثر من ضربة » وهوى زيبير (6©مة2) العالي الحمة : بعد أن 
أصيب بمائة جرح . وعلى مسافة منبها : أصيب جواد القائد بضربة رمح عنيفة : إلا أن القائد 
انتزع الرمح بشجاعة من جسد جواده السريع بيمناه : وف فورة غضبه كسره ء ثم قذف به في 
وجوه الأعداء. 


وأخد القائد يخور كالثور لما أصابه من جروح وعندما رأى حلفاءه يسقطون صرعى امتطى 


(كق ةا تسانه) ‏ روماني. 
ث (طافقية) : روماتي 


(56) دوروتيس (وزاماو0): روماتي 


بباج / غو+ صهوة جواده واتدقع مهاجماً صفوف الأعداء المتراصين وهو مقطب الجبين وقد تملكته نوبة 
من القسوة والعنف : وشق القائد مع زقاقه طريقاً وسط صفوت الأعداء بسيفه + فأعدتت 
صفوف الرجال برب من المعركة بعد أن دب الدعر قيها » واستطاع القائد أن يستعيد الأرض 
وأن يمهد لرجاله طريقاً وسط صفوف الأعداء. وبعدئذ » أخد ينظم رجاله تحت ألويتهم ٠‏ وفي 
الوقت نفسه يصيد قوات ماسيلياك (25ف:الاودكة34) بسيل من سهامه . وي ذلك الوقتء لم 
.مجرؤ أي من أبطال العدو على التصدّي له وهو في تلك الفورة » وكان كل من يحاول تعقب 
القائد يرجع «.دحوراً وقد أصيب يسهم : أما من كان يتصدى لمهاجمته فقد كان يلقى مصرعه 
وقد اخترق رمح القائد صدره : وكان الرجال الأذين يحاولون محاصرته من جانبيه : سرعان ما 
يجودون بأرواحهم بعد أن تصيبهم رماحه المجنحة أو تشطر أجسادهم برماحه. 


وعند ذاك : كانت قوات الناسامون (صهنههدهدووة/0 التي خشيت من أن تنضمبألويتها الى 
ألوية القائد في المعركة ‏ قد أخحذت ني الاستسلام والهرب من ساحة القتال » وتشتت جيادها 


لل 


على شكل دائرة واسعة فوق السهول . أما الرجال الذين لاذوا بالفرار تاركين ألويتهم » وكانوا م4 /١1ل/ا‏ 
أول من ولَّى الأدبار خوفاً من المعركة الرهيبة ء فقد أمر القائد بذبحهم ‏ 


وثمة ضابط كان يبدو متألقاً وهو يقاتل باسم قائده ء ولا يقل عنه بسالة » وكان مبرّزاً ومتألقاً 
بأسلحته الرومانية وعندما شاهده القائد عن بعد وهو يبرب من المعركة فوق السهول الواسعة » 
أخذ ينادي عليه قائلاً : ده ل هذا هو ولاؤك؟ أو هكذا نحاسب لكي يفنى الجيش الرومائي ؟ 
هل تتخلى الآن عن سلاححك أيها الرجل التعس؟ الى أين تتجه بمجوادك ؟ إن جنودنا التعساء 
يفئون وجيشنا ينقص بأمثالك من الرجال ٠‏ . «وأحس الضابط بالخجل والعار عندما مع كلمات 
القائد ؛ ودب الحزن والكرب في نفسه حتى سرى في عظامه ودفعه شعوره التعس بالعار الى 
الإندفاع نحو سرايا العدو التي كانت تتعقبهم ؛ حيث كانت في انتظاره ميتة شنيعة . ولقد ناضل 
3 ن أجل الدفاع عن رفاقه دين كانوا يتعرضون لحجوم شديد . وعند ذاك كان العدو المتتصرقد 
هزم » وكان المقهورون قد أنقدوا » وتغيرت بذلك حظوظ المغلوبين. لقد كان الحظ السعيد 


د وصصم صعويم اوى) 
اخ ا ووسصعمم ممرويس ريع 
كح : لوسرم صمو لين 

انين ”ا م “وم كس جيم : وسيم از 


جا كك م بم كوس كتج رتسم ل يي قد بي سي ليد بم حكية طم سيدا 
اجن كب جو يتيس بجعم جوع مجع جيم لم بعر فى ١‏ وكوي مير بكوم بست 60 
6 ا دمحبو لبجل ١د‏ برس بجت 0 امس جيك 
فكو بجي جر وكرهو ف جمس موي + متره لتسي كيم مسيم جع لويد عي + مواد 
أ جص ع ضمبي ص اي ال ا لا ا ا ا 
لس حك هيت ا و ا ل ا ا 00 
لل هكد شن ف ددا / يود لضن لس حون داكن 0( ايكيسمن 
مم دوت خم يتسصيم التركرية ضيم كم حبى» مكيب وم سيوم 
في ين سين رس د الم ا 7 لبقت كر ان (ومسسمم 
الي اليد 0 لصت ل ا ل 0 
علد لاك تزدك شيو حنبى كد بعد نيدن يسنا اين 
عصير ور عه وساي موت كير وجي جوم وو على جعت إرى 
داص و كحم عمد كت قري حصن مويو جور د وتسم وك مور ١‏ يورم 
6 معي وي بم جيم بسكت جوع ١‏ ومسيد يبع بوك لكي 6ج كد اجيس 
وس قم يع جو وج :| كت جك جل اجيس موه عي تسد يا ع لو دحيم 
ا ب ا 0-6 حك م ل ال ا 0 
شيك قسد يس ا كد ا ا 0 06# ديد اقيان 3 
ين اند الوإيكن كني قاين 0 اق يا ا كنس ا اس وض 
اسن لي كن اح اق لس ل ع قم ا ا ا 3252 
عدر اش الى او ف عا احاح ار اي تي لل ل ا 
كد لزيد لخر دحو جر كي لم مضي صبكة جر متك ضي مشسم 
عت سني الل ل لوا ات يا ل لل ا ا 0 
> م ع ل (3اتصسيس) ‏ قوة ميم وي ويد م لوبي وو وكير مين 
كلس مح لين لهي لس لان اي 01 
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لذ 2 مؤزة /رذمذاا 


وول 


الحيوان المتوحش يطلق زثيراً رهيباً من بين أنيابه وقد ملك عضب ديد مرعرا اس وون /0/90 
الشديد. وليس ثمة من لديه الشجاعة لها بل يكتني الرجال ياطلاق الصرخحات والرماح 
من بعيد . ولقد كان القائد بالمثل ني ثورة عارمة فيا كان جمع الرجال يباجمه بعنف واستطاع 
أن يشق طريقه ملنزماً جانب الشاطىء فها كان يصد الرماح بترسه . 

ئمة مكان وسط الرمال على مسافة بعيدة من منحدر وتضربه أمواج البحر على طول 
الشاطىء تماماً كما يضرب الثبر ضفتيه وعندما تتراجع مياه البحر عن ذلك المكان؛ فإنّها تسد 
الحقول بأمواجها الحائلة . وفي ذلك المكان تترسب أعشاب البحر والطين وعندما بلغ البطل 
ذلك المكان » ذعر جواده من منظر أعشاب البحر السوداء اللون وولّى الأدبار مذعورا ثم أذ 
يصهل بشدة فيا كانت أذناه منتصبتين علامة على شدة الخوف والزبد يملا شدقيهء مثل 
الحيوان المتوحش ثم خفت ق عينيه ولم يحرؤ على مواجهة ذلك الخطر الداهم . أما القائد ذو 
فقد كان . وا أسفاه» قد أكل رحلة حياته وجهاده . فلقد تعقبته 
قوات العدو المتراصة الصفوف وأحذدت تماجمه وهي تطلق صرخاتها. ولما ضيقوا عليه الخناق 
أخد يلهب جسد جواده بضربات سوطه » وتحت وقع تلك الضربات أخذ المواد يجري : 
وحاول أن يقترب من الطريق التي يتعذر اجتيازها وسقط الجواد وأخذ يغوص ثم ابتلعته 
الهاوية » كيا ابتلمت الأرض الكريبة راكبه في جوفها القاسي .. وهكذا انتشل القدر البطل 
واستقبله وأنقذ من الأعداء حتى لا يقف أمامهم يحرداً من السلاح » أو يضطر الى أن يتضرع 
لبهم في مذلة . ولقد وقر له القدر قبراً حتى لا يظل جسده مدا بلا غطاء في الرمال اللية ' 


في غضون ذلك : كان القائد يتقدم ني درب آمن مع ألويته في حاية صف من رجاله . ذ/الر 
وأخذ يقترب في سأم من أسوار مدينة صغيرة ومعه حلفاؤه الذين جاءوا. وهناك » أشبع 
الرجال حاجتهم الماسة للطعام بعد أن نعموا بالأمن في أعقاب المعركة . وني تلك المديئة شربت 
الخيول حتى زالت علها حمى العطش وأطلق لها العنان لاشباع جوعها المؤلم . وبعد ذلك أخد 
الجنود الأدين كانوا يعانون العطش من فترة قليلة يغسلون أجساد خيوهم في الماءء ويمتعون 
أنفسهم بالماء الذي اشتاقوا له طويلاً. وأخذ الجنود يصبون الماء صباً على أجسادهم وهم 
يتدكرون المآسي التي مرّت بهم سابقاً وبعدما طعموا ء أخذوا يحسون بعودة قوتهم اليهم قليلاً » 
خاصة وقد أخذوا يتجرعون النبيذ» مصدر الفرحة والبيجة » بعد حرب كثيبة ضاربة . ثم 
أرخى الليل سدوله على الأرض ٠‏ وأوقف حياة الكد والتعب في العالم بعد أن غطَّى كل شيء 
بسماء داكنة السواد. ومع مقدم الليل : داعب النوم جفون الأحياء وكان فيه خير عزاء عن 


حالف 


م1 


همومهم ء ثم احتضلهم جناحيه الادئين. وتراخت جفون الرجال عندما داعبتها راحة الليل 
المنشودة . وعندها لم تعد قلوسهم تذكر الشرور وسكنت بقية أعضائهم » وفها أخذوا يتنفسون 
بصعوية . 
ومع ذلك . ووسط تلك الظروف المضطربة » كان القائد يمضي ليلة ساهرة » تموج في 

جسده *موم لا حصر لها. إن القائد الأب التقى الذي كان يبكي مصرع ذلك العدد الكبير من 
الرجال ‏ أخذ يان و يدرف الدمع السخين .ولقد كان ر يكينار يوس (ودافمهمنع) هناك رفيقا للقائد 
في نضاله ومصدر راحة وسلوى له .ولقد كان على الدوام يتحمل نصيبه من الشر الممزوج 
بالخير» وم يكن ينام مع الجنود العاديين» بل كان على الديام حاضراً إلى جانب القائد 

-كصديق رزين وحكيم ؛ ورجل شجاعة واقدام : لم مخض أبداً من أن يموت فداء لبلاده . ولقد 

كان الفرس المتوحشون يعلمون بكل أفعال الرجل ويعرفون مناقبه وشدة بأسه وكفاحه و بطولاته ‏ 
الرائعة في الحرب والسلم : وولاءه الجميل. كذلك فإن افريقيا كانت على علم بما أنجزه في 
صراعه مع الليبيين الأعداء » وكان القائد الأب نفسه يعلم أن الرجل قد تحمل معه الكثير من 
المشاق والمتاعب وهكذا نما الحب بينهما > » كيا نشأ بينهيا ميل جميل متبادل . فلقد كان يعتبر 
يوحنا (3088) أب لهء وكان يوحنا يعتبره ابناً من صلبه. وهكذا أمضى الرجلان ليلته] 
بلا نوم يتبادلان الروايات عن أحداث ذلك اليوم » ومصارعة الأبطال على السهول المشؤومة .. 

كان القائد أول من تكلم » فقال : «الواقع أن الإنسان يسهرالليل يقظً بلا جدوى ‏ مالم يكن 
ذلك مع الرب وماامن أحد يقافر عل أن يكسب حرياً بقوته 
يسحق الأعداء » ويخرك ويقلب ويدمر كل الأشياء. وعلى أية حال ؛ فإن الجنس الروماني 
اليس مكروهاً كلية من الرب الذي في السماء » فقد جرت مشيثته بإنقاذ رجال عندما تعرضوا 
لهجوم الآلاف العديدة من الأعداء. ١‏ 


الله وحده هو الذي 


نقد قررت أن أصلح هذا الدمار وأن أتحرك بسرعة وفجأة للهجوم . في الوقت الذي يعتقدا 
فيه المنتصرون أنهم في مأمن هناء ويتخيلون أن المقهورين قد لاذوا بالفرار ٠‏ كم منفزا 
استطاع فيها المقهورون قهر الرجال المغرورين في القتال. إن انتصار القلة هو نصر أعظم 
وأكبر. فلتفكرء أيها الرفيق العزيز فيا هو أصلح وأنسب لقواتنا». 8 


6١‏ ريسيتاريوس (هدافيهمنعم#) : روماني ومستشار القائد يوحنا 
(1) يوحنا(3088) : قائد الحملة الرومانية. 


لديل 


يوس (فنااعصمع). © بهدوء ورضانة » عارضاً على قائده 
با السيد العظيم * إنه لمن الخير فعلاً أن تقول على العون الإنمي . 
ولكن»: لاذا أنت شديد الرغبة في الموم مرة أخرى؟ إن بسالتك الأثورة ويمينك 
القوية يدفعانك إلى ذلك. ومع ذلك فليس ثمة داع الآن لأن تعرض حياتك 
غخاطر بجهولة. إن الأفكار الظلمة هي التي مدتهم بعوئها وجعلتهم مغرورين وشجعانا» 
لكن قلوب هؤلاء الذين يفرون من القتال يجعلها الخوف باردة على الدوام. بل ان 
البسالة العظيمة » يشوبها الخوف وتتحطم: بالخوف من الموت. إن من طبيعة القلة 
القليلة من الرجال أن يتحملوا مشاق الحرب وأوزارهاء خاصة بعد حرب كهذه انيت 
التي اهتزت لها قلوب رجالنا يعد:ما شاهدوة من المذابح إلا معظم قوتنا مشتت 
ولكن لم يصب بأذى. أحشد هؤلاء الرجالء أيها القائد الشجاع» ومرهم بتجميع 
واسترداد قواهم . وبعد ذلك توجه الى مناطق أخرى وابحث عن تلك 'القبائل التي 
ظلت على الدوام وفية لمعاهداتها معناء واعمل على إثارتها للقتال. أطلب منها أن تأتي اليك 
بأكواخها وألويتها. وهكذا » عندما يتجمع الجيش بأكمله وسيكون في أمان وسيجد بلا شك 
كل ما يريد شراءه من تموينات. إن هؤلاء الناس يلبوت معهم عديداً من قطعان الماشية ‏ 
ولسوف تصل السفن الى الشاطىءء حاملة الخبز والنبيذء فالجو الآن حول البحر موات 
أمامها . إن رجالنا سيعملون على استرداد قواهم المشتة » وسوف تقوم قواتنا بشن الحرب من 
جديد بعد أن يزايل الخوف قلويها». 


ووجدت نصيحته صدى لدى القائد الذي ابدى اهتاماً بما قاله » وأمر من فوره اتباعه بأن 
بسارعوا في حمل الرسائل الى معاونيه . واندفعت خيول الرسل في كل اتجاه حاملة أوامر 
القائد » وجح الرسل في تجميع القبائلل ورجاهم على السواء بسرعة . فنا من قائد آخرء اضطر الى 
التراجع عن المعركة » استطاع أن بش ها ضارية من جديد » اللهم إلا القائد يوحنا (هط30) 40 
الذي كان مشهوراً بيقظته وحيويته . وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإن حظه السعيد فيا سبق من معارك 
1 يصب بالغرور لما أحرزه من انتصارات محيدة : كا أن الظروف المعاكسة لم تحطم قناته ٠‏ فظل 
على بسالته على الدوام . وفي ذلك الوقت ؛ كان الفجر الوردي قد يزغ من البحر ودفع أمامه 
يجحافل الظلام الباردة . وعندما أبصر القائد ضوء الفجر الأبييضء أخد يغسل يديه ووجهه 


)2 (ريسيناريوس) (ودافرهواعمج) : روماني ومستشار القائد يوحنا. 


(4) جون (ضطمل) : قائد الحملة الرومانية 


/هم 


حمل 4د 


لك 


الذي كان لا يزال مغطى بالشعر المخلوط بغبار معركة الأمس »؛ وبسط يديه وأخاد يصلي قائلاً : 
«أيها الرب الخالق . يا محد هذا الكون وقوته ته ء أيها امخلص الي لا يمخذل ويا رب العا 
يا من بعهدك تنظم الأشياء فتتحرلك بحركتك . أنت يا من يبدل الفصول ولا يتبدّل . أنت تمل 
النبار باثنتي عشر ساعة متساوية : وتجدد الأشياء جميعاً في نظام . ولكن ما من أحد يجددك » 
لأنك فاطر هذه الأرض وسيدها ومؤسسها. إتني أومن بك : أيها الأب القادرء وأشهد 
بعظمة قوتك , إن هذه الآهة الشريرة تخدع هاده القبائل التعسة التي تؤمن بها. ومع ذلك ؛ 
فإنك غالباً ما تمتحن المؤمنين بك وتبتليهم ‏ لكن سرعان ما تنتشلهم من محنهم بفضل ما تفيض 
به قلوهم من التقوى . اقترب مناء وليكن في وجودك خير عزاء لرجالك المكدودين . رد الى 
الجنود الرومان عزيهم + : والحق المزيمة بقبائل ماسيليانس (قصهنالاومه84) * المغرورة الي 
تطلب الحرب . إن انني أضرع اليك أن توقف هذا الدمار الذي يلحقنا وأن تحيطنا بعنايتك ١ه ٠‏ فأنتا 
هادينا» . 


وفيا كان القائد يتمتم بصلاته » غمره شعور التقوى وأغرورقت عيناه بالدموع التي سالت 
على وجهه ء وأخذ ين ويتوجع وهو مهموم بالأخطار التي تتهدد ليبيا. وعندها : سمع الرب 
كلات القائد المتوجع ورأى دموعه الغزيرة : فجرت مشيئته ببعث الحياة من جديد ني القوة 
الاتينية . ووصلت قوات الحلفاء التي شتتها الحرب والخوف من الفا . وأبلغوا القائد بأن 
من الرجال لم يصابوا بأذى وأنهم ينتظرون في يونكي (كمددة) 2 لكي يتبعوه . وجمع 
0 رجاله بقرع الطبول النحاسية الأسوات : وتجمهر الرجال خائفين على هيئة دائرة 
وأحاطوا به في حزن والدموع تسيل فوق ٠‏ صدورهم . . فخاطبهم القائد الطيب بكلات رقيقة 
وأخحذ يشجعهم ويزيل عنهم مخاوفهم قائلاً : ولا داعي هذه الدموع الي تحطم أرواحكم في 
القتال. إن الجتود الرومان لا ينبارون أبداً أمام الظروف المعاكسة. لم هذا النحيب» أبها 
الأصدقاء ؟ انظروا عاد جميع حلفائنا من وسط جنود الأعداء دون أن يلحقهم أذى : وأبلغونا 
آخرين قد نموا من المعركة . فإذا كان حلفاؤنا لا يزالون على قيد الحياة ٠‏ فلا يمكن أن نتصور 
أن أحداً منا قد فقد شيئاً على أيدي الأعداء . إن الغنائم التي تأسفون لاستيلاء هؤلاء الرجال 


زه ماسيليانس (ومهزاركوه4ة) اسم قبيلة يطلقه الشاعر على اللبيين 

يرنكي (تصددة) : مدبية يسمت بها قوات يوا المهزومة وعي تقرياً صوب قرطاج ٠‏ ويسمها ارخ بروكويوي 
(سدمودعهج0) باسم بركي (مدده1) (15:8 :1). ويرى البمض أنها مكان قرية قصر يوقا الحديئة (هودنا ممعكا) 
(506 صفحة 60) 


لكذا 


عليباء ستظل في أمان وقد تزداد. وإن العدو الذي تشاهدوته وقد ركبه الغرور بعد تلك 168/1178 
المذبحة السهلة ٠‏ سيرى كم سيكلفه هذا من باهظ القن على أيدي القوات الرومانية في المعركة . 

ولسوف تسعدون عندما تحملون غنائمكم وغنائم الليبيين على السواء. أريحوا نفوسكم 

وأطرحوا الهموم عنكم : واطردوا هذه اتخاوف الكريبة من قلوبكم . أيها الجنود اللاتين. إن 

النصر سيكون حليفنا» . 


وأخد القائد يخاطب جنوده بمثل تلك الكليات ليعيد الببجة الى نفوسهم . وعلى الرغم من 
شعوره بالخوف والكرب ٠»‏ ملامح وجهه كانت 1 بالسعادة وهو يخاطب أصدقاؤه وكان 
مظهره يبعث الأمل في نفوسهم . بعد أن ممح في وأد همومه في قلبه . وبعد ذاك » أخذ يجمع 
صفوف القوات الرومانية ؛ وهو في طريقه الى يونكي (عمباة) " » ورتب الم لإعادة القادة 
والقوات والمدافعين الشجعان الى مراكزهم ٠‏ وليستعيدوا خيوهم المكدودة » ثم أخد يعد العدة 
للمعركة الوشيكة يكة . واندفع القائد بنفسه في قوة ونشاط يجوب الشريط 0 حيث كان 
يأمل أن يستعيد حلفاءه عن طريق تزويدهم بمؤن وجرايات منتظمة. وبعد ذلكء» ترك 
الشاطىء واتجه صوب الأسوار الموجودة على المرتفعات . ووسط احدى الغابات » تقوم مدينة 
(وسطنمه1) 2 آمنة وحصنة بأسوار جديدة أقيمت بأمر من صاحب الجلالة الأمبراطور 
جوستينيان (5188ناوداق) 29 ء حاكم العالمين الشرقي والغربي » وفخر المملكة الرومانية . وهناك 
أمر القائد حلفاءه بأن يجتمعوا به على عجل + رفقة الضباط والقبائل التي كان يعلم أنبا كانت 
موالية لألويته في الجولة الأول 
كانت مدينة صرر وو ون 0133 من حرم الا الفاجع عن تلك المعركة وبسبب مصرع 
الرجال فوق تلك السهول القاسية . ولقد أصيب البعض بالبكم عندما سمعوا بالنبأء إِلّا أن النبأ 
كان يحمل في طيّاته أملاً واحداً أعاد الثقة الى نفوسهم : عندما أكّد أن قائدهم قد نجا من 
المعركة . 
)2 يولكي (أتصداة) : مدينة تجمعت با قوات يوحنا المهزومة وهي تقرياً جنوب قرطاج ٠‏ ويسميها المإرخ بروكو يوس 
(كناتممعمءم) باسم عمن10) (8 1١ 15 ١‏ .لقملا .8) 
ويرى البعض ألما مكان قرية قصر برتقا الحديثة 1806/4 1547 (51184 سفحة 0ه) 


00 لاز يبوس (وداطامسة): مدينة (كدعطءءم1) يموبي أوتيكا ذكرها المؤرخ بروكوبوس ود ةرمعم كمكان لاعادة 
تجمّع قوات يوحنا (58454 صفحة 0ه) 


(4) أمبراطور بيزئطة. 
400 تيريان (ممفم]) يعني قرطاجة 


ا غضون ذلك : كانت الرسالة المقجعة قد بلغت مسامع زوجة الضابط جون 
(مطولق ” '' الذي لني مصرعه في الممركة فسرت البرودة في قليها قلبيا المكلوم وأحعذت ترجف 
حزناً : وقد كسا الشحوب وجهها قجأة . وتهاوت المرأة السية رمناحجب مره عنها ضوء 

النبار» بعد أن لف السماوات والأرض بظلام مطبق . ونظراً للوهن الذي أصاب جسدهاء 
فقد أغلقت صورة اموت عيتيها بعض الوقت . وهرعت اليها وصيفاتها بسرعة ورفعنها بعد أن 
تباوت . ثم أخدن يدلكن صدرها بأيديين فارتدت وعيها بصعوبة . وجلست المرأة بعد أن رفعتها 
الأيدي الحانية » ٠‏ ولكنها لم تحرك عينيها وظلت تحدق في فراغ » فقد كانت فاقدة الوعي ؛ يقهرها 
الحزن حتى أنها غفلت عن نفسها. ولكن سرعان ما استردت المرأة الواهنة وعيها » وإن ظلت 
مضطربة . وني غمرة حزنها الأولى أخذت المرأة المكروبة تنوح قائلة : إن قلبي حزين ولكن 
عيني لا تدرفان الدموع . لم لا تنطلق صرخات اللوعة من فم المرأة التعسة؟ هل يتخلى الحزن 
الجارف عن الروح وسط مثل هذه المعاناة : أم أن الحزن نفسه لا يعرف الدموع والكبات؟ 


)1١(‏ جوث (2080) : روماني 


للد 


كركاة عق العو عر اللاي تق و كرك ريه ال . أتبع جيوش زوجي في في البر 
والبحر؟ لماذا لم ألق مصرعي أثناء المعركة ؟ لو أنني مت ء لكان القبر الكثيب قد احتوانا معأء 
وابتلعنا في هوة انشقت انشقت فجأة في الأرض . عندئذ كنت ويدي في يدهء قد ريبطت بين قليينا 
الرقيقين » وأحسست بجسدينا ملتصقين وزوجي يحتضني بين ذراعيه . لقدكان جميلاً أن موت 
حتى ونحن في حزن وكرب » وأن أكون رفيقة دريه الى العالم الآخر. آه لو أن الأقدار قد 
منحت هذه الفرصة لإنسان يحب بكل هذه العاطفة الحيّاشة. آهء أيها الرجل التعس الدي 
كانت القبائل ال همجية ترتجف أمامه ء إنك ترقد إلى الأبد ملفوفاً بالرمال. إن بسالتك هي التي 
دفمت بك الى الموت . لماذا اثرت أن تعود وحدك: عندما كان رجالك يلوذون بالفرار » 
وأخذت والثقة تملأ نفسك » تطارد تلك القوات التي لا حصر لا؟ إلى أين أجري وإلى أبن 
ن أركض ؟ ممن سأطلب العون؟ لقد كنت مصدر راحة لي في عذابي وشقائي. 
بت فيك ولا أخشى أن أعبر البحر معك » عندما كانت الريح الغر 'غب يسفئنا 
المرتجفة تحت وطأة الأمواج العالية ..يا زوجي اهرون » هل أستطيع بعد أن ثكلتك أن أخوض 
تلك العواصف من دونك؟ 07 لو أن القدر تلطّف بي وانتزع هذه الأحزان بمصرعي + ول 
يتركني أعاني هذه الآلام الشديدة ما ظلت عروقي تنبض بالحيا قد يكون الموت شيئاً رهيباً » 
إلا أنه خير لي أن أكون مع زوجي جون ممسكة با بعد أن حكت علي الأقدار بهذه 
الفجيعة » . 


وبمثل هذا الصراع والعويل ء ملأت اللمرأة المكروية جنبات مدينة صيدا (هوهز5) 29 
وهي تتوجع والدموع تغطيها . وكانت الأسقف العالية تضخم من أصوات عويلها ء وذرف 
جميع من حوها دموعا سخينة وقلوهم تتمزق لوعة وحسيرة . 


ِلّا أن الاب القائد أقازاسيوس وفنا عق طفق 4 بعد أن فككّر في تلك الهموم واحدابعد الآخرء 
ولاكان حريصاً أشد الحرص على انقاذ الموقف في بلاده : فقد عمد الى تحريك جميع قواته 
للزحف على السهل الفسيح + والإسراع للإنضمام الى القائد الشجاع . ولقد كانت شيخوخته 
الموقرة كفيلة بإنباض همم رجاله : كيا أن توقيرهم له وحبهم لمثل هذا القائد العظيم كان أكبر 
دافع لهم على ذلك . ولقد كانت حياسته المفرطة وسنه المتقدمة وكفاحه وكلاته المشجّعة » خير 


(11) سيدون (مم51) : يعني قرطاجة 
05 أثاثاسيوس (عدااعهممطاه) : روماتي 


تفل الف 


اح اهنا 


154 


مساعد على تهدثة لواعج الحزن في نفوسهم . وهكذا أخخذ القائد الأب يصدر أوامره » بإرسال 
كميات كبيرة من المؤن ويحث حلفاءه على النبوض للقتال والزحف» في حين بعث بنصائحه 
الودية لقائده الشجاع . ولم يتقاعس الصبي الرائع بطرس 00066 "2 عن ترتيب جميع 
الأشياء وأصدر أوامره الأتباعه المعروفين بخفة حركتهم بنقل الرسائل بيئه وبين والده » كما لو 
كان شيخاً طاعناً في السن . لكم كان هذا الصبي يستحق كل تقدير وإكبار. أنظرواء :إن 
التقوى التي كان والده يتحلى بها دفعته الى التفكير في حاية ليبيا يمع مولاه. ومهها فكرت أو 
تكلمت عن هاذاء فإنّه لدليل أكيد على أنك ٠‏ وأنت ما زلت صبياً » كنت تفكر في مثل هال 
المحموم بقلبك . إن محرد ذكر امك كان يدخل الرعب في نفوس القبائل . لقد كانوا يرتعدون 
فرقاً ويصيبهم الوهن والضعف بسبب خوفهم . وعندما كانوا يسمعون اسم الصبي بيتر. كانوا 
يعربون عن ذلك الخوف بحركات أعينهم وأبدييع . ْ 
ولقد كان الأتباع رائعين بالمثل. وهم ينبضون بكل مسئولية ويبدون كل ضروب المهارة في 
سبيل المملكة والقائد العظيم ذي البأس . فيدقعون قواتهم المترددة الى القتال دفعاً اتداكاد 
يحضّون رجاهم ء ويتحكون في إرادتهم يما كانوا يصدرونه من تعلهات . كان الواحد منهم 
يتوسل الى رفاقه بالدعوات ٠‏ فيا كان الآخر يوبّخهم يخشونة . لأن الأتباع كانوا في مثل هذه 
الظروف الحرجة يحتقرون ميل المواطنين للتأخير والابطاء. يقيناًء فإن حزن هؤلاء الزجأل 
وأسفهم على ما حل بأولئك الرجال . وحبهم ليوحنا (3088) العظبم ٠‏ كان يحركهم . كان كل 
منهم يتذكر في هدوء تلك الوجوه التي اختفت وكان يراها ويسمعها بعين خياله 0 
ماهم يتضرع الى الرب لكي يكتب السلامة والنجاة لقائدهم العظيم . وكان كل منهم خائفاً 
وهو يفكر في تلك الأمور فيا بينه وبين نفسه 0 
امحزنة : تماما كيا كانت الخال بالنسبة للقائد الاب ورفيقه ريكناريوس ‏ (ودضعهمن»»م) 
ويقينا : لقد كانت قلوبهم حزيئة إزاء هذا القدر الكريه . وكان كل منهم سيحترق شوق 3 
الرحلة : ومشاهدة القوات المحبوبة : وتقبيل قدمي القائد : مع اعتبار تام لجميع المسئوليات, 


كانت العربات المشحونة تثن فوق الطريق * وكان الدرب مملوها بأعداد غفيرة من الال 


(14) بطرس (معنعط) : بطرس ابن القائد يوحنا 


محد 
والمدافعون يجرون في كل اتجاه وهم يلبسون شعار النسر المنتصر و يمجمعون صفوف رجاهم الى ١‏ 74/ 71/1 


ولقد أوفد القائد الضابط يوحناء ابن ستيفان (مدام»8) *'2 وهو جندي شاب 
يتحلّى برجاحة العقل والمهارة في التوفيق بين طرقين» في مهمة خاصة. ذلك أن 
ايفسدايين (صدنهة155) 7 الحمجيء والقائد المخلص كوسينا (همنوده) ‏ 29 
كانا قد بذرا بذور حرب ضارية بكل ما في قليب] من حقد متبادل. وكانت الحرب 
التي كادت أن تبدأ قد أججت النيران في قلوبهم البربريةء ودفعتهم الى القيام 
بتحركات وتحركات مضادة: كا أن الغيرة كانت تضاعف من غضبتهم. ومن ثم فقد 
طلب القائد من يوحنا أن يرتب صلحاً دائماً بين الطرفين: وأن يعمل على تهدثة الجانيين » 
واستدعاء قبائله| للمعاونة في هذا الأمر. إن أي رجل آخر ما كان ل 
في عقولها أو تبدثة نفسيهماء ولكنه كان قادراً على ترويض الغور المتوحشة بكلامه » وتهدئة 
الأسود الضارية بكلاته السمحة الرقيقة » وعلى أن بمنع الأفاعي من نفث سمومها المميتة 
بكلامه . فلقد عمد الى التفريق بين الرجلين وهما يتا بنيران القتال على الجانيين» و بحث 
ذلك التطور الخطيرء واستطاع أن يصوغ معاهدة للقبيلتين بما عرف عنه من مهارة وذكاء. 
لكم واجه من الخاوف والمشاق وه ويسعى وسيطاً بين الرجلين » وهو يعمل على تهدثة مراجل 
الخضب في قليهيا . ولكنه كان سعيدا ا تحمل هاده الأخطار الداهمة من أجل بلاده . واستطاع 
أعيزاً أن يسوي المنازعات بين القبيلتين وأن يحركها بالمثل الى ساحة القتال. 


وبعد ذاكء أخذ القائد الخلص كوسينا (2داقدت) ”وهو يتقد حاساً» ومسلحاً بشتى 


الأسلحة » يجمع قوات لا حصر لها من رجال ليبياء ويقودهم الى المعركة. ولقد كانت 
الأرض يعن تحت أقدامهم وهي تطأ السهول الفسيحة . وقام ذلك القائد الشجاع بتسليم قادته 
الثلاثين » وعلى الرغم من أن كل واحد مهم كان يقود آلافاً من الرجال ء إِلّا أنه كان جد 
سعيد بأن يكون قائداً وسط الجنود الرومان الدين كان أعظم أباطرة العالم يتخذ منهم حلفاء في 
السلم ورفاقاً في الحرب . وعلى هؤلاء كان الأمبراطور يضع تبعة المحاق الهزيمة بالقبائل وانهاء 
الحروب . 


015 آيقيدايان (مدنهفه18) : لبي متحائف مع الروماث 
(10) كوسينا (همنود©) : لي متحالف مع الرومان. 
(18) كوسينا (#«ندت) : ليبي متحالف مع الرومان. 


يفف كف 


حدر 


ووصل ايفيسدايوس (ودانه1854) مع ماثة ألف من رجاله » وغطّى سهل آرساريس 
(ونءهدمرم) **' الواسع بقطعان ماشيته . ولقد كانت قواته مع ذلك : أضعف من ناحية 
البسالة . وقام بتسليح صف من المهاجمين بشتَّى الأسلحة فكان منظره مرعباً » واشتبك هذا 
الصف من الرجال ني معركة حامية مع العدو مستخدماً أعداد ا كثيفة من السهام . كلك فإن 
ايوداس (' خادم مملكتنا قدّم يد المعوئة. فقد قام هو وابنه بتسليح اثني عشر ألفاً من 
رفاقها . وني نفس الوقت » قاد الشيخ بيزينا (هدنةم8)! "© قوته برمتها للانضمام اليهم ٠‏ وملا 
الحقول برعاة الماشية . 


وعندما عزز القائد قوته ببذه القوات التي لا حصر هاء بدأ في تحريك ألويته وامجه صوب 
ساحة المعركة الضارية : وتلك القبائل المتوحشة تتدفق أمامه مثل الأنهار. وعلى سهول 
مامينسن (صدكهتمصة]/8) "مانت قبائل أوستور (عدا:5نده) ”'' تعمل القتل في سكان الريف 
بأسلحتها المميتة ء وتستولي على جزء من بيزتطة مع نصيبهم الثاني من الغنائم. وكان 


أنتالاس (5هادنوه) “قد التحم مرة أخرى بقواته التي انضمت لقوّات العدو: وكان 
3 


للمعركة . و.متدت اشاعة وصول القائد الى معسكر قوات سرت *"© بسرعة فائقة. 

وسرت تلك الاشاعة على طول الساحل . ودب الدذعر في تفوس الأعداء المغرورين عندما 
سمموا ذلك النباً الذي كان حمل في طياته أعداد القبائل الكثيرة التي جاءت للمعركة لمساعدة 
القائد . ولقد أثار النبأً غضبهم + لد أن أنتالاس (وهلهامم) المتوحش افهدهم بدهائه المعروف 
أن جباعات الليبيين التي انضمت الى الألوية اللاتينية ليست رجال حرب. وحيئذاك 
أعرب كاركاسيان (ممعصموع) 20 عن رغبته في القائهم . ولقد استطاع اب فيان 
(صهاءلمعن1) أن يوقف تقدمهم ببدل التصيحة هم . قال مخاطباً أنتالاس (5هاهاهه) : أيها 


(15) آرساريس (وترهوم) أوارسوريس حوش الزفرر الحديثة ‏ 7لا0*ل8م2ساع نزعناهماز 
ويضعها بلطيمرس بعن 711837/857 و 4اعلطعلا مع10و 

(50) أبوداس (عسهنده1): لبي متحالف مع الرومات 

(51) يزيا (سمتتعط) : لبي متحالف مع الرومات 

(؟1) (ماكمعممهاح) منطقة يحدد بروكوبيوس وداةووعوجطبأنها على حدود ولابة توميديا الغربية أو الحزائر الحالية. 

(58) أوستور (#ساكساه) من بين القبائل الثائرة هته القبيلة 

(54) التالاس (كعهاهامح) أحد قادة الثورة الليبية 

(10) قوات (3ا5) : أي قوات منطقة سرت 

(13) كاركامان سهعهتمه0 : أحد قادة الثورة اللبية 


/ا15 


القائد العظيم + إن أردت أن تلحق المزية بالرومان قاستمع الى هده الكلات المنقدة بأذن 31 ممم 


صاغية ٠‏ وأعلم ما ينبغي عمله . يجب ألا تدخل المعركة في هده الأرض . إن رجالك الشجعان 
الدين لم يأدوقوا مرارة الهزيمة في الحرب حتى الآن. يتصفون بالخشونة وقوة الشكيمة ؛ إلا 
أنك لن تستطيع تبؤلاء الرجال أن تصمد للعدو عندما تستعر تيران المعركةء أو أن تواجه 
اللاتين قبل أن يضديهم الجوع . ولكن ٠‏ قم بتحريك قوتك وتظاهر بأنك تهرب الى المؤخرة . 
ومن المؤكد أن جيشهم القوي سيقوم بتعقبنا أثثاء هرويئنا. وعندثا. تقوم بتخريب جميع 
الحقول ذات المحاصيل الناضجة . فلا يجدون أية مؤن. وهذا سوف يؤْدّي : إمَا إلى تبعثر قوات 
العدو . أو إلى فنائهم جوعاً. وعندها سوف تنتصر لو دخلت في معركة ضارية معهم ء لأن 
المهزومين سيسقطون صرعى الجوع أو السيف». 


ولقد وجدت تلك النصيحة المشثومة صدى في نفس القائد الذي امر بإزالة المتاريس 
والخنادق. ومن ناحية أخرىء قام القائد الروماني الشجاع بتعقب القوات الهاربة بسرعة 
مضاعفة . وعندما اقترسبٍ من العدو » أخد يحاول تجميع ألويته معاً والاشتباك في المعركة . إلا أن 
الله الذي لم يكن قد أنعم على القائد بفرصة ضة الاتتصار حتى ذلك الوقتء شاء أن يبقى جيشه 
علا عن اللمزكة + م ياه لأنتصارات أفضل. وحيتتاله كان طايور الحتود مستمراً في 
زحفه قوق السهول المنبسطةء واتضح من الغبار المتصاعد أن العدو لم يكن يسبق الجنود 
بمسافة كبيرة . وامتالأت قلوب الجتود بالشجاعة وكانوا على وشك الدخول في المعركة عندما 
بدأ الجى يسخن فجأة د كانت القتمس 'قد بلقت 'ذروتها وامتقرت في كد التماء. وق ذلك 
الوقت ؛ لم تكن هناك سوى ظلال أقدام الرجال. وبدأت الريح الأفريقية التي تنفث النار 
عرق الأرض بهباتها العاتية » فتشتت قوة الرجال ٠‏ وتطفىء جادوة المراسة في قلوب الجنود. 
عقت أجساد الرجال تحت وطأة هبات تلك الريح ألعاتية »ء وجفت حلوقهم واحمرت 
وجوههم ؛ وأخدت أنفاسهم المتلاحقة تبز صدورهم » فقد كانوا يتنفسون ناراً ويخرجون ناراً 

من أنوفهم . وعندما جف لعابهم وسرت السخونة في شفاههم الجافة : وسرت حرارة حارقة في 
حلوقهم. وتحركت جميع السوائل في أجسادهم وأخذت تتدفق خارجة من أعذ 
الداخلية ؛ ثم أخذت تندفق على جلودهم ؛ وسرعان ما كانت سخوتة الهواء الشديدة تجفة 
وتبخّرها » وهكذا كانت السوائل تنتزع من أجسادهم وهي يعد دافثة. 


وعندما شاهد القائد يوحنا ذلكء عمد الى تأخير المعركة . وقاد قواته العطشى الى 


يي كنض 


ليلدلا 


موقع ينبوع مياه عذبة. وتجمع الجيش الذي كان يحترق عطشاً عند المياه الباردة والكب 
يروي عطشه منها. وعلى نفس الصورة تتجمع أعداد لا حصر لها من النحل على 
في حديقة عندما تعود والشمس في كبد السماء. بعد أن نالت نصيبها من الغذاء . وتبدأ 
أسرايها صانعة العسل تشرب من محاري المياه المتدفقة . وعلى نفس الصورة . تندفع جميع أنواع 
المخلوقات الى ضفاف محاري المياه ‏ بعد أن تحرقها الشمس بشواظها . وعند ذاك : فإن اللجام 
لا يمنع الخيول المروضة من الارتواء من الماء . كلك فإن الحبال المتدلية من أفواه الجهال لا 
تمنعها من ورود الماءء وتختلط المخلوقات جميعاً وتشرب من الياه وهي تتدفق من كل 
الجوانب . أما الحنود فقد كانت أجسادهم تسخن وهم يشربون ٠:‏ ويحسون بظمأ أكبر. كانا 
أحدهم راكنا أمام الماء يروي ظمأهء فها كان الآخر يغرف الماء بيديه ٠‏ وئمة آخر يمد جسمه 
ويلعق الماء بلساته . وكان ثمة جندي يشرب من جرّة : فيا كان آخخر يمسلك بوعاء وجرة . وعلد 
أخذ ا محاربون يلعقون بألستتهم الرمال التي اتسخت 
بفضلات الخيول التي مرّت عليبا . إِلّا أن الرجال الذي ين أحرقهم الظمأ لم يرفضوا حتى الماء 
المخلوط بروث الخيول. والى هذا الحد تدفع هبات الحرارة الشديدة التعساء من كا 
وعلى الطرف الآخرء كان معسكر جتود سرت (عفمز8) 29 . يعاني من ليب الحرارة 
والفوضى التي دبت في صفوقه يسبب الخوف المفرط من العدو. قفضلاً عن الحرارة التي ل 
تطاق ء فإن العدو كانت تضتيهم وتضاعف من إحساسهم بالظمأ : ومن ثم دفعتهم الى 
مزيد من امخاطرة. ومع ذلك ٠‏ فلقد كانت تلك الريح الافريقية الشديدة السخونة عائقاً في 
سبيلهم » ومتعت الجنود المهزومين من التحرك وكان الأسرى الأفارقة يتعرضون لخطر الموث 
الرهيب . ولقد حاول الغزاة النهابون أن يدفعوهم الى الأمام . إلا أن ليب الحرارة الشديدة 
منعهم من ذلك . لقد كان هؤلاء التعساء واقعين بين نارين ؛ السياط التي تلهب ظهورهم ٠»‏ 
ولواظ النار التي تحملها -الريح الأفريقية » فدب الاضطراب والفوضى بين صفوفهم . ٠‏ وكان 
هذا الحشد من الأسرى يتساقط وهويئن فوق الحقول » في انتظار ما تجري به الأقدار عليهم في 

تلك البقاع الجرداء المهجورة. كان الواحد منهم يسقط تحت وطأة الحرارة الشديدة » 7 
بضربة سيف أو رمح أو بكليهها معاء لأن الغزاة كانوا يعملون سيوفهم في كل من تتردد في 
صدره أنفاس. ثم هبّت ريح عاصفة أوقعت الاضطراب في صفوف المغاربة وأخل 
الموت يلاحقهم » وسقطت معهم خيوهم المكدودة فوق الأرض المغطاة بالحشائش » بعد أن 


ذاك نفيك الياه واعغطت: تماماً » 


إففد ادنينا 
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أوقعها حظها العائر ني تلك المحنةة. ومع ذلك ء فقد كان الموت يدفع جماعات الأعداء الى 17ليدوم 
الأمام ويكرههم على التوغل في الصحراء: كبا حال بِينهم وبين اقامة معسكر يحميهم » 

واضطرت القبائل الماسيلية (188الوقة84) ** الى الفرار صوب المناطق المترامية الأطراف . 

وظلت الريح الافريقية تهب طوال خمسة عشر يوماً وتزداد سخوتتها باطراد . وتحرق كل شيء 

في طريقها بلفح نيرائها. وطوال تلك الفترة 
الابتعاد عن جيش اللاتين المرهق . 


ان العدو يبرب من خصمه ويدفعه الرعب الى 


وأصدر القائد أوامره باستطلاع مراكز العدو : فخرج المدافع على رأس قوة من الفرسان 
الذين يحترمونه ويقدرون له شجاعته . لقد كان القائد على معرفة تامة بمنزلة الرجل وشجاعته » 
وكان يعلم أنه لا يقل بأسأ عن هرقل (وعانت:8): ني صرع الأعداء. كان الرجل مشهوراً 
بعخفة حركته : مهاباً ل يتمتع به من قوة جبّارة ؛ حصيفاً في مشورته . فحتى عندما قامت القبائل 
الليبية بسدٌ جميع المنافذ بالمتاريس » استطاع أن يتفوق عليها » وكان غالبا ما يسحق تلك 
القبائل المتو- اليقظ . كانت قبائل لواتة (58035ةا|1) ''' المهزومةء ترتعد 
خوفاً أمام هذا الرجل أثناء القتال» وكذلك كانت الخال بالنسبة لقبائل فريكسيس 
(و5) 0١‏ وقبائل نافور (242802) "" . بل إن طاغية شعب الوندال (لهفصة/» 
كان يخشاه . ولذا» فققد كان الأب والقائد فخوراً بهذا البطل الشجاع » الذي كثيراً ما شوهد 
وهو يقوم بأعمال رائعة مع جيشه . فعلى يديه تم تسل المتمردين الذين أسرهم ني المعركة . وكان 
الجنود الرومان الشبّان يعرفون أعماله البطولية التيعادت عليهم بغنائم هائلة اسعدت قلوبهم . ولقد 
سار البطل الى حيث أمره القائد. وكان يعلم أن العدو الْرّب يحتل حقول يونكس 
(#هنامة) 7" بالقرب من البحر. وكان يعلم أن العدو يبيم على وجهه يلا حذر ويحرق 
جميع المزارع بإضرام النار فيها. إلا أن القائد كايسيليدس (وع4نانعمدح) استطاع أن 
يستولي على عدد من الخابئ تحت جنح الظلام » وأخذ يقترب يسرعة من أسوار المدينة 
المضطربة ء وسط صفوف العدو نفسه. الى هذا الحد كانت ثقته في سيفه. إنني أغني 
(14) ماسيليان (5دزالرعده94) : يطلقها على الجيش اللي 
(19) كايسيليديس روعل|اإعمده) عسااوعطز]) : رومائي. 
(0 بالاسجواس (كستهعدلة) : لوائة 
01 نافرر (#سعهلح) : قبيلة لبية 
(09 فريكسيس (وع»ع )7‏ : قبيلة ليبية. 
65 يونكي (اعمد1) : مديئة جنوب قرطاجة 


نوم //1 4 


برا 


الأشياءحهولة . لقد كان الرجل / اوم اكه سيل وطن . وهكذا كان قادراً على تتفيذ 
أوامر قائده وعلى تحمّل المشاقَ 1 ولقد استطاع أن يدخل من 
يستكشف الأماكن اسرية الخنادق العددو واحداً بعد اأآخر ء واستطاع أن يلم بمواقعها جميعاً 
في هدوء الليل ٠‏ ومن م قفل عائداً إلى رقاقه » ٠‏ ثم أتجه صوب قائد, إن هذا الرجل نفسه 
قد استطاع لتوه أن يتسل بين ججاعات لا حصر لها من التهابين المحربين دوتما خوف ؛ وعندما 
شاهد خيام قبائل مارمار يكا(84018) 47 عن بعد ء أدرك أن تلك القبيلة لا تشكل 
خطراً على رجاله . وعندما وجد أن العدو يعمل التخريب هنا وهناك » ازداد سخطه وخاطب 
رجاله قائلاً : «لو أننا اكثفينا بوصف ما شاهدناه للقائد: فلن يكون كلامنا جديراً بالئقة 
تماماء إذ لا بد لنا جميعاً أن نقرّ بأننا لا نعرف إلا الأماكن التي تكثر فيها الختادق فحسب. 
ولكن : إذا استطعنا أن تأتي قائدئا بمخططات هؤلاء القوم : فسوف يكون ذلك إنجازاً عظيم 
القيمة لمملكة اللا أيها الرفاق » إن هذا وقت العمل + فلنعمل على أسر بعض رجال العدو 
أحياء فيا لو أتيحت لنا الفرصة لذلك ٠‏ ولا شك أن هؤلاء الأسرى سيكشفون القائدنا جميع 
أسرار ("؟ كاركاسان (مهوهدموه) ». وانتظرواء عندما انتبى من خطابهء جاءه المحارب 
فارينوس (وناطة:ة/؟) الرهيب » على رأس جراعة من رجاله الكالحي الوجوه بيغي القتال. 
لقد كان ذاك هو نفس الرجل الذي فشل سولوموث (طاناد5010) 257 في أن يصرعه 
بسيفه » عندما هرب من أمامه كأنما يطير بمجناخين. لقد كانت أواصر الدم تربط ب بين الرجلين + 
وكانا معروفين بأنهما جنديين شديدي البأس في القثال» وعندما شاهده ليباراتوس 

(ونطهء6ن )1‏ متجهاً توه لمهاجمته » ويده العنى مرفوعة استعداداً للقتال : تقد انددع كل 
وهاجم قات فرسانه واستطاع أن يخترق صدر فيومان (مدصناه/9) 9" المتوحش برعة 
القوي » ثم أعمل سيفه تقتيلاً ني كل من مارزين (منسءة34) 4 والأسود لامالدان 
(مهللمسه) 9" . “وزياس (نوتج) »4 لثم ضرب تتيفيلان (سمهلفتن 660 


بوابات المدينة وأن 


(54) مارماريكان (ادعاعهممم80) : بعني الجيش اللببي 
زه فاريتوس. (كسمتمهل) : لبي 

(65) سولوموث زطاناممام50) : رومائي 

(00) قيومان (لسصدء/) : لبي 

(م مارزين رمتساو : لبي 


زوم لامالداك (مسللسسهل) 


240 زبياس. لم2 2 لي م تفيلات رمماةا ١‏ لي 


الاح 


الشجاعء» وبوركانتا (هاسصعمبه) “ء وناثون (صسطئوتح) 049 وسيرزون 
(صحعوة ؟) وتيلان (ههاة1) *؟» » وحامل السيف نيكان (مه21) 449 . وبرحه 
استطاع أن يصرع آسان («هوه) 49 الرهيبء وديكستير (م6»«هم) 44 الذي كان 
شاهراً رحه لمهاجمته » وأن يلحقهم برفاقهم من القتلى. واستطاع بيتر (ممومم) 4*0 أن يخترق 
جسد تافاران (صهءدكة]) (*) الجسور برمحه» واستدار ليلاقي أيامادا (هلقصصةآ) ١‏ 
الذي هاجمه أثناء المعركة ع فضربه بسيفه ومزق شرايين جسده وحطّم وجنتيه . ومن ناحية 
أخرى: أعمل ستيفانوس (ودصهطمع5) 7» سيفه في كل من التيسان 
(مموقلم) صم وتاراه ")ع وجوقورثا (هطاعسوباق) 0“ في مجح 
بريسكيوس (ونهوزمم) 2*7 في قتل موريفيروس ‏ (ودمعزمنىح) 7 : وكاروسوس 
(وسودعوت) 00 . وآيليداسين (معوهؤزاء1) 2*5 . وسيلفيتوس (ونطةازه) 2207 
وز يمبروس (ونص6دوعج) 07 . واستطاع جرورجيوس (ودانعءو©) 07 : أن يصرع اسبور 
(تناووه) 2©9 بعد أن اخترق رمحه أعلا فخذه. 


وعمدت القوات الليبية المقهورة الى الفرارء فأخحذ الجنود المنتصرون والمدافعون 
عن الشعب في تعقبهم . وامتلاً الجو بسحابة كثيفة من الغبار أثناء عملية الفرار» وكانت 
الأرض التي غصطتها الرمال تدوي يأصوات سنابك الخيول . وكان الطرفان في سباق محموم . 
والفرسان يلهبون أجساد الخيول بمهاميزهم ء وكان الغبار يثور في أعقاب صفوفهم وميز 


مه آلتبات (مموفنام) : لبي. 


(43) بوركاتا (سامععلاه) : بي. (4ه) تاراه (لهمه5) : روماني (ربما حليف للبيين) .. 
(45) ناثون (مسطيولح) : ليي. زهه) جوقررثا (هطاكناوناد : ليي. 

(41) سيرزون (منصممة) : ليي. (03) بريسكوس (ونصوامم) ‏ : روماتي. 

القاى نيلات (معلةة) : لري, (/ه) مور يفوروس (ودمعتمدط0) : ليي. 


3م كان (معالا) : ليي, 


4 (9؟) كاروسوس (كدووروح) : روماني حليف للييين... 
40) آمان (مسعم) : بي 9 


4م ابلداسين (ممعموناء1) (ليي). 


لم دبكستر (عسدد0) : ليي. ه01 سيلفتوس (5ن5:1030) : روماتي زحليف للبيين)... 
04 ايت (عاءم) : رومائي. 015 زيمبروس (عدططمم2 : لبي 

(«ه) تافراك (ممعمكمم : ليي.  )57(‏ جروجيوس. (كداتع, )60‏ : رومائي. 

'ه) آيامادا (دلمعصصمه1) : ليي. 0 آسبور وسوعم) : لي. 


اه ستيفائوس (كناههدام506) : روماتي. 


140 


5 /ولاء 


نهنا 
الدروب التي سلكوها . وعندما كانت الرياح تنطلق من عقاهاء كانت تدفع أمامها حبات 
الرمل في صورة دوامات . وبعدئذ هيت ريح الشمال المثقلة بالسحب » واكتسحت السهل 
بأكمله » ودقعت أمامها بدوامة رهيبة أخذت تدور بسرعة عندما قابلتها ريح الجنوب» 
فأهاجت أمواج البحر واكتسحت الأرض الرملية . 


وحينذاك . أخذ الجنود » وقد تأججت في صدورهم نيران القتال » يتعقبون القوات الفارة 
عبر السهول وتشتث اهنود القاتلين وتعمل التقتيل فيهم آنا المدافع عن الشعب » فقاد أببى 
: في كلم » وعد دل من ذلك بجزيه هنا اله عل سجر جرااء ال لي 
محاولة لأخدهم أحياء. ولذلك فقد أدار رمحه الطويل وأخذ يضربهم بكعب رمحه ويلني بهم 
على الأرض . وقد اختار من بينهم أربعة من المغاربة بعد أن انتزعهم من بين طابور 
فرسانهم ء ثم شد وثاقهم ٠‏ وبدلك أنقذ حياة هؤلاء الرجال عندما قيد أيديهم وساقهم الى 
القائد لكي يكشفوا له بألسنتهم عن أسرار كانت خا عليه . وأ العملية » للك 
بشجاعة بشعر فاريتوس (وداصدزءة9) 47" وجادبه من فوق جواده ؛ فأخذ الفارس الناساموني 
3 بيده العنى » ولكن المحارب الشجاع سرعان ما أرخى قبضته 
وألقاه على الأرض » 6م فقو بقهجن فوق ظهر جواده » وانقض بجسده على صدر ذلك 
المتوحش ولوى ذراعيه ثم قد يديه بنير قوي . وهكذا هزم فاريتوس (ودامفمة/9) المتوحش » 
واقتيد مع رفاقه مقيد | خلف ظهره . وأخيراً » وقف أمام قدمي القائدء برأس خفيض 
ووجه تعلوه الكابة. وتداقع جنود الحيش الروماني بأكمله وتحلقوا حوله لرؤيته » وانضم إليهم 
قادة القبائل الماسيلية (ههذانوىه84)*" وهم في شوق لمعرفة أسباب ما قام به من عمل ؛ والى 
من يتجه ولاؤه. وعندما طلب القائد من كايسيلانيدس (195انهمه©) 7 المنتصر أن يروي 
قصته » قال مخاطباً القائد : واميغالاً لأوامرك : يا أعظم القادة» وبرعاية من المسيح أثثاء 
القتال» زحفت بجوادي وسط صفوف العدو وشاهدت المعسكر التعيس الذي كان هؤلاء 
الرجال قد أقاموه على سهول يونكي (هداة) 2 التعيسة. وعندما دخلت المديئة المذعورة 


(54) فار يتوس روسمممهلا) : لبي 


ره ماسيليان (0هذاروده94): يقصد القبائل اللبية المتحالفة مع الرومان 
(05) كاييلايدس (وعلزاتعوع) : (كنضهعطنا) : ضابط في الجيش الرومالي. 
(00) يوتكي زهمد1) > مدينة جنوب قرطاجة. 


#/ا3 


التي حاصرتها الحرب . شاطرتها أحزانها . ومع ذلك ٠‏ فهناك شاهدت معجزات عظيمة » ذلك 
أن مبانييم كانت مكشوفة لا تحيطها التحصينات ولا تحميها إلا عناية الله. كادلك فإن أسطح 
امباني العالية لم تكن مزودة بأبراج للدفاع عنبا الم يكن يوجد إلا قسيس يحاول أن يبدئ من 
دع الئاس بكلراته الطيبة . واستطاع بفضل السماء أن يؤثر في عقوهم البسيطة. ولقد كان 
الرجل قادراً بقوة منطقه أن يبدئ من هياج الحيوانات المتوحشة 
كان يستطيع أن يلطف من قلوب الدئاب فلا تؤذي الحملان الوديعة بأنيابها رغم جوعها. 
ولقد كان القسيس في نفس الزقث يشيع :آهل الدية جع يتمكن من متريضهم نجل الإبراع 
بدخول المعركة في أعقايئا ٠‏ اثقة منه في عدالة القضية الرومانية . فإن أيدتهم . فإنه لن يكف 
عن الدعاء الممزوج بالدموع لرجالك ولسلاحك وللقوة اللاتينية . ذلك لأنه يصلي ويدعو 
على الدوام ضارعا أن يسحق الله القادر أعداءنا . وأن يجعل المغرور والمتكبر ذليلاً يسلطانه . 
وفيا كنت أغادر المكان. قت بأسر هؤلاء المتمردين بمجهود مضن . ولسوف يكشفون لك 
جميع أسرار قومهم الأشرار ٠‏ ويمكتك أن تتعرف على مخططهم أولاً بأول ٠».‏ 

واتتبى المدافع عن حقوق الشعب تريبوني (عماط8) 0 من وصف ما أنجزه من أعال ٠‏ 
إلا أن القائد واصل النظر الى الأسرى . وهو يحدجهم بنظرة رهيبة . ثم قال بغضب : «أيها 
الأشرار . أية مغامرات تزمعون القيام بها . أية أقدار تعسة دفعت بكم للعودة للأرض الليبية 
مرة أخرى لشن الخرب واقتراف ما هو عمرّم . والى أن تحاولوا + بما هو معروف عتككم من أعيال 
السلب والنبب» تخريب مساكن أهل قرطاجنة والشعب اللاتيني... ؟ هل يظن كازكاسان 
(مددهموه) 9" أنه قد انتصر علينا؟ ان الله سيقضبي عليه بالاستسلام في وقت معين. 
ولسوف يشاهده الشعب الروماني مقيداً بالسلاسل بعد أن يتم أسره بنفس أسلحته . تذكروا 
قبل أن نطلق أصوات الأبواق أتي رعب دفعكم الى مواصلة مؤامراتكم وخياناتكم 
وخداعكم ٠.‏ 


وهنا رد عليه القائد الناساموني (مهنههمهوهلح) "2 الباسل بقوله : 


(54) تريبوني (عوساطام7) متصب إداري فرضته العامة 50٠‏ و٠4‏ ق . م للدفاع عنها غضد الأرستقراطيين . كانوا أثثين في 
البداية ثم زيد عددهم تدرييا 
رقة) كاركاسان (ممعمععه©) : قائد الثورة الليية 


0 اسامونيان (مهزممم معدلة) : لبي 


4ه 


لكر يفك 


الخضا 


و إن أقرك القاطع يدقمني الى الاعتراف بكل شيء. ان كلامك نفسه قد يتبددني بالموت 
الذي أستحقه » بيد أي سأقول كل شيء . ان كاركاسان (ممجسع) 2117 الجاع هو قائد 
جيشنا . وان أعظم آمال مملكتنا رهن بقيادته . وستظل كلك على الدوام . ان أمون المتنبئ قد 
أعلن هذا أمام قبائلنا » وقال ان الليبيين سيفوزون بسهل بيزاكيوم (ممءمجره) 9" بالحرب . 
وائه سيسمح للقائد كاركاسان (858580©) بأن يسير منصوراً وسط الشعب الليي وأن بعيد 
السلام للعالم. وبهه النبوءة دقع أمون. إله الحرب. عدداً لا حصر له من القبائل الى 
مهاجمة أرضكم مرة أخرى . والواقع أن قائدنا كان يريد أن ينضم إليكم ني المعركة . إلا أن 
ابن جوينفان (88/دعد 16" استطاع أن يبدل أفكاره. وأن يؤر ما كان ينتويه هذا الرجل 
من عمل حربي . وأن يصرف تفكيره عن الحرب بما أبداه له من مشورة بالغة التأثير. لا بد 
لكم أن تصدقوا أن هؤلاء الرجال يلوذون بالفرار الآن . إلا أن ما يدفعهم للهرب ليس الرعب 
الشديد أو الخوف من هؤلاء الذين كانوا قد هزموهم. انهم يتظاهرون بالفرار حتى يواجم 
الجوع قواتكم » وهكادا فهم يدبرون المتاعب لكم بدهاء. لا تظنوا أبداً أن قبائلنا مكن أن تلوذ 
بالفرار » حتى لو جاء الأمبراطور بتقسه وأفرغ العالم يأكمله ب كل موارده للحرب . بل 
أن ما كسيميا توس (وداةة فا نفسه لم يستطع الاشتاك مع قبائلنا في معركة مكشوفة 
رغم أته يمسك بصولجحان أمبراطور الرومان » رغم أنه استطاع مرتين ناح شعي ترما 
منتصراً قي. حربين صاريين. والآت». وآموت الني ال يكذت قد بشرنا بالفوز في الذركا 
بنبوء اته » هل تظن أن الشعب اللواتي («هاههدوههة) "© قد لاذ بالفرار. أو يمكن أن 
يستسلم أمام ألويتك ؟... ان ذلك هو ما تريده أيها القائد الشديد البأس . بيد أن أقدارك لنّ 
تمضي في هذا الاتجاه»... وهنا رأى القائد أنه ليس من المستحسن أن يترك ذلك الرجل 
المجنون يبذي على تلك الصورة ء فأسكته بهذه الكلات : ٠‏ بلى . بيد أن مشيئة الأقدار سوفا 
تقضي لكم بالتأكيد أن تمتلكوا هذه الأرض » . وببذه الكليات : أصدر أوامره بنصب خمسة 
خوازيق في صف واحد ء وأن يقطع أعناق الرجال الخمسة وتعلق على أعمدة ذاتا 
شقين. وسارع الأعوان بتنفيذ ما أصدره من أمر. 


(1/م كاراكاسان: (مسكمععد©) : قائد التجمع الليبي 


ركم («سكممره) : ولاية رومانية تضم معظم توتس الحالية ١‏ 
7 جريتفاك (مممعسه) : - : والد أنتالاس. 
0/4 ماكسيميانوس (عناههةتوتجةام) ؛ أمبراطوز رومائي. 1 


رو/) (صفامةتمه]) : لوائة ١‏ 


بعد أن عر القائد بدلك المخطط الشريرء وبعد أن اتنضحت خياتهم بكاملها : أدرك أن 
تلك الأمة الكريبة لا تعرف التقوى الى قلوببا سبيلاً . وأ. أمل تلك الأمور كلها وهو يحدج 
ببصره ف سكون . وأخذ يقلب في فكره جميع الاحتالات اتختلفة : للتوصل الى ما ينبغي 
عمله » ومن المؤكد أن تفكيره الراجح الرزين كان أقدر على قهر تلك القبائل من القوة 
المسلحة . وأخذ يستعرض مختلف تلك المشكلات على الصورة الصحيحة لمعالحة الأمور» 
وسرعان ما كان يضع كل أمر في نصابه » ثم أخد يستعرضها جميعاً في عقله. وعلى نفس 
الصورة : فإن طائر السنوئو الخفيف الحركة يطير هنا وهناك بحثاً عن طعام ليّن لصغاره. إنه 
يبحث بين الحشائش الخضراء القريبة من الأرض » وهو يتنقل من مكان لآخر. ثم يبحث في 


أغصان شجرة وارفة وهو يش الهواء مجناحيه في هدوء . وأخيراً » استقر رأي القائد على خطة » 


ا 


44/1١ 


لهذا 


بعد أن أعمل فكره في هدوء » وخاطب رجاله قائلاً : دان كركاسان (متعدمموع) 07 
لا يحرؤ على الصدام مع أسلحتنا معتمداً على قوته. ان هذا القائد العنيد يعمل بدهائه 
على التقدم بقواته لمضايقة كتائب القوات | ؛ ومع ذلك فهو على استعداد 
للهرب على الدوام. ان هذا الوغد قد يحاول الفرار بالخديعة. ولكنه لن يفلت منا. 
إنه أسوف يقهر بمثل هذا الخداع. ولا بد أن أقهم معسكري وسط حقول ايولكي 
(اعصدة) '" التي يمتلها هذا الناهب الآن. واذا ما أتاحت لي الأقدار فرصة الاشتباك 
معه في معركة: فلسوف أصرعه فوق هذه السهول. ذلك لأن جنودنا سيباجمون 
بصورة أفضل في السهول المكشوفة» لا تعيقهم الخيولء وسوف يضربون بالرماح 
والعصي الطويلة ذات الرؤوس الحديدية. بيد أنه إذا عمدت هذه القبائل الشريرة الى 
الفرار من هذه الأماكن » فسوف نستولي على الشريط الساحلي قبلهم » حتى نضمن عدم 
خروج أية مؤن من هذه الأرض . وهكذا سوف يبلك عدونا. انهم لن يستطيعوا التحمل لمدة 
طويلة » ودون معركة . فإن الجوع الشديد سوف يبلك هؤلاء الناس الكريبين. إن البحر 
سيوفر لنا الغذاء » إذ سيجلب لنا جميع مؤننا في الوقت المناسب ء ويوفر لنا الطعام والماء على 
السواء. أيها الرجال» فككوا المعسكر وازحفوا يجميع ألويتكم .2. 


ولم يكد القائد ينتبي من خطابه حتى امتلأت السهول بالفرسان والمشاة . وبدأت الطوابير 
المتراصة الصفوف زحفها قوق الحقول. وأخذ صهيا, الخيل يعلو أكثر فأكثر. 

وكان كا ركاسان (ممم ع والمتوحش انتالااس سس قد تصورامثل ذلك التحرك ؛ 
بعد التحذيرات الي جاءتهها من كوكيات الفرسان اليقظة . وفجأة » بدءا في تفكيك المعسكر في 
اضطراب مدو . وخوفاً من اتخاذ موضع على السهل المكشوف ٠‏ فقد تركا تلك الأماكن وبدءا 
وما مذعورين يقهان خنادقهها على الجبال الشاهقة » مع ربط جميع لهال بعضها الى بعض . 
وقام الجيش الروماتي بالاستيلاء على الساحل ؛ وغطى السهول الفسيحة بميامه . ووضع القادة 
المسيليين (مهفلردعدة8) ”© الجنود اللاتين في الوسط ء وتوا سهامهم في الأرض هنا 


)1١(‏ كاركاسان («سعسعهت) : قائد التجمع اللببي 
(5) 2 يونكي (عمداة) : مديئة جنوب قرطاجة 

0 كاركامان (ممعصعمهت) : انظر الملاحظة رقم (1). 

(4) أنتالاس (كطهاصم) : أحد قادة التجمع اللبي 

(ه) ماسيليان (صدنالإمعدة8) : يقصد هنا الجنود الليسين الخحالفين مع الرومان. 


فنا 


وهناك على طول الحقل بأكمله » ثم سيطروا على جميع المنافذ . وبعدئذ أمر يوحنا (صطهك) 20 
نفسه يتجميع جميع السفن عن كل شاطئعء وحشدها في ميناء لاريسكوس 
(ودهوزءهة) " . وهكذاء أدخل الاب القائد الارتياح على نفوس رفاقه والقبائل بما وفره 
هم من مؤن قام بتوزيعها في جميع أتحاء المعسكر وعلى قواته . 


وبيها كان القائد الجسور يستغل ذلك اليوم بما هو معروف عنه من مهارة وذكاء » وبعد 
العدّة لتعذيب تلك القبائل ؛ نشبت ثورة مشثومة وأصاب الجنون القوات اللاتينية في جميع 
أرجاء المعسكر. وحيئذاك : أخذ الجنود يدمدمون في تدمر وتتغلب الشكوك في عقوم على 
الجسارة ف قلوبيم . واأسفاهة» يا له من كرب ٠‏ لقد كان كل منهم يمسك بسلاحه في يده ؛ 
ولكن ليوجهه الى أعضاء جسمه الحيوية ؛ ؛ وكان كل منهم يعد سيفه لكي يضرب به عنقه . 
أي جنون هذا الذي جعل الجنود اللاتين يتحرقون لتدمير صفوقهم تدميراً شاملاً؟ يقيئاً» لقد 
الل كنار مشلؤوم معستلاً على عتوقع . أيها الجندي الروماني ء ألا مخشى قائدك؟ احذر العديد 

من المعارك والعديد من الأعداء الذين تراهم بالتأكيد وهم يحيطون بتحصيناتك من جميع 
الخوائبت نب. انظر كيف أنك تعد العدة لأن تلقى بليبيا في أتون الحرب » ومعك هاده القبائل » 
زكيف أنك مدفوعاً بشرّك » عامل ل د يأسلحة معادية . واأسقام» أيتها الآطة » 
أن مستوليتك المقدسة؟ إن قدرا غاشماً كان يعمل يعمل لكي ينتزع من بين أيدي الجتود تلك 
الانتصارات التي أحرزوها . 


وكان الجنود قد بدأوا يحمجون يكليات خشنة وهم ينظرون الى قائدهم بعيون حاقدة » 
لإثارة عواطف رفاقهم ء كيا بدأوا يملأون أسماعهم بالهمسات . وحينذاك ؛ لم يكن هناك حد 
لكراهيّتهم » فأخادوا يتلفظون بكيات كريبة منكرة . وعلى نفس الصورة . فعندما تشتعل الغابة 
بالنيران وتحترق » فإن ألسنة اللهيب الأولى تثير الحريق الهائل عندما تتسبب شرارة صغيرة في 
شال النار في أوراق الأشجار المرتجفة » وتتباوى السيقان الضعيفة مع الأوراق السريعة 
الاشتعال . وغالباً ما يرى المرء دخاناً أسود في بداية الأمر 3 يبدأ الرماد في التساقط » ولكن 
سرعان ما ينطلق البركان صاعداً في الفراغ الذي يعلوه » وتأقي ألسنة النيران الرهيبة على التلال 
فة الأشجار » وعلى نفس الصورة : أطبق الجنون على عقول الرجال خطوة خطوة: 


يرحنا (3088) : قائد الملة الرومائية 


لاريسكوس (كدمونه]1) : غير معروفة ورا قريبة من أبونكي (عصد) (تعطاص 5ه) 


7/1 


م1 


١١ / 07‏ وانفجروا صارحين برذه التبديدات : وأيها الجنود الشبان التعساء ؛ الى أين تسيرون وراء هّنا 
القائد للقتال؟ الى أين يتحرجر طوابيركم المكدودة؟ أين يكن لكم الموت مرة أخرى با 
امخلوقات التعسة؟ واأسفاه إنه هدر أرواحكم في عديد من الأزمات كا لو أنها أشيا 
رخيصة » ولا مجزيكم عن هذا. إنه يلقي بنا الى الموت في حرب دموية , ان الدم الروماي 
يروي هاه الرمال وتصطيغ السهول باللون الأسود بما أريق عليبا من دماء الطرفين المتقائلين: 
الظمأ والجوع يحرقاننا : فضلاً عيا نعانيه من ن ليب الريح الغربية ومع ذلك ء فلا أمحاد فؤلاء 
الذين يستحقونها. أيها المواطنون : سلّحوا أنفسكم . سلّحوا أنقسكم بالأحجار والمشاعل 
والسيوف. وبكل ما يتيحه لكم الجتون والسخط . ليتحرر جائينا من هادا الصراع الضاري 
موت هذا القائد ؛ الدي يستحق الموت . » وهكذا بيدأت الفوضى ضى تم ذلك المعسكر الذي 
أثاره ذلك القرد الرهيب : وأخذت الممههات تعلو أكثر فأكثر وتجمعث الحموظة التي أصيبتة 
بالجنون » وعقدت اجتاعاً ووحّدت من ن مشاعرها الحواسية ؛ وزاد سخطها عضت في درا 
محظور . كانت صرخاتهم الرهيبة قد أوقعت المعسكر ني فوضى عارمة وكانت السماء تردّد 
صرخاتهم الضارية » تمامأ كما كانت تفعل قبائل ناسومونيان (صهنههصيهوولم) 0). عندما كان 
باجم تحصيناتهم المتداعية » ويوقع كل شي ف اضطراب كبير. وعندما بلغت الأصوات 
مسامع القائد قال: ‏ وحاولوا أن تعرفوا أي جنون هذا الذي أوقع المعسكر في فوضي 
صاخبة » واعملوا على وقف هذا الجتون. » واندفع القائد تاراسيس (635همة1) 2)33 خخارجاً 
وهو أي غاية الشوق لمعرفة أسباب تلك التصرفات. وعندما سمع جلبة الأصوات الختلطة 
ومههات الرجال : اقترب منهم أكثر فأكثر لكي ب كو رده وكلات مهنال . إلا أن الرجال 
م يتأثروا بظهور القائد ء ولا بتوسلاته : ولا بشرف روما وا فى التقدير والتبجيل من قلوبهم ؛ 
والواقع أنهم تجاسروا حتى على رميه بالحجارة . لقد كان ثمة قدر رهيب يدفع ببؤلاء الرجال 
الى الموت اللدي كان في انتظارهم : وكان يومهم الأخير يجلب في حياته التعاسة والشقاء: 
وأسرع القائد بإيفاد رسول الى القائد القلق سيراً أعل الأقدام ٠‏ وأبلغ الرسول القائد أن ١‏ 
الفتااين ملك زمام الجتود المحانين قد اشتعل أواره : وأعلمه أن الحرب الأهلية قد 

. وهنا زيحر القائد وأمسك بسلاحه وقد أصبح منظره رهيباً. وغادر المعسكر 


ناسامونيان (8هذهه»سعد8) : يقصد القبائل المعادية للرومان. 
(4) تاراسيس (توسمد») : رومائي 
)1١(‏ كوسينا (188كد©) : ليبي متحالت مع الرومان. 


لهذا 


والخنادق ساخطاً » » واندقع الى الأمام ببسالة » وتبعه حارسه وضباطه مع مجموعة من الجنود 1١45/1١14‏ 
المخلصين. و بعدئدذ انتصاب فوق ربوة عالية وأصدر للرجالك محذيراً 5 في كلات رزينة 
وقال : «أيها الجند ... هل تتصورون حقيقة أ © ... واذا كانت شريعة 
الله والانسان تعاقب على الحرب الأهلية » فانظروا أنني هنا. أسرعوا إلي إن كنتم تظنون أن 
موني قد يحول دون نشوب الحرب » وان كتم تظنون أن القائد يوحئا هو السبب في هذه 
الحرب بين المواطنين. هل هذا هو ولاؤكم ؟ هل نزعت من نفوسكم التقوى الرومائية ؟ إذا 
كان الأمر كلك فسوف أشن الآن حرياً على هاه القبائل. إن رجلنا الشجاع كوسينا 
(ههتعنت) ”*'أسيظلٌ على إخلاصه لقضيتنا ‏ تسإئده قبيلته ومواطنوه وضباطه . لكن أنتم أيها 
الجبناء » أخرجوا من معسكرنا » اذهبوا ودعوا كوسيئا (05188ا©) يطلق مزاميره ويسعى إلينا 
الآنء دعوا رجلنا افيسداياس (ودنهك185) 2 يأقي مع رجالهء وكذلك بازينا 
(ومزهمع) ”' وطابور الفرسان السريع بقيادة خادمنا آيوداس(وموسد) 239 


وم يكد القائد ينتبي من كلامه حتى اندفعت قوات الليبيين في صفوف متراصة ومن 
جميع الأتماء فو السهل الفسيح لمعاونة قائدها . وهنا أشهر الجنود الرومان أسلحتهم واندقعوا 
بسرعة على طول الخنادق جميعها . ان عقوهم المككدودة لم تكن تعرف البلادة » كيا أن صفوف 
الأعداء المتراصة لم تكن تخيفهم . وعلى أية حالء فإن منظر قائدهم الرهيب ونصائح 
رن الغهادئة» كانت قد بدأت تطفئْ جذوة الجنون 
التي تملكت عقوهم + ٠‏ فكفوا عن تمديداتهم » وزال عنهم الغضب الكثيب. لقد كانت 
غضبتهم ا حنونية مصدر كرب للرجال. بيد أنهم » عتد ذاكء أخذوا يتوسلون بتواضع 
وخجل. ويعربون عن استعدادهم لتقديم رؤوسهم جزاء ما فعلواء يدفعهم الى ذلك 
إدراكهم للموقف. وليس خوفهم من القبائل. ولقد كان يدفعهم التقوى باللا 
وخشية الأمبراطور: ويسالة وجدية قائدهم وتم وعندها: أخذ 
ريكينار يوس (كدالعهماعم.) يدج طواييرهم بكلات هادثة وأمر القوات على ا 0 
للتوقف لفترة قصيرة في سلام متبادل. ثم خاطب الجنود اللاتين قائلاً : «أنظروا كيف أن 
وه : وتخجل من ارتكاب مثل هذا العمل الشرير. 
افيسداياس (كهنه4ع18) لبي متحالف مع الرومات 
05 بازينا (ممتعم) ا الرومات 


(1) آيوداس (كهوسه1) : ليبي متحالف مع الروماث 


(14) ريسيتاريوس (ونامهماء26) : روماي 


18 


/141/ 05ل بيد أنكم » ان كنتم تستعدون للمضي في هذه الحرب المريرة » وأن تتخموا بها عقولكم 
الشريرة ؛ فتكلموا. أخبروني عن نواياكم الحقيقية الراسخة في أذهاتكم » ودعوني أحبي 
الرفاق ولا أقضي على المتمردين. «لقد كان في موقفه هذا لا يقل عن موقف قيض 
(مموعوم) (*'' » في غمرة القرد الي كانت تهدده : واستطاع بتلك اللغة المفعمة بالكبرياء أن 
يميف الجند الرومان. ولقد أصيب رجال الكتيبة بالخرس والنجل معاً» وأخذوا يتضرعون الى 
سيدهم في ذلة وندم قائلين: «لقد دفع الجنون المروع قلة منا الى تحاولة ارتكاب مثل هانة 
الجريمة . ان العقاب العادل لا بد أن ينزل ببؤلاء الذدين أجرموا . ولسوف نطيع أوامر قائدنا 
وسيدنا بشأتهم :. وبينا كانوا يتكلمون هكذاء أخذت الجموع البريثة تدفع بمثيري تلك 
الجريمة وتجرّهم وتسلّمهم للقائد وهم يرسخون ني الأغلال » تكفيراً عن مثل تلك الجريعة 
اطائلة . ووقف الرجال صامتين» والانتقام ذه الجريمة البشعة يشغل تفكيرهم . ونتيجة هذا» 
فقد تعاظم الخوف من القائد بين صفوف القبائل . وعندما سكثت نفوس الجند » دخل القائد 
بابتباج الى الخنادق » وأعلن جميع رفاقه بكل إخلاص وحبة أنهم سيطيعون أوامر قائدهم . 


وأمر القائد من فوره بالتفخ في الأبواق لتحرك بأصواتها المدوية صفوف المحاربين. وبعدما 
قام بتحريك ألويته » غادر المنطقة الساحلية وأقام معسكره في حقول كتو(ه:ه©)277 . ولقد 
كان السالب النهُاب السرتي (010مز8) "2 قد كفل المياية لمعسكره بتحصين تلك المناطق . بيد 
ان المجاعة الشديدة كانت قد بدأت في إزعاج وإرهاق الجنس المارماريكي 8«مة34) 
(مم 90 بأكمله . وم يكن هناك سوى قطعان ماشيتهم توفر هم الطعام » ولكنهم كانوا بلا 
خبز. وعندما أدرك قائد الجنود الرومان تلك الحقيقة » وبعد أن استعد لإغلاق جميع المنافذ 
أمام هؤلاء الناس بمحاصرتهم » قام يسحب ألويته وجتوده لأيام معيئة » وأبعد صفوف رجاله 
عن تلك الغابات الشريرة. وقتذاك » أخذت الأيام تمر واحداً بعد الآخر دون أي اشتباك 
مسلحء بقضل حدكة القائد ومهارته : ودفع ذلك الدوء القبائل المترددة الى العودة الى 


م قيصر مممعمع) تولى الحكم في الفترة ما بين 48 س- 44 ق. م. قضى على اللجمهورية الرومانية مؤسساً دكتانورية 
ورثها من بعده ابنه الروحي أوغسطس 

(15) كاتو (واه©) غير معروفة المكاث. تعرف أيضاً كاتوئيس كامبي (أممت كلممامع) 

(17) السالب التاهب السرتي : يقصد بة كاركامان (مسعتمهح) 


(18) مارماريكان (8ه666هم802) : يقصد الثاثرين اللببين- 


اللولا 
السهول. ولقد تصور القائد الناساموني (مهتهمهومهوهلة) 9" التعيس الحظ أن خوف 705/10/07 


الرومان كان حقيقة » ومن ثم أمر بتفكيك معسكره : وإعادة إقامته في المناطق المسطحة مرة 
أخرى . وفها كان الموت يقترب منه أكثر فأكثر: أذ يتظاهر بالشجاعة والبسالة والغضب 


ائد قواته من وسط الخنادق : ثم عقد بحلس حرب . كان يقف قوق ربوة فيا أخد 
ضباطه المقربون والمدافعون الشجعان عن الشعب والجنود يتوافدون عليه في صف طويل 
متراص ء بعد أن استدعتهم كوكبات الفرسان. وعلى نفس الصورة تم تجميع صفوف القبائل 
الماسيلية (80ةالزة5ة )84‏ 3 الموالية للمملكة اللاتينية والتي اختلطت باللاتين. 
إن حبهم وخشيتهم الشائلة من سيدهم دفعتهم الى التلاقي في السهول. وكانت أردية 
كل فرقة تميزها عن الأخرى. كان جنود بعض الفرق يغطون أجسادهم بدروع الحديد 
مع أردية رومانية طويلة ذات أحزمةء فيا كان جند آخرون يقفون بأذرع مكشوفة كا 
جرت عادتهم : ويرتدون أردية طويلة موشاة يخيوط أرجوانية مختلطة بعديد من الألوان. 
ونمة فرقة كان جنودها يحمون أنفسهم بتروس طويلة » فها كان جنود آخرون يمسكون 
توي مستديرة. كان الجندي الروماني يقف بقامته العالية وقد غطى رأسه يخوذة » 
فيا كان الجندي الليي يلف جسده بعباءة. وئمة جندي يتدلى شعره الطويل قوق جبيته » 
كان يقت متعتدا إلى رين “اك عضلدت حاقية» أو غارسا وه الطب" في الأرض 
الصلبة. ووقف القائد وسطهم يخاطبهم قائلاً في لحجة وديّة: «أيها الرفاق الرومان» 
والأمل الوحيد لهذه الأرض المجهدة ان خلاص ليبيا المؤكد مرهون الآن بسلاحكم 
وسواعدكم . الآن أصبح من الواجب وضع تهاية ده الحرب ولعنائكم الشديد . الآنء ينبغي 
أن نقاتل . «وعمت الفرحة والببجة نفوس القوات الحاربة والقبائل اللاتينية : وشرعوا في 
تخريك ألويتبم. وأطلق أحد الجنود صيحة كزثير الأسدء وي جلية تصم الآذان: أخد 
الرجال والضباط ورجال الفرقة الماسيلية (1180إ86855) 2٠١‏ يصرخون . ولقد عبروا أحسن 
تعبير عا كان يجول في نفوسهم. وكانت أصداء همهاتهم الفرحة تتردد بين جميع صفوف 
الرجال. ان البحر نفسه لا يصدر عنه مثل هذا الحدير وهو ينذر بمبوب الرياج . 


وعندما أحس القائد الرائع يوحنا بما يعتمل في نفوس رجاله من رغبة ء أذ يسدي لحم 


(14) اسامويان (5هندههودل3) : يقصد قائد الثورة اللبية كاركاسان 
(50) ماسْيليان (م#الاككه8) يقصد اللبين المتحالقين مع الرومات 
(1) ماسيليان : يقصد اللييين المتحالفين مع الرومان 


زلدلا 


لقن النصيحة ويطلعهم على أهم وسائل الأمان » ويؤكد لهم النصر الذي كتب لمملكتهم العظيمة 
وعندما كيح جاح صراخحهم المدوي وطلب متهم ع برقع يدهاء ١‏ الاقم م بد | 


دوا يحدقون في وجهه وهو يتحدث إليهم . وأرهقوا آذاء انهم وركزوا تفكيرهم لتلني 
أوامره . وحينئذد خاطب القائد جنوده في نبرات واضحة قائلاً : أن اليوم قد انقضى أبها 
الرفاقٍ وغداً ليس اليوم المناسب لمعركة ضارية » لأنه مكرّس للربّ في جميع أنحاء العالم. 
ومن ثمء انهضوا أيها الضباط ودعونا تخدم المسيح بغبطة وابتبال. لنسأله الماية بدموعنا 
وبخضوع . وأنني لعلى يقين من أن الرب سيسارع إلينا. وأنه سيسحق هذه القبائل 0 
بمشيثته وجبروته . انه سيطلع على كدحنا وكفاحنا. وسوف يمح البيجة والفرحة لمملكتنا 
وعندما يتم الس الموقر شعائره المقدسة : وتقدم الهبات السماوية للرب كي ينبغي . وعندما يوفي 
الجنود الرومان بالتزاماتهم في الصورة السليمة » فسوف عع الإوإئدة” لا كدعوا يولك ترص 
بعيداً عن السهول » + فلقد قررت نحريك معسكرنا بعد أن نتناول وجبتنا المعتادة ني لا أرغن 
في الانجاي معركة كريبة » وكل ما أريده + هو الإسراع الى تلك الأماكن » حتى نتمكن 
دا عندما تشرق الشمس من الأفق وتلمس العالم بخيوطها التي تنفث اللهب ‏ من 
الدخول في المعركة في لاتاريس (5هاهة) "2 الحاورةء وأن تمضي الى تلك المذبحة 
الخائلة . ان المسيرة الطويلة لن تخطمنا. ستكون خيولنا ورجال مشاتنا شجعاناً. ولسوف 
يذبحون هذه القبائل الحمجية ببسالة ». وهنا قفز الرجال وهم يصرخون . ويصفقون » وأعلنوا 
موافقتهم على الخطة والكبرياء تملا قلوبهم. وعند ذاكء عادت الكتائب الى المعسكرء 
وعلى الجانب الآآخرء كان المتمرد الناساموني 29 يعد الفخ لمواجهة محنة الحرب 
الضارية وكان قد جمع صفوف حلقائه » الى جانب رجال من القبائل الأخرى » من الدين 
كان حب الغتائم وقدرهم التعس الدي حكم عليهم بالموت ؛ قد دفعاهم الى شطر ليبيا الى 
نصفين بالحرب . وكان معه ابن جيونقان (88/معدق) 47" يثير الناس الى حرب ضارية» 
ويعمل تفكيره ني وضع المخطط ء وقد نفد صبره ولم يعد يحتمل مزيداً من الت 
فقد كان كاركاسان (ممعمعممع) 200 أول من وقف » وتكلم قائلاً : « إن قوات يوحنا قريبة 


. ومع ذلك 


(9؟) لاتاريس (كتمساهة) : مكان غير معروف 

(16) ناسامونيان (0هة000هدهل!) : يقصد الثوار اللبيين وقائدهم كاركاسان 
(14) جريتفان (مهامصدل) : أب أنتالاس 

(10) كاركاسان (مسععدعده) : قائد التجمع اللبي الناتي 
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قبائلنا ء وهو أن تدخل المعر 


(كمهتمممدمولم) جميعهم . ولا 


وبعد أن نصرع جتود الأعداء » فسوف ذهب معسكرهم الذي 
ان حنظنا لذ شيف [ . الم 
ي كشف لنا عله أمون ذو القرون في ردوده ٠‏ ويؤكد 


: سيظل كا هو بلا تغير ء وانني لعلى يقين من هذا» 


(15) ثاسامونيان (مداممهوهل3) : يقصد الثرار اللبيين 


50 أرتبليتين (معانانسه) : لبي 
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550 / هم؟ شعائرهم. فأصدر أمر لقواتنا بالتحرك عندئذ ولنداهم اليش غير المنظم فجأة 
عند منتصف النهار. تلك الساعة اللاهبة ٠»‏ فها هم يتمددون بأجسادهم المكدودة 
في الظل. وقد أوهتهم حرارة الشمس القائظة. لن يستلزم الأمر سوى مضاعفة 
شجاعتنا لمداهمة تحصيئاتهم المزدوجة. قوموا أولاً بالاستيلاء على معسكر يوحنا 
العتيد. أجمعوا ألويتكم وتخيروا الكتائب المعروفة بشجاعتها وجودة تشكيلها » والضباط 
الذين يتصفون بالحرأة والإقدام . عيكم أن تتحدّوا الحيش اللاتيني ببذه الوسيلة؛ 
هناك المكان حيث بيمكننا أن نواجه الخصوم ونسفك الكثير من الدماء. ليقم جارسانا 
المددس ا +2 يتيده الصفوف الباقية الى المككان الذي يقيم فيه كوسينا 
(قدافنه) ' الشرير معسكرة . وهنا أيضأ توجد قرقة من الجند الرومان الصامدين نتحرك 
لقتال . إن لديهم قائداً شرساً كدلك . يعد العدّة لتدمير قبائلنا من أجل روما . طالما أنه » وقد 
ركبه الغرور بما منحه من ألقاب شرقية » يوافق على ذلك » وطاما أنه قد نودي به قائداً وأخأفي 
الدم , أم لاتينية. ان هذا العدو الشرس وقد سرّه هادا المديح : يريد أن يبدو شجاعاً 
وعخلصاً. وعندما نتجح في هزيتهم فلا يتكلمن واحد من الناسامون (صهنممصدعهل2) 0 
عن أعداء آخرين مستقيلا. ان بقية القبائل جميعها سوف تتبع 1 وببذه الصورة » 
سيكرة التصر العظيم من سيار ألويتنا». ووافق الرجال على رأيه » وأخذت قلوب رجال 
القبيلة الكريبة تغلٍ وتمتلئ رؤوسها بالقتال. 


وابتلعت أمواج البحر ضياء النهارء وحل الليل. وقام إله الشمس فويبوس 
ضلا بتسريح خيوله . فها كانت سيتثيا «نطؤصلا© 7" الهة القمر تسرّج خيوها » 
بها أعادت 56 القوة الى أجساد رجالنا. وقد انبيقت الهة القري يت لامر + بعد أن 
كانت مغمورة في الماء. وهنا أخخذ الناس جميعاً يسترخون بأطرافهم متمتعين براحة هادثة ؛ , 
وسيطر النوم اهادئ على جميع أنواع المحلوقات التي كان السيات اللذيذ قد سيطر على أطارفها 
فوق السهول وقطعان الماشية ومختلف أنواع الطيور . والوحوش الرهيبة الباردة على شاطئ 


ردم جارسانازهدهو,ة6) : لبي 
زه؟) كرسينا (#«عد©) ليبي متحالف مع الروماذ 


٠‏ ناسامونيان (0000180©هلا) يقصد اللييين. أي أن القائد الليبي بحرض جنوده الناسامون على قتل جميع أعداله 
طق ليقن لذ علا سكف 
(61) قويوس زودطعوطم) لقب لإله الشمس هيليوس (ؤنا[14) وهي لقب أيضاً لاله أبوللو ومعناها متوهج أو متألق 
همي عع 


ها 


البحر. بيد أن يوحنا (مطوة) 7" يفكر في الحرب البشعة بقلب علد + ويستعرض عنظلف 7515/10 
المشكلات بإدراك سلم » ويرتبها حسب أحميتها. كانا كل منهما يطمئن الآخرء بتبادل 

الحديث : وطردا النوم عن عيونههاء بمواصلة الحديث والنقاش. أوه : كم من مرّة صلَياء 

وكم تضرّعا للرب القادر بدموعهها من أجل سلامة المملكة ‏ وسلامة رجالها وسلامة ليبا 
وسلامتهياء ان دعواتهها في تلك المحنة لم تذهب سدىء ذلك أن الأب الذي يرهب العالمم 

بصواعقه . قد رآهما من عل يدعوان: قوضع نباية لأهوال الحرب ومشاقها. 


وف تلك الأثناء » كان معسكر المارمار يكان (كصهءاهصممة84) 2*0 قد اعترته 
الجنون وهو يقدم أضحياته الليلية . كان الرجال يقدمون القرابين ويتضرعون لآنمة زائفة . 
وكانوا يقودون ماشيتهم حول المذبح ويذيحونها ويصبّون الدم الكريه على الأعشاب . كانت 
تلك أضحيات لك يا (قورزيل) 57 . وكثير منها لك يا أمون ذي القرون(08تمتصه) 9 , 
وكان البعض يعبدون سينيفير (ع)نصة5) 4©. الذي كانت قبائل مازاكس 
(هعة84) 9 تنصوره على مارس (8655) 2*7 اله الحرب . ولكن البعض متهم كان يعيد 
ماستمان (ممسناحدكة) . وهو الاسم الذي كانت قبائل ليبيا تطلقه على جوييتر 
معنصط) “ء وكانت تتقدم له أضحيات من البشر وتسفك الكثير من الدماء. 
واأسفاهء يا لها من جرية نكراء. لقد كان أنيتهم التعس يجعل الحواء يرتجف من جميع 
الجوانب » وكانت صرخاتهم تشقّ عنان السماء . ان هذا الرجل كان يضع سيفه في أعناقهم 


ردم بيبا (ستطامية) : لقل للاله (كتسعصة) اله القمر. 

رمم جرن (مطه3) : قائد الحملة الرومانية 

(64) ريسيئاريوس عدافعددام8) : مساعد يوحنا 

زه مارماريكانس (كم1,هم00) : يقصد ممسكر الجيش اللببي 

(#1قررزيل (انسرسا6) : اله لبي 

زيم أمَون (ممصصة) : اله سيوة عبادته متشرة بين الليبين 

رم سيتيفير (عم#نمزه) ‏ : اله ليي. 

زوم مازاكس («سمدفة) : قبائل ليبية 

(40) مارس (مهك8) : اله الحرب عند الرومان. 

41 جريتير (#عافصمة) : كبير الحة الرومانء وتسميه القبائل اللببية باسم ماستيان (صهصناقه34) 


دلا 


لم (معم 


ويثير الآلة أنفسها بكلاته . وإذ كان يدعوهم الى التقدم وسط الظلال غير الآمنة » أخذ 
يأمرهم بأن يحاولوا اتباع مسار الشمس. ثم أخنوا بطريقة غير مقدسة يمزقوت أحشاء 
امبيوانات ويلتمسون معرفة أقدارهم . بيد أن الله ء كان على عم بمثل هذه الطقوس » ومن ثم 
فقد أصمّت الآلحة أسماعها عن أناشيدهم » ولم يرد كاهتهم على أحد يجحواب. 


وكانت الشمس » التي تلمع عند حافة السماوات ء تنبثق صاعدة من وسط أمواج البحرء 
وأعذت تنشر أشعتها المتلألثة على الأرض وهي تشرق في ضوء أعظم . ومع بداية اليوم 
السعيد ؛ جاء عبّاد المسيح حسب النظام الموضوع : الناس ؛ والجنود الرومان الشبان والضباط 
ذوو الهمم العالية مع ألويتهم . ثم جاء القائد يوحنا (صطدق) ”2 وظهر ني المقدمة » حيث كانت 


49 جون قائد الحملة الروماتية 


/ام1 
تتتصب خيامه . وهناك : كان القس قد أقام مذبحاً كبيراً . وأحاطه من جميع عام و م 
لقدّسة» حسيا جرت به عادة الآباء . كان القساوسة قد كوتوا جوقة من التشدين + وأخذوا 
ينشدون الترائيم الع بأصوات متواضعة : وهم ييكون. ولكن : عندما بلغ القائد باب المعبد 
كاسن وولحه : انفجر ا في أنين حزين » والبمرت النبخ على وجومهم القن كانت 
أصواتهم من كل جانب تشقّ عنان السماء ٠‏ وأخذوا 58 
0 وتكراراً : كما لو كانت صدور أعدائهم . كانوا ؛/ 5 الع 7 لنا 
ذنوبنا وذنوب آبائنا » إننا نتوسل اليك مركالا هرت الى اهرما إن بشي لف عزن 
د . بل ان يوحنا نفسه كان في مقدمة الصفوف . ركع 
يصلي من أجل الناس + 


. لقد كانت دموعه تنبمر من عيليه 
ا ا بيده ء قائلاً : ويا اللهء يا خالق العالمء 
الحياة الوحيدة للجميع المخلوقات أيها القادر الخالق للأرض والبحر واهواء» الذي يلا بقوته 
الأرض والسماء » أن أمواج البحر وكل ما يحتويه الكون في طياته واطواء ٠‏ والجحيم الذي 
يزخر بالأارواح الشريرة أنت وحدك الذي يتحكم في هؤلاء جميعاً. ان أعظم القوى بين 
يديك وامحد والسيادة والبأس في يدك العنى العظيمة والآن : وني آخر المطاف ء أضرع اليك 
أيها الآب القادر المقدس أن تنظر بعين رحمتك للرومان وأن تمدنا بعونك . أتوسل اليك أن 
تسحق بسلطانك هده القبائل. أجعل هؤلاء القوم يعترفون بك وحدك مولاهم القادر: فيا 
تسحق العدو تحفظ قومك في القتال. ان الجنس الروماني يرمته يلعن اختهم ا منحوتة » وحن 
نشتهد أنك إهنا الحق .» وفيا كان يتلفظ بتلك الدعوات ٠»‏ يلل الأب الأرض بدموعه التي 
علاسيه وقد ركيد كرب دكا جا رتك في الأخطان التي تتهدد المملكة والمشاق 
اللعثلة التي صقل كواهل الئاس . والى جانبه » كان ريسيثاريوس (ودافتهمزهه) يذرف 
الدمع جدراراً سمل عل فدية بغزارة لا تقل عن غزارة دموع سيده. وأخذ يتوسل والحزن 
يعلو وجهه أن يمد الرب يد العون للشعب اللانيتي . كذلك كان الضباط ذوو النفوس الكبيرة 
والمدافعون الشجعان يتطلعون الى السماء وهم ينشجون وقد سالت دموعهم على صدورهم : 
وارتفعت أصوات جميع كتائب الجند بالصلوات للرب بأصوات تبللها الدموع . وقام القسْ 
الأكبر بوضع الهبات على المذبح باسم الشعب اللاتيثي » ميد المذبح بدموعه الغزيرة . وأخحذ 
يصلي في هدوه ٠‏ ويثثي على القائد الأب ويباركه ثم قدم اهبات للمسيح كما ينبغي ولسائه 
يلهج بالشكر والثناء. ولقد قبل الرب في السماء هذه العطايا وأنعم بالطهارة والنظافة على 
الشعب اللاتيني برمته . 


هذا 


21486 وقال القائد والضباط من حوله : ديا بوتزيتتولوس (وداده نسيحم ©" الشجاعء 
أسرع يمجنودك وأعلامك الى حيث نصب كوسينا(همنولح)؟؟ انخلص أعلامه. وأنت يا 
جبيسيريث (طاذ,زواء©) ** القوي » ضم حلفاءك الى هذا الرجل : فإن هؤلاء الخلصين 
جد يرون بأن نسارع الى مجدتهم ولكاق اأذنت يا ميتفويت لكاي اجمع أسلحة رجالك الشبانة 
ير وانضم الى الصفوف الروماتية ٠‏ حيث يعسكر إفيسداياس مضق م لبي 
بوجاله - ع فرونيموث (طاناسندورص) *' الجبار الى جانبك » وسيقدم العون 
لقواتك وألويتك. ...٠‏ وهكذا أصدر القائد أوامره لرجاله . وبدأ الجنود يتبعون ألويتهم 
وساروا في ل السهول الفسيحة . وكانت كوكبات فرسان العدو تندفع الى الأمام من 
كل مكان ؛ وبصرخات مدوية اندفعت صفوف مارمار يكائم ن لت رعولا ركلا 
الأمر الى السهول التي كانت تتلألاً بالنروس . وامتدت أيديهم الى الحراب لتشهرها عم لتقذف 
بها عندما تنشب المعركة . وهناك كان ز يبياسر ن (كدعدا عق" ٠‏ وبروتين (معاسم8) "الذي كان 
يتبعها ألف من الضباط . وسرعان ما طارت سحابة كثيفة من الرماح فوق الرؤوس وحجبث 
السماء. وأخد الجند يدفعون عن ن أجسادهم الرماح يتروسهم . كانت أسلحة الحند تثن من 
شدة وطأة القتال: بيد أن الدم الروماني لم يسفك رغم الأسلحة التي لا تعد يبد الأعداء. 


ولقد “كان يوحنا (هطهة) ”* الجسور أول من دخل المعركة » واتدقع وسط جنوة 
العدو شاهراً رمه ثم طعن به صدر ساسني ”* المككشوف فتدحرج البطل من فوق جوادة 
وهوى ؛ فها اندفع سيل من الدم من جرحه البليغ وتساقط على الرمال الحافة . ثم أخد من فورة 
(45). بوتزياتوس. (كباابءمتتايم) 2 زوماتي 
(44) كوسينا (دمتوي©) : لبي متحالف مع الرومات 
(40) جيسييث (طافتونمه) ‏ : وما 
(45) سيتدويت (اتدهمنع) : روماقي 
40 آبفيداياس (ودزهكو18) : لبي متماوت مع الرومات 
 )4((‏ فروثيسرث. (طانسسةمممع) : روماتي 
(44) مارمار يكانس. (د0هعامةج84) : يقصد التجمع الليبي المعادي للرومات 
(0ه) زبياس (كمعاءج) : لبي 
(01) بروتين (معادمظ) : لبي 
9ه) جوث (صطمل) : قائد الحملة الرومئية 
(05) ماستي (8ومو) ‏ ؛ لبي 


لطيلة 


يتعقّب آيفناتيس (1108165) 2*4 . وعندما آراد الحرب . ضربه برحه الطويل في وسط 0 ل 
الفقري . وفها كان الجريح يمسلك بالرمح بيد مرتعشة محاولاً انتزاعه من عظامه » انظروا ‏ 

اقرب ميرميدو: (كندمة نص زيح 60 النشيظ وضوب إليه سهماً من قوسه. ومع ذلك » 

فقد أمسك القائد برمح الرجل المحتضر وقدف به بكل ما فيه من قوة. واخترق الرمح جسد 

العدو من وسطه ء ثم ثنى القائد بطعنة في قلبه برمح رجل آخر. وبعدئذ سدّد البطل ضربة 

شديدة برمعه الى تامينيوم (لتناءمعدمد؟) 077 
ارتوس 9 العنى وشق ترسهء ثم القض عليه فخنقه بيديه. وبسيفه أيضاً قطّم 
عنق ساماسكوس ا(لمستد 0م 2 6 وعنق فيليتوس (كنااءاز5) 2*1 وطعن - 
(وستسلوم”" في أعلى فخده » ثم ضرب و. احم عجنة فأطاح بأسنانه وقطع 
أنفه ووجتتيه بسيفه . وهوى الرجل عل الأدتن 1 ات نت من وقع سقطك اقالة ول مكان 
غير بعيد اشتبك البطل مع عدوه انكرين (متعمم) 7" 2 ضربة شديدة برمحه الطويل » 
م ثنى بعدوه مانتوس (قنداطة8:1) 090 أفطعنه في صدره ثم أخيذ علد وهو يحخترق برمحه جسد 
ماستومان (ه سوه ”*' من الجانبين. وأطاح ب (سالبينوس ) *'2 فوق الأرض بضربة من 
رحه الطويل » فهوى عز ن جواده وهو يحتضر. وسرعان ما انبثق الدم الغزير من جسده الأسود 
وبلّل الرمال الساخنة » ثم أسرع بملاحقة 0ن وانقض عليه وقذف به 


وطوح به من فوق اد اا يد 


(4ه) أبفاتيس (و )16080‏ لببي. 
زوه) مبرمبدوئيس زوزومةتدم تهج 

010 تاميتبوم زبولممعمو : لبي 
01 نارتوس. (ونعرهلح) : ليي. 
(مة) ساماسكوس (ونعوهمم )5‏ : لي 
(ؤه) فليتوس. (وسامازم) : لي 
(60) اموس (ومصمادص) . ليي 
زم كلامين رمعصصمع) ‏ : ليي. 
60 أنكرس ‏ (كدعمم) : ليي. 
(05) مانتوس. (وسامدا) : لبي. 
(314) ماستومات زسهساكه4) لبي 
زم مالينوس ‏ (وسا«امامه) الى 


(ح أوتيسيرات (مسسونسم) ‏ : لبي 


1 


4 / 484 الى الأرض وقد اخترق الرمح جسده » ثم صرع تانين («زمو؟م ”0 . والتيفاتان 0" وغ 
في صدر أميستوس (وداهوعصه) 350 ء ثم ثتى ب (أوتوفادين (مزلو هدام 0 


بسيفه وضرب أولتيسيرين (وعمموزام0) 7" المغرور بربحه الطويل : وبسيقه أ 


الفرار فوق الحقول. وأعملوا فيبا الذبح والقتل . ثم اندفعوا للأمام. 


وعاد القائد الناساموني (دنههتمهعهل2) 2 بعد أن طرد من ذلك القطاع 6 
تشكيل طوابيره وجرها الى أسفين حيث كان كوسينا (هصنودح)" يق 
وكتائب جيشه مع جنود من جخت انال وقا كات جهز نف لقال انف عام 
الشبان بهذه الكلات المؤثرة : ٠‏ أيبها الرفاق الرومان والقبائل اي لناء عليكم أنا: 


شجاعة نفوسكم وعلى بأسكم وعلى ولائكم الآن. قابلوا تهديدات 
(كهةاسسوممة) 29 بالتحمل والشجاعة . ولا تدعوا 0 5 0 


دن 
رمم 


انين (5أمه5) : لي 
اتات (مهلهناله) ‏ : بي 


ركم أيتوس (ونلوعممه) : بي 


إلفن 
0/1 أوتبسيرين (معمعواام0) ١‏ لبي 


(دتمشسسم) ١‏ لي 


0/5 كتابوس. (وسمدم) : بي 
0 تريات > لبي زمساطد) 
0/4 تاساموتيانس. (وصدزومجموولح) : القوات اللبية اخاربة للرومان 


زه مازمار يكانس (ومدء مسو« هة) : القوات ١‏ 


كرة 
ردم اساموتيات (مطأدهم سدولح) : الاساموني - يعني كاركاسان 
0 كوسيا (دوزونت) : لبي متعاون مع الرومان 

ممم الاعراتانى ‏ (عمسسه مهل : لوالة 


لالدلا 


إهو يقترب منكم . انظرواء ان يوحنا (ه3) 9" المنتصر موجود معنا وهو الآن يقوم و4 /458 
يك جميع الألوية الرومانية. شقوا طريقكم وسط العدوء وعندما يأ القائد 
الآآن يقوم بتحريك جميع الألوية الرومانية » شقوا طريقكم وسط العدوء 
يغندما يأتي القائدء فلسوف يثني على هؤلاء الذين كانوا شجعاناً وموالين للمملكة. 
ان .بسالة الرجل شيء معروف للجميع » ولكم سيكون فخراً لكم أيها الرجال 
ندما ترون السرور في عيتي السيد». وهكذا دفع كوسينا (8منود©) 0 رفاقه الى 
ركة بعد أن جح في التأثير على عقوهم المترددة : كيا مجح في ذات الوقت في إثارة سخطهم 
بعا . ولقد كانت عقول الرجال مدفوعة بالرغبة في نيل الشكر والثناء » وهكذا اندفعت 
الرومانية الجسورة والفرسان الليبيين الى السهل وهم مختلطون مع اللاتين. واندقع 
اند نفسه وسط صفوف الأعداء فوق جواده يحض به جنوده » وحمل المدافعون عن الشعب 
الشجعان الأسلحة اللاتينية ودخلوا بها الى المعركة. واستقبلوا القوات الناسامونية 
عند مسمعد3 207 بطريقتهم المعتاد, دورو لكوع وروا روسل قدكة 
كوكبات المتقدمة في معارك مريرة ء وكانت صرخات الجنود تشق عنان السماء . وفي ذات 
ِ كآن الغبار يلا الو حاجباً ضوء التهار . كان الجو مليئاً أيضاً بصلّات كثيفة من 
ام واللقدوفات ؛ وكانت السهام امجنحة تتطاير من الأقواس ء فها كانت الرماح تنطلق 
بة وراء أخرى هنا وهناك. كان بعض تلك السهام والرماح يصيب الرجال : وبعضها 
ضرب الأرض . وعلى هذا الجانب أو ذاك » كانت القبائل توجه ضرياتها ثم تسقط . وكانت 
ائل المارمار يكان (وصده هدو وكةٌ) تباجم بشجاعة فائقة .وكان الأمل الأكيد ني وصول 
هو الشيء الوحيد الاي خفف عن الضابط وحرسه ورجاله وطأة القتال. 


3 الوعندما علم القائد يوحنا (صطه3) من تقرير جاءه على وجه السرعة ؛ أن كوسينا (هصنهدح). 
كان يتعرض هجوم شديد في المنطقة التي يقف فيها من السهول : وأنه ورجاله كانو 
ون تحت ثقل الأسلحة :خاطب رجاله بالكلات التالية لكي يأجج فيهم الرغبة في القتال : 

ان الأمبراطورية الرومانية تعرف من هي الأم الموالية لها ومن رعاياها ء وتعتبر أهلها مواطنين 
اتين. وبمثل هذا الوفاء والاخلاص استطاعت أن تحظى برضا العالم كله واستطاعت أن 


“) جوث (تادل) : قائد الحسلة الروماتية 

4 كوسينا (شهلئن©) : حليف الرومان اللبي 

41 اسامونيكائس (عصدعنمهمموهلة) - قرات الثورة اللييية . 
هارماريكانس (5ههعةمعدمه84) : قوات الثورة الببية 


451/44 


نذا 


تخضعه لسلطانباء طالما أنها تقوم بشجاعة ينجدة الأذلاء» وتذل المتمردين. ان كوسينا 
(مدزونه) الخلص لقضيعنا » يواجه هجوماً مزدوجاً. واذا لم يستطع العدو أن ينال منهء فإن 
صيتنا واسمنا سيظلان خالدين لأجيال وقرون . فلتظهروا مدى ما تتمتع به روما من ولاء وباس 
وقدرة على التحمل . انبضوا أيها الرجال » وسارعوا الى نمجدة هذا الرجل في أزمة القتال الني 
يعانيبا» أيها الرفاق » دمّروا هذه القبائل المتعجرفة وانقدوا هؤلاء الدين يعتمدون عليكم.١‏ 

هكذا تكلم القائدء وبعدها بدأ في تحريك ألويته » واندفعت طوايير جنده الى الأمام | 
وعند ذلك الحدء كانت الفرقة الليبية الموالية في التقهقر عبر السهول وكانت قبائل 
لواتة (ومهاصصدهمهآ) قد حققت انتصاراً. وبدأ بوتزينتولوس (عدلدامنتضم 9 
وكوسينا ‏ (هداددهح) ء وآبيسيريث (طارزو) 7" في التقهقر بعد أن قهرت 
جيوشهم . وفجأة» شاهدوا ألوية يوحنا (هطه1) مقبلة تحوهم من الخلف»ء فاستعادوا. 
حاستهم وأسرعوا بتغيير وجهة خيوهم وعادوا الى القتال في يسالة . 


وكان لوس (تنالنةهتةانا©) الرهيب أول من تصدى للعدو المهاجم ء واندة 
مخترقاً صغوفه في ثورة عارمة . واستطاع أن يصرع بماستان (صهاعهدة) 4*7 بعد أن أصاب 
عميق غ ثم ضرب تيفاتين (معنفظةة©) 9 الشجاع بسيقدء ثم أطاح برأس ماموقا 
ردمصدكج)”" الأسود واستدار المواجهة عدوه ايرتوس " وفصل رأسه عن جسده 
بضربة من سيفه » حتى أن دمه سال على جسده مختلطآ بمخه المسحوق » وبعدئد اقترب من 
عدوه أمانتوس (كنداضددي) ”'وطعنه في عنقه يسلاحه الصلبء فأصابه به يجرح قاتلأ» 
فانيئق الدم غزيراً من فهء ثم من عتقه عندما سحب نصل سيفه. وشاهده ضباط قبائل 
آيفوراكيس (65مهءداة1) 297 وهو في علفوان ثورته غير بعيد منهم » وسط أسلحة رجاهم 


(80) بوتزيتولوس ‏ (وساسامتتدم) : روماني. 
ركم جبيريث (طاترلداء©) ؛ روماني 
رمم آباستان (مساكمسة) : لي 

ردم ثيفاتين (مساهمه ‏ : لي 

زا آمون (ممصمكة) : لبي 

ز(مم آبرتس ووس : لي 

رقم أمانتوس (كسممصم) : لبي 

(0) آيفوراكيس (وعمه )161‏ : قبيلة لبية 


أنفسهم » فشكلوا طابوراً من الجند وصوب الآلاف رماحهم إليه » ثم قذفوه بها في وقت 
واحد : كان يتلقى الحراب المحفوفة بترسه ٠‏ بيد أنه كان يأبى أن يحمي جسده بدروع ٠‏ ثقة منه 
في قوته وبأسه » وفيا كانت تلك الصّلات من الرماح تطير من حوله غ أحس + القائد الكيير 
النفس ٠‏ واأسفاهء بنصل صلب يخترق جسده تحت صدره. ومع ذلك ٠‏ فلم يتأثر بدلك 
الجرح » وأخ. يشدٌ يأمرهم قائلاً : « أيها المواطتون : النصر حليفكم . واضلوا 
القنال أيبا الرجال واذبحوا هذه القبائل الكريبة كأضحيات تقدمونها في جنازتي. إذا قهرتم 
الأعداء » فسأكون مطلعاً على ذلك » ولسوف تكتب لي حياة أعظم وأفضل » وسأجعل 
القبائل اللواتية (ههاصهسهههة) 47) جزءاً من اتتصاراتي وأنا في العالم الآخر. ان قرطاجة ع 
ببواباتها الشاعفة » سوف تستقبلكم وقد أحرزتم نصراً مؤزراًء لم يلحق بكم أي أذى ء ولم 
تفقدوا رجلاً واحداً من رجالكم ». وفها كان يتكلم على تلك الصورة : تغلب جرحه على 
قوته » فاستقبله الرجال وصدورهم مقعمة بالفرحة والابتهاج » وأرقدوه في معسكرهم. 


ن ع يمة رفاقه 


زحة) لاجراتانا (مساسعمهة) : قبائل لواتة 


154 


/ هماه وهكذا دخل عضو فرقة العشرة (©»©) عالم الموت. وهو سعيد. ولسوف يظل اسمه 
موضع تكريم واحترام بعد الحرب : ولسوف يذكر الناس قصة مماته طاما ظلَ أسلافنا يقرؤون 
عن تلك الحرب الضارية في العصور القادمة. 


وبأمر من القائد» أخحذت الفرقة الرومانية تشق طريقها بين صفوف الاعداء ١‏ 
وأوقعوها في فوضى واضطراب . وعندما أخذ العدو في التراجع والهرب » أخذوا يلاحقونه 
بسيل من سهامهم » بدت وكأنها كتلك السحب التي تصب عواصف كثيفة من الجليد » فتأني 
على المحاصيل وتخْرب الحقول الواسعة. وعندئد تتباوى سيقان نبات القمح الطويلة . وتفقد 
السوق الريفية ثمارها » وتعجز الشجرة عن حاية أغصانها الرقيقة بأوراقها الكثيفة . لقد 
كان الرمح الرهيب ينطلق من قوسه طائراً فيصيب أحد الجنود بجروح . وما من سهم أو رم 
سقط دون أن يتخضب بالدماء . وحينداك . هوت الخيول الجسو, صريعة » كيا هوت أيضا 
الصفوف المتراصة من جند الأعداءء وكان كل نصل مخضباً بدماء قبائل ماسيليا 
(مدنارووول) ”6 القانية . واقتربت فرقة مسلحة بالحراب الطويلة. 


وعلى طول الحقول كان المدافعون عن الشعب يغطون الأرض يحثث الأعداء ني تلك 
المذبحة . كانت سواعد الجند الرومان قد ازدادت سخونة من شدة ال 
روماني لم تخضبه الدماءء فقد أشعل الحزن ثورة غضبهم . 
بالكليات تلك الأعداد التي لا حصر ها من ضباط الأعداء الذين ذاقوا مرارة الموت فوق تلك 
السهول ٠‏ ومن ذا الذي يستطيع حصر عدد الأدين قتلوا أو أسروا من رجال العدو؟ ومن ذا 
الذي يستطيع أن يذكر أسماء هؤلاء الرجال الذين صرعهم القائد بنقسه . 
المارمار يكان (كصدءنمهدمة36) ")2 يموتون محهولي الأسماء ؟ ومع ذلك . فلسوف أشير في 
قصيدتي الى قلة من هؤلاء الذين سرت الشائعات بأسمائهم من معسكر العدو الى معسكرنا. 


ذاك أن يوحنا (مطم[) (44) اندفع : وهو متسربل يسلاحه . وسط حشود الجند عندما 
شاهد الأعداء يسدون أحد الممرات . 


اخ يشق طريقه بسيفه وسط الحند المتمردين . ولقد 


450 ماسيليان (مدةاركعه34): قرا 


(48) مارمار يكالس (كصمع هدم ه34): قرات 


(44) جون (3080) : قائد الحملة الرومانية 


1 


كان مثل حاصد المحاصيل . يرقب ميعاد نضج المحصول . ثم يحصده بمنجله الحاد . انه يقطع ماده 
سويقات النبات بيمناه ويجمعها بيسراه ٠‏ ثم يشرع وهو سعيد مبتبج بربط حزم النبات بحبل 

رقيق. كان القائد السرتي التيلياس (كفصناناله عنجرع) ' قد جرح أصابه 
على يد القائد فهوى على الحشائش برقبة مقطوعة. وعند ذلك. اندفع ألاكائزا 
(#تموعدام) 9 بسرعة صوب غريمه شاهراً رمحه وأخذ يلهب جسد جواده 
الشامخ بمهازه. بيد أن القائد قابله بلا خوف وضربه بسيفه ففصل رأسه عن جسدهء 
وشاهدت عينا الرجل الصريع بقية جسده + وهو .بوي ل الأرض . الم يستطع لسانه 
أن ينبس ببنت شفة وهو يحتضرء ولكنه أصدر صوتاً على أية حال. وبعد ذلك 
ثثى القائد باسبوتريدان (مدلعسووع 69 الم واجه كلا من تاماتونيوس 
(كناتمه هسه 640 وليوجورتان. (8هاعنونا) 9" ببسالة وصرعهها. وضرب بسيفه 
مؤخرة جواد آيود يليمين (8ع0ذاذكداخ) ٠‏ فهشم ساقيه الخلفيتين. فانكفا الجواد على الارض 
مخاولاً النبوض ٠‏ وانظروا أن يوحنا(1008) المنتصر ء اضاف من ضرباته لقوائم الجواد بسيفه ثم 
اقترب من المحارب المتغطرس وهو يتحاول النبوض على قدميه وضربه في جببته ٠.‏ فغطت الدماء 
وجهه فتبشمت عظامه واختلطت بمخه المتنائر . وأخيراً . طار القائد يجواده عبر السهل ممسكاً 
بريحه . وهاجم فلاكوس (كناعهةاع) ”2 وطعنه يحربته في صدره فاخترق التصل صدره حتى 
ظهره . وانبئق الدم غزيراً من الجانيين وغطى حشائش الأرض . ومن قوق جواده الشامخ : 
طعن سيقان عدوه سيرنيسا (عذومع0) 7 بحربته .نم سارع بطعن ديركوس (5نتمعم)2197 
الذعور في قلبه. وبعد ذلك . ضرب جراشوش (تداطعول) 23١40‏ , 0 


رمم البلياس لعموناتنام) لبي 
بحى الاكائر (ستعسعملم) : بي 
40 اسبوتريدان (مسلعاسووع) ‏ : بي 4 


زد تاماتوئيوس (كدائههام صمي : لبي 
4 أيرجورتا. ‏ (سامسونة) : لبي 
)٠٠١(‏ آبوديليمين (مهصناافسم) لبي 
0 فلاكوس (سدععداط) > لبي 
)٠١(‏ سيريا (مامع©) : لبي 
000 ديركريس نمئءص) 


لبي 
)٠١4(‏ جراشوس (وبطعم,ت) ‏ : لي 


مده /4؛قه 


هما 


رأس كوتين (هذانات) 2*7 . وتغلب على كامالوس (وداهصوح) ''' با كان لا يزال حيأء 
أ أده أسيراً » وسلّمه الى معاونيه . ثم عاود ملاحقته لكوكبات الجنود 
ولقد حاول لائيس روهط .])'”” '' أن يباجم القائد العظم الهمة بريحه المشهور . ولكنه 
عندما اقترب منه ٠‏ شعر بقسوة عدوهء فأخذ الرجل البائس يلتمس العفو بصوت ذليل 
قائلاً : «إنني أتضرع إليك باسم عظام أوانتيس (5ذاهها) 2180 التي وسدت قبرها اللاثو 
وباسم ولدك بيتر (ممعم) 17" الذي تطبق شهرته الآفاق الآن بين صفوف الأعداء . والذي 
يباجم القبائل الحمجية ومملكتباء وياسم أعالك البطولية التي هزمت بها قبائل لواتة 
(كقناقةهاة) ”2 ؛ أن تبقى على حياتي بعد كل تلك الجرائم التي ارتكبتها . وأن تبقى علي لما 
بعد الحرب كرمز لاتتصارك. وانه ليسعدني أن أخدم رجلاً مثلك .» ولقد تأثر القائد بتلك 
الكليات ٠»‏ فلم يضربه بسيفه ٠‏ ولكنه سارع يتقييد ذراعيه خلف 0 ع غليظ . 


0 
أما ريسينار يوس (ودافمهماعم#) النبيل » فقد هاجم يورتانيك زعم ال)' الفظّ وسرعانما 


غرس رمحه الصلب في صدره وأخيراً هوى ذلك الجندي العظيم الذي كان ءا من تلك 
الحرب البشعة تحت قدميه . وأ ث (عسصهارنا) ذلك الرجل جل العظيم النفس + 
والجندي الشاب الذي لا يقهر : تخضّب الأرض من تحته . ثم ثنَى ريسينار يوس (كدافمهمنعممم) 
بالجندي الشجاع ذي البأس مييلان (هداك84) ”1 فألقى به على الأرض بلا حراك بعد أن 
ري بهراوته الضخمة ؛ ثم انقض بسيفه البتار على ألانتاس (كهاههاه) 7" فقطع رأسهة 
وثتّى ب ساكوما(ةمعه58) الأسود ‏ وهو يبوي على الأرض . وكان جواد ساكوما (896002) 


دت دماء يورتا 


(ه١٠)‏ كوتين (مناس©» : ليبي. 

)٠١5(‏ كامالوس (وساعصهت) ‏ : لي 

00 الائيس زعططسا) : لبي 

(0 0 أواتيس (#اسباع) : روماتي. 

)٠١9(‏ بتر (بعودم) ابن يرحنا قايد الحملة الرومانية 


. (مصديدما) لوانة‎ )1١١( 
الللك اديس (كدممزممع) ؛ مستشار ليوحتا.‎ 
للف (عمسمن) : لبي‎ 


015 ميلان رمماكءوم). : 
)1١4(‏ الانتاس (ساملم) : لي 
(116) ساكوما (مسمعمع) : لبي. 


ندا 


السريع لا يزال منتصباً وهو يضرب الأرض بحوافره» بيد أن البطل أخذ يطوح بسوطه 315/046 
ويضرب به جانبي الجواد حتى اضطره الى الانطلاق فزعاً فوق السهول الفسيحة ء بعد أن 

وطأت حوافره جسد سيده المشوّه. ثم طار ريسيناريوس (وداذمهمنمنجه 2 بجواده عبر 

السهول الفسيحة » يضرب هنا وهناك فيطيح يمنود الاعداء» ثم أخذ في مهاجمة القبائل 

السرتية ©نييو8) 2١‏ بجميع ما لديه من سلاح . وأثناء ذلك » استطاع أن يصرع افون 

(دنكة) 219 المشهور بخفة حركته » والجندي الشجاع يكاندير #مةصددطيج كن 

واخترق بسيفه جسد سوكير (مهمرو) 2019, وأصابه بجراح عديدة. ثم ثنّى ب ثادوس 
(سشمط) 0 قذبحدء وصرع اإرانكون (متعصء8) 2097 الجسورء ثم ضرب 

تينيدوس (سهنصةك) 219 بسيفهدء وطعن ائيبتين (معاونمع) 57"© برعه. 


واستطاع بوليتازيسع (ونتنصزو) ©" أن يتغلب على تومودان (5هلناصبا) 99 
بحربته » وأكره ليكوردان (428عداءةن1) 1177 على الفرار من السهول : ثم قذفه بسهم فأصاب 
ظهر المتمرد ورئتيه » وخرج من صدره. واندفع سوكور(منهونو) "2 فاراً فوق جواده » 
يتبعه سولوموث (طإناتمسامة) 21 . وعندما عجز (طانادصا[50) عن أن يدركه » قذفه بريحه 
اللصنوع من خحشب الدردار من مسافة بعيدة » فاخترق نصل الرمح الصلب جنب الجواد ء 


لدلة 
2117 آه 
مدن 
للك 
اليلق 
ركى 
اليل 
وى 


إفيلة 
(114) بوليتازيس (مفتانتسلده) روماقي 
ه11 تومودان (صمقصص) : ليي. 
(*1) لكورردان (مماصسحفة) ‏ : لبي 
10 سركور #ناعص )8‏ : لبي 

(11) سولوموث (ظاناصسام )8‏ : روماتي. 


لدلطا 


لثك انك 


وهوى الحواد متأثراً بجرحه » فسحق راكبه تحت جسده . وهكذا . دون جروح ني الحرب» 
أسلم سوكور (,نععن5) روحه لعالم الفناء .ان الجواد الذي كان يأتمنه على نفسه » قد خذله افلم 
يسعفه بسرعته : وهو ينطلق صوب صفوف العدو. كذلك لم تسعفه شجاعته : 


ا 5 6 5 1 1 ء 
بقوته المقدسة + ولم ينتزعه أحد من برائن مضيره 


ل (اتعسسدق) 


كذلك ٠‏ فإن حامل أسلحة القائد : ضرب فارت ا 


عن كتفيه ٠»‏ فها قطع أستيت (اتاقه) 00د 


ن (قنخعة/) 7 بسيفه » ففصل رأسه 
ن بلولينا (88زابام) 29 . وميك 


(155) جورديل (اتمندت) : إله لبي 


لفلف (كنالرهلا) © لبي 


رمم أسيت ‏ لاتاكم) 


0 يريا لممتاساص. 


4و1 


7 حددا هده 


7ت 


1 فوا . 5 080 و 
(و846) 179 وانيردوس (وسكمعوع) 249 . أما دوروتيس (وناه,ه9) فقد ذبح 


تيلوتزانت (84ه2ان131) 2170 بسيفه . 
وبعد ذلك » اتدقع فاستيتا (هاناكه5) 220 وقذف جواد أنزاتال (لمتمعمم) 00 


برمح فاخترق جسده. وسارع الأخير وسط الآلاف من رجاله : وغاب بين جنوده » واحتمى 


خلف أسلحتهم المتراصة . 


(14) ألبيرديس (سهعمع) : ليي 
(ه؟1) دوروتيس (وناه,0©) : لبي 
(15) تلوتزانس (امستاد1ة1) : لي 
رفاست (عافسدم) : روماتي 
رمعم اتراتال للمسعصم) : لي 


فد يه 


أما كاركاسان (5هوهععه0) ”9 وقد أصايه اضطراب شديد لمصرع العديد من رجاله» 
ققد أمر بتحويل وجهة ألويته بوصفه القائد » للتقدم وسط صفوف الأعداء يتبعه الآلاف من 
رجاله . ونحه القائد العظيم يوحنا (هطه3) وهو يتقدم » فانتزع الأسلحة من جامل سلاحه, 
وهاجمه بحربة طويلة حاولاً طعنه في صدره ثم وجه ضربته بكل ما فيه من قوة بلا خوف أو 
وجل فائبثق الدم غزيراً من الجرح العميق واخذ يسيل على سلاحه ويتنائر على رداء 
القائد. وبموت الطاغية » تحطمت صفوف قبائل المارماريكان (ههءمقصعة84) 1 
وغشاها الاضطراب والفوضى فأخذت تلوذ بالفرار. وعند ذاك؛ لم يعد واحد منهم يقذف 
بسلاحه صوب الأعداء : ولكنهم جميعاً أرخوا العنان لخيوهم لكي القفز والانطلاق 
بعيدا . وعندئذ . لم يعد لقائد الناسامون (صدنمهدمهوولم) 14) أي ثقة في معسكرهء بعد أن 
اختلط الفرسان بالمشاة وانطلقوا يواجهون الموت فوق الحقول الفسيحة. ومضت الألوية' 
الرومانية في أعقابهم » مع الضباط والجنود والمدافعين عن الشعب الشجعان . وكذلك» فإن 
يوحناء» فقد طار لجواده أمامهم وهو سعيد يتلك المعركة الناجحة » وأخذ يضر تلك الفرق» 
المتراصة فيصرعها ويلني بها فوق الحشائش . ولقد كان الحقل مستوياً ٠‏ فاستطاع اود اي 
يركضوا بسهولة وحرية وأن يصرعوا ضباط الاعداء وجنودهم . واتدقع الرجال وأ 1 
يعملون التقنيل في جنود مارماريكا (كصدءةهدمدةة) 147 الوثنيين هنا وهناك. وهزمت 7 
قبائل لواتة (ك#تهوهالة) 7 ودفعت القن غالياً. أما صفوف قبائل افوراكاس 
505 الللنة ون (عدع) *4), ونافور (65ولح) 0049 فقد 
سلمت أعناقها للسيوف »ء ولاذ البعض منها بالفرار يلاحقهم عاب الجند الرومان. واندفعوا 


(159) كاركاسات : («معمعمت) : قائد التجمع اللبي الثاني . 

1 رم مهومدكح) : يقصد التجمع اللبي.‎ )١4١( 

(141) ناسامونيان (صدن هه هوولم) ربما بقصد بقائد الناسامون هنا أنتالاس حيث أن كاكاسان قد مات كيا ذكر في 
سطرين سابقين. 

(145) (ومهنمدممهلح): التجمع الليبي المعادي للرومان. 

 )145(‏ (ممبعمااة) : لواثة 

(144) (كتسعدسة) : قبائل لبية ضمن التجمع اللي المعادي للرومات. 

0140 (#عتعوم) قبائل ليبية من التجمع الليي المعادي للرومان. 

(147) (مطقونم) تبائل ليبية ضمن التجمع اللييي اللبي المعادي للرومان. 


لكف 
في حشود كثيفة يتعلقون بأغصان الأشجار ويحاولون الاختفاء بين أوراقها. وهناك أخذ الجنود 7857/581١‏ 
ذو البأس يباجموتهم » بعد أن أوقعوهم في ذلك الشرك» تماماً كما يوقع الصياد الماهر الطيور 

في شركهء وأخذت الدماء تنبمر من جميع الأشجار . 
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